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الاحتجاجات ستستمر
حتى تتوقف اهاناتكم

عبد الباري عطوان

نــدرك جيــدا ان الحملات البذيئة المســيئة للإســلام والمســلمين، 
والنبــي محمد صلى الله عليه وســلم على وجــه الخصوص، هدفها 
الاستفزاز واشــعال فتيل الاحتجاجات الغاضبة في عواصم العالم 
الاســلامي ومدنه، وتخريــب العلاقة مع الغرب الــذي يحتضن هذه 
الحملات، او يغضّ النظر عن الذين يقفون خلفها تحت ذريعة احترام 
حرية التعبير، مثلما ندرك ان هناك مدرســتين: الاولى تطالب بضبط 
النفس وعدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات المتعمدة، لأن الاحتجاج 
ضدها، والعنيف منه بشكل خاص، يخدم اصحابها، ويلفت الانظار 
الى الافلام والرسوم الكارتونية المسيئة، مما يحقق لها ولأصحابها 

الشهرة التي يريدون.
اما المدرســة الثانيــة فيرى اصحابها ان الاحتجاج حق مشــروع، 
بل هو فرض على كل مســلم، لأن الدفاع عن الرسول صلى الله عليه 
وســلم والعقيدة الاســلامية «فرض عين»، وواجب على كل مســلم 
لوضــع حد لمسلســل الاهانات المســتمر، لان الصمــت يعطي نتائج 

عكسية تماما.
وجهتــا النظــر تســتحقان الاحتــرام وتنطويــان علــى الكثير من 
المنطق، شريطة ان تقدم المدرســة الاولى البديل الحضاري والعملي 
الــذي يمكن ان يعطــي مفعوله في وقــف هذه البــذاءات، وان تلتزم 
المدرســة الثانيــة بالاحتجــاج الســلمي بعيــدا عن العنــف، حتى لو 
كانت الســفارات تمثل دولا ترتكب كل الموبقات، ولا تعير اي اهتمام 

للقوانين والمعاهدات الدولية.
ما يخذل المدرســة الاولى ويرجّح كفة المدرســة الثانية، وخاصة 
المؤمنين بالعنف في اوساطها، ان العالم الغربي، والولايات المتحدة 
الامريكية زعيمته، لا يقــــدم على خطوات قانــــونية لوقف مسلسل 
الإهانــات والبذاءات، بل يـــصرّ على تـــوفيــر الحـــماية لأصحابه، 
وهو يعــرف جيدا هويتهم واهدافهم ، تحت مبررات غير مقنعة، مثل 

نصوص الدستور الامريكي الداعمة لحرية التعبير.
٭ ٭ ٭

الدســاتير الغربيــة لا تنصّ علــى غزو الدول وترميــل الملايين من 
نسائها، واحتلال اراضيها، وارتكاب مجازر في حق مواطنيها، ومع 
ذلك تقدم هذه الدول، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، على 

هذه الجرائم في العديد من دول العالم الاسلامي.
الاحتجاجــات التي قــام بهــا اكثر من الف مســلم فــي بريطانيا 
نجحت في منع عرض برنامج مســيء الى الرسول الكريم في القناة 
البريطانية الرابعة، والمظاهرات الصاخبة امام الســفارات الامريكية 
فــي القاهــرة وبنغازي وطهــران وبيروت واســلام ابــاد وجاكرتا، 
وكل العواصم الاســلامية، هي التي دفعــت الحكومة الامريكية الى 
اعتقال منتج الفيلم المسيء للرسول الكريم، وان كان ذلك في قضايا 

اخرى.
العلاقات بين العالم الاسلامي والغرب ليست وردية، ولا يجب ان 
تكون طالما ان هذا الغرب يغزو بلادنا، ويدعم الاحتلال الاســرائيلي 
لمقدســاتنا وعمليــات التهويــد التــي تتعــرض لهــا بطــرق منهجية 

ومدعومة جزئيا من اموال دافع الضرائب الامريكي.
نحــن لا نكــره امريكا، ولكن امريــكا لا تحبنا، ولا تريــد ان تحبنا، 
نحن نكره انحيازها لاســرائيل، ونظرتهــا الانتقائية للديكتاتوريات 
العربيــة، ودعمهــا لصنف ومحاربتهــا لآخر، والمعيار هو اســتمرار 

اسرائيل قوية مهيمنة في المنطقة.
بالأمس فقط فاجأنا قاض امريكي في منهاتن بإصدار حكم يجبر 
هيئــة النقل في مدينــة نيويورك على نشــر اعلان لجمعيــة امريكية 
مواليــة لاســرائيل(مبادرة الدفاع عن حريــة الامريكيين) يقول «في 
اي حرب بين الانســان المتحضر والانســان الهمجي ادعم الانســان 

المتحضر.. ادعم اسرائيل.. اهزموا الجهاد».
الجهــاد الــذي يعتبر احــد اركان العقيدة الاســلامية الاساســية 
اصبح عملا همجيا بمقتضى هذا الاعلان، اما اســرائيل التي يطالب 
بدعمها فهي الدولة الحضارية المتقدمة، بغض النظر عن استخدامها 
الفوســفور الابيض لحرق اجســاد اطفال غزة، والصواريخ لتمزيق 
جثامــين اهالي قانا في جنــوب لبنان، وارتــكاب عملائها في لبنان 

مجزرة صبرا وشاتيلا.
٭ ٭ ٭

الغزو الامريكي للعراق، والمجزرة التي ارتكبتها القوات الامريكية 
في مدينــة الفلوجة حيث دمرت البيوت فــوق رؤوس اهلها، وجرى 
اعــدام الجرحــى في المســاجد بدم بــارد، فهــذا ليس عمــلا همجيا 
علــى الاطــلاق، فقــط المســلمون هــم الهمج وهــم المتخلفــون وغير 

الحضاريين.
هــذا القاضي الذي حكــم بإجازة هذا الاعــلان وفرضه على هيئة 
النقــل، لتعليقه في محطات المترو الا يعلم انه يجرح مشــاعر حوالى 
ثلاثة ملايين مســلم امريكي، علاوة على مليار ونصف المليار مسلم، 
ويمكن ان تؤدي فتواه هذه الى صدامات دينية وعرقية توقع ضحايا 

ابرياء؟
مسلســل الإهانات للاســلام والمســلمين يجب ان يتوقف، وكفى 
التذرع بحرية التعبير، ففي بريطانيا التي أقــــيم فيها جــرى اعتقال 
فتاة مراهقة من اصل باكســتاني لأنها كتبت قصيدة تعرب فيها عن 

تأييد خجول لتنظيم القاعدة، بحجة التحريض على الارهاب.
 التحريض ضد المســلمين، والاســاءة بكل البذاءة  ضد رســولهم 
الكريم هــو حرية تعبير، اما قصيدة ركيكة مــن فتاة صغيرة مراهقة 

ومحبطة فهو تحريض على الارهاب. اي عدالة هذه؟
المســلمون لا يريدون الحــروب، ولا يتطلعون اليهــا او يحرضون 
عليها، فهم لا يملكون حاملة طائرات واحدة، ولا يوجهون صواريخهم 
نحــو امريــكا او اوروبا، يريــدون العيش الكــريم، والتعايش مع كل 
الحضارات، وهــم دائما الطرف الــذي يتلقى الصفعــات والركلات 

الصاروخية.
يريدوننا ان نتلقى ضـــربات ســياطهم دون ان نصـــرخ من الألم، 
مثــل البهائم تماما.. لا المســلمون ليســوا بهائم ولــن يكونوا كذلك، 
وتجاوزوا مرحلــة المطالب بالصراخ الى مرحلــة الدفاع عن النفس، 
وهــا هم يهزمون اصحــاب حاملات الطائرات فــي العراق، وبصدد 

هزيمتهم في افغانستان، ويجبرونهم على الانسحاب أذلاء.

بعد احتجاز «حوت آسيا» وتوجيه شتائم للأردنيين والتهديد بالتظاهر ضدها:
الكويت تتقدم بـ«شبه اعتذار» بعد الاعتداء على حارس مرمى الوحدات

السفير على رأس مستقبلي شفيع في عمان ويعد مأدبة عملاقة لفريق «النشامى»
 عمان ـ «القدس العربي»ـ من بسام البدارين:

لجأت السـفارة الكويتية في عمـان الى تقديم اعتذار 
مبطن وغير مباشر لفريق الوحدات الأردني لكرة القدم 
تجنبا لحصول اي امتداد جماهيري في الشارع الأردني 
بعـد حادثة مطـار الكويت التي شـهدت احتـكاكا نادرا 
وملاسـنات حادة بين طاقم الأمن الكويتي وبعثة فريق 

الوحدات الأردني لكرة القدم.
مـا  حـد  والـى  رياضيـة  بأزمـة  إنتهـى  الاحتـكاك 

دبلوماسية خلف الكواليس بين البلدين.
ونشـط تحديـدا السـفير الكويتـي فـي عمـان حمـد 
الدعيج في ممارسة احتواء دبلوماسي ناعم ومؤثر الى 
حد كبير للأزمة التي حصلت مع فريق الوحدات صاحب 
الشعبية الكبيرة في الاردن، حيث كان السفير شخصيا 
وأركان سفارته على رأس مستقبلي حارس مرمى فريق 
الوحـدات والمنتخـب الوطني الأردني الملقـب بـ»حوت 
آسـيا» عامر شـفيع. وكان شـفيع تعرض لاعتداء لفظي 
وجسـدي من جانب طاقم الشـرطة الكويتيـة في مطار 
الكويـت اثنـاء مغـادرة فريـق الوحـدات للكويـت بعد 
لقاء مع نـادي الكويت العاصمة ضمـن تصفيات دوري 

الثمانية في كأس الاتحاد الآسيوي.
الاعتـداء تخللـه تمزيق قميـص عامر شـفيع ودفعه 

وإطلاق عبارات بذيئة بحـق الأردن ثم احتجازه لاحقا 
لعـدة سـاعات ومنعه من مغـادرة الكويـت، الأمر الذي 
أثار اسـتياء بالغا في أوساط الشارع الرياضي الاردني 
حـاول اسـتدراكه بدبلوماسـية السـفير الكويتي الذي 
أشـرف مع مكتـب الامير علي بن الحسـين على سلسـلة 

اتصالات أدارت الأزمة قبل تطورها.
وفي إطار سعيه لتقديم ما يمكن وصفه بشبه اعتذار 
حـرص السـفير الكويتي على اسـتقبال شـفيع الذي تم 
تأخيـره قسـرا لليلـة كاملـة مـع اثنـين مـن ادارة فريق 
الوحـدات شـخصيا في صالـة الضيوف الدبلوماسـية 

مساء الخميس في مطار عمان الدولي.
وحتى تكتمـل دائرة الاعتـذار الضمني غير المباشـر 
أبلغ نائب رئيس الوحدات عضو البرلمان السابق طارق 
خـوري «القـدس العربـي» بـان السـفير الكويتـي قدم 
دعوة لاقامة عشـاء في منزله في العاصمة عمان مسـاء 
الاحـد المقبـل على شـرف حـارس المرمى الـذي تعرض 
لإهانـة من الأمـن الكويتي. ويعتبر خوري باسـم إدارة 
نـادي الوحدات بـأن هذه المبادرات من سـفارة الكويت 
طيبـة لكنهـا دليل على أن عامر شـفيع لم يخطىء خلال 
ما حصل في مطار الكويت وعلى ان الاخوة الاشـقاء في 

طاقم الامن الكويتي هم المخطئون.
قبـل ذلـك كان خـوري مرافقـا لفريـق كرة القـدم في 

رحلته للكويت وشاهدا على الاهانة البروتوكولية التي 
تعـرض لها الفريق الاردني فيما خاض خوري في حوار 
سـاخن مع مسـؤول أمنـي كويتـي برتبة عميـد إحتجز 
الحـارس شـفيع ورفـض السـماح لـه بمغـادرة المطـار 

بحجة إهانته لزميل له حصلت ملاسنة بينهما.
وخـلال الحديث بين خـوري والعميـد الكويتي طلب 
الثاني من فريق الوحدات الشـكوى للسـفارة الكويتية 
في عمان  فـرد عليه خوري بالاشـارة الى إصراره على 
ان عـدم حـل مشـكلة شـفيع قـد ينتهـي بمظاهـرة أمام 
السـفارة الكويتيـة فـي عمـان قوامهـا الجماهيـري في 
عمـان لا يقل عـن 20 الفا مـن المواطنـين الغاضبين. قبل 
ذلك كان الحارس شـفيع قـد احتج علـى أوامر اصدرها 
ضابـط امن كويتي وتنطوي علـى مماطلة في اجراءات 
مغادرة المطار فرد عليه الضابط الكويتي بشـتم الاردن 
والاردنيين في إهانة إحتج عليها شـفيع داعيا الشرطي 

الكويتي الى الشعور بالخجل والاعتذار
وهاجـم ضباط أمن كويتيون حـارس المرمى ومزقوا 
قميصه وشـتموه قبـل احتجازه. وبعدما ثـارت القصة 
على المسـتوى الاعلامي تدخلت عدة اطراف في البلدين 
لاحتواء المسـألة قبل ان يعود الحارس شفيع ومرافقوه 
الـى عمـان فـي اليـوم التالـي وتسـتقبلهم أول خطوة 

دبلوماسية تنطوي على شبه اعتذار.

استبعد الرياض من مثلث الاستقرار بالمنطقة وانقرة تريد «العثمانية الجديدة» 

الاسد يشن هجوما عنيفا على السعودية وتركيا وقطر
سقوط مروحية بريف دمشق و100 قتيل بينهم 30 بقصف محطة وقود

قالت انهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم عسكري سري
الإمارات توقف 60 «إخوانيا» بتهمة 

التخطيط للاستيلاء على السلطة 

مصر: اتهام الشرطة بتعذيب مواطن 
حتى الموت وقتل آخر «بدم بارد»

في عودة خطيرة لممارسات ما قبل الثورة

اتهامات لسائق بن لادن بقيادة هجوم بنغازي
تونس تقرر منع تظاهرات الجمعة
تحسبا من أعمال عنف وتخريب

■ دبي ـ وكالات: كشف تقرير اخباري 
فـي دولـة الامـارات امـس الخميـس أن 
الامـارات اعتقلـت 60 شـخصا ينتمـون 
لجماعة «الاخوان المسلمين»، «المحظورة 

قانونا في الامارات». 
وذكـرت صحيفة «الامارات اليوم» أن 
هؤلاء الأشخاص «أدلوا باعترافات تفيد 
بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا 
عسـكريا هدفه الاسـتيلاء على السـلطة 
الإمـارات  فـي  دينيـة  حكومـة  وإقامـة 

بوسائل غير مشروعة». 
وقالت إن الموقوفين الذين بدأ القبض 
عليهـم في شـهر تمـوز (يوليـو) الماضي 
«أقروا بأنهم وجدوا فـي أحداث (الربيع 
العربـي) فرصـة ملائمـة لنشـاطهم وأن 
لديهـم جناحاً عسـكرياً تأسـس منذ عام 

1988 لتدريب المنتمين». 
النيابـة  «وجهـت  التقريـر  وأضـاف 
العامة إلى الموقوفـين أربعة اتهامات هي 
إنشـاء وإدارة تنظيم سـري يمس الأمن 
ومبادىء قيام الدولة والارتباط بجهات 
خارجيـة وتلقـي تعليمات وأمـوال منها 
والتعرض للقيادة السياسية في الدولة 

إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم 
تنظيم غير مشـروع».  ونقلت الصحيفة 
عن مصـادر، لم تكشـف هويتهـا، القول 
تقليديـا  هيـكلا  «أسسـوا  الموقوفـين  إن 
يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان 
فهنـاك  العربيـة،  الـدول  فـي  المسـلمين 
منسـق عـام، ومكتب تنفيـذي، ومجلس 
شـورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية 

على مستوى كل إمارة في الدولة». 
وقالت الصحيفـة إن الموقوفين عملوا 
على «تهيئة المجتمع للتنظيم بعد التغلغل 
فيه ثـم الاسـتيلاء على السـلطة وإقامة 
حكومـة دينية وقبل ذلك اسـتقطاب عدد 
مـن المواطنـين لعضويـة التنظيـم علـى 
أن يكـون لهم فـي الحكومـة نحو خمس 
حقائـب وزاريـة واسـتثمارات تتعـدى 

مليار درهم في الدولة». 
واوضحـت صحيفـة «الخليـج» انـه 
«تبـين مـن سـير التحقيقـات ان الهيـكل 
التنظيمـي للتنظيـم يشـتمل علـى لجان 
ومكاتـب فرعية على مسـتوى كل امارة ، 
كما يضم مجلس شـورى ومكتبا تنفيذيا 

وجناحا عسكريا». 

■ القاهـرة - ا ف ب: اتهمـت منظمـة 
المصريـة  الشـرطة  الخميـس  حقوقيـة 
بـ»تعذيب مواطن حتى الموت» وقتل اخر 
«بدم بـارد» في قرية بمحافظـة الدقهلية 
شمال القاهرة الاسبوع الماضي، معتبرة 
انـه «تطور خطيـر للغاية» ينـذر بتزايد 

العنف في المجتمع.
للحقـوق  المصريـة  المبـادرة  وقالـت 
ابـرز  مـن  واحـدة  وهـي  الشـخصية، 
المنظمـات الحقوقيـة في مصـر، في بيان 
ان «عـددا من ضباط قسـم شـرطة مركز 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) 
قامـوا بقتـل وتعذيـب وإصابـة (عـدة) 
مواطنين مسـاء الأحد 16 ايلول/سبتمبر 

وفجر اليوم التالي». 
واكـدت المنظمـة، التـي اسـتندت الى 
تحقيق ميداني اجراه باحثوها في موقع 
الاحداث وجمعـوا خلاله «ادلة من بينها 
شـهادات طبية وصور وفيديوهات»، ان 
ضباطا من قسم شرطة ميت غمر «عذبوا 
احـد ابنـاء القرية داخل قسـم الشـرطة 

تحريـر  محاولتـه  لمجـرد  المـوت  حتـى 
محضر وقتلوا واصابوا مواطنين اخرين 

لا يحملان سلاحا بدم بارد». 
وبحسـب بيان المنظمة، فـإن الوقائع 
«بـدأت مسـاء الأحـد 16أيلول/سـبتمبر 
بقيـام قـوة من قسـم الشـرطة بالهجوم 
على عدد من المقاهي، وضرب الموجودين 
فيها وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال 
وهـو ما دفـع الأهالـي إلـى أن يعترضوا 
علـى هـذه المعاملـة التعسـفية، وتجمهر 

عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها». 
واضافت المنظمة ان «عاطف المنسـي، 
أحـد رواد واحد مـن تلك المقاهـي توجه 
لقسـم الشـرطة لتحرير محضر ضد احد 
وأمنـاء  ضبـاط  مـن  كان  فمـا  الضبـاط 
القسـم إلا أن اعتدوا على عاطف بكعوب 
القسـم  داخـل  واصطحبـوه  البنـادق، 
لتعذيبـه. ثـم كـرروا المشـهد نفسـه مـع 
مصطفى محمد مصطفى (30 سـنة، عامل 
بإحـدى الورش في منطقة «وش البلد») 

والذي كان بصحبة عاطف وقتها». 

وزارة  قـررت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تظاهـرات  منـع  التونسـية  الداخليـة 
احتجاجيـة علـى نشـر رسـوم مسـيئة 
للرسـول، اليـوم الجمعـة بكامـل أنحاء 
عنـف  «أعمـال  مـن  تحسـبا  البـلاد 

وتخريب».
امـس  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
الخميـس «على إثر تواتـر الدعوات عبر 
علـى  الاجتماعيـة  المنتديـات  صفحـات 
شـبكة الانترنـت للخروج في مسـيرات 
أيلـول/  21 الجمعـة  يـوم  احتجاجيـة 
سـبتمبر 2012، وتوفر معلومات بوجود 
نوايا للبعض لاسـتغلالها للقيام بأعمال 
عنـف وتخريـب، تعلـم وزارة الداخلية 
أنه اسـتنادا إلى حالة الطوارئ وحفاظا 
على سلامة المواطنين والأمن العام، تقرر 
منع المسيرات بكافة تراب الجمهورية في 
هذا التاريخ».  وأضافـت «تدعو الوزارة 
كافة المواطنين ومكونـات المجتمع المدني 

إلـى التفهم والالتـزام التام بهـذا القرار، 
وتهيـب بالجميـع عـدم الانسـياق وراء 

هذه الدعوات». 
وتابعـت أنـه «سـيتم التعامـل مع كل 
الأشخاص الذين سيخالفون هذا القرار 
وفقا لما تخوله حالة الطوارئ (المفروضة 
منـذ الإطاحـة بالرئيـس المخلـوع زيـن 
العابديـن بـن علي في 14 كانـون الأول/

القانـون عـدد 4  ينايـر 2011) وأحـكام 
لسـنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة 

والمواكب والمظاهرات والتجمهر». 
وتمـت الدعـوات للتظاهـر احتجاجا 
إبـدو»  «شـارلي  أسـبوعية  نشـر  علـى 
الفرنسـية الأربعاء رسوما كاريكاتورية 

مسيئة للنبي محمد. 
وافادت قناة «فوكس نيوز» اسـتنادا 
الى «مصـادر في اجهزة الاسـتخبارات» 
ان معتقلا سـابقا فـي غوانتانامو يدعى 
سفيان بن قومو (نقل الى ليبيا في 2007 
وافـرج عنه لاحقا) شـارك فـي الهجوم، 
علـى السـفارة الامريكيـة فـي بنغـازي 
ممـا ادى لمقتل السـفير وثلاثـة امريكيين 

اخرين.

جنود سوريون يدخلون حي سيف الدولة في حلب بعد تعرضه لقصف عنيف

■ بيروت ـ دمشـق ـ القاهرة ـ وكالات: قتل تسـعون 
شـخصا في اعمال عنف في سـورية الخميس، بينهم 25 
في محافظة حمص التي شهدت تصعيدا مفاجئا، كما قتل 
30 شـخصا على الاقل وجرح 83 آخرون في انفجار ناتج 
عـن قصف بالطيران وقع في محطـة للوقود في محافظة 
الاشـتباكات  اسـتمرت  فيمـا  سـورية،  بشـمال  الرقـة 
وعمليات القصف في دمشـق وحلب (شـمال)، مع اعلان 
المجلس الوطني السوري الاحياء الجنوبية في العاصمة 

«مناطق منكوبة».
جـاء ذلك في الوقت الذي سـقطت فيه مروحية تابعة 
للقـوات النظامية الخميس في جنوب شـرق دوما بريف 
دمشـق، مع اعـلان المجلـس الوطنـي السـوري الاحياء 
الجنوبيـة فـي العاصمـة «مناطـق منكوبـة»، واشـتداد 
القصـف على الاحيـاء الجنوبيـة كذلك فـي مدينة حلب 
شـمال البـلاد. ومع اسـتمرار القصف ومحاولـة القوات 
النظاميـة اقتحام احياء جنـوب العاصمة، اعلن المجلس 
الوطني السـوري حي الحجر الاسـود ومخيـم اليرموك 
للاجئين الفلسـطينيين والاحياء الجنوبية من العاصمة 

«مناطق منكوبة». 
واشـار المجلس في بيـان تلقت فرانس برس نسـخة 
منه الى ان الحجر الاسـود «يشهد قصفا عنيفا بالطيران 
المروحي لمنـازل المدنيين ببراميل متفجـرة (تحوي) «تي 

ان تي» وبالقذائف الصاروخية». 
الى ذلك شـن الرئيس السـوري بشـار الاسد هجوما 
الـدول  متهمـا  وتركيـا  وقطـر  السـعودية  علـى  عنيفـا 
الثـلاث بمسـاندة وتسـليح المعارضة السـورية، مؤكدا 
ان «المسـلحين لن ينتصروا بالنهاية» وان كان «الحسـم 
سـيحتاج بعض الوقت»، وذلك في مقابلة نشـرت مجلة 
«الاهـرام العربـي» المصريـة الحكوميـة مقتطفـات منها 

الخميس.
وقـال الاسـد، ردا على سـؤال حـول العلاقـة المتأزمة 
بين نظامه والسـعودية وقطر، «أولئك ظهرت الأموال فى 
أيديهـم فجأة بعد طول فقـر وهم يتصـورون أن بإمكان 

أموالهم شراء الجغرافيا والتاريخ والدور الإقليمي». 
واضـاف فـي المقابلة التي نشـرت المجلة الاسـبوعية 
مقتطفات منهـا على موقعها على الانترنـت، انه يريد ان 
«يصحـح مفهوما كبيرا اعتـاد الناس علـى ترديده دون 
وعي وبالذات عن مثلث الاسـتقرار الإقليمي في الشـرق 
الأوسـط، ذلـك المثلـث الذي يشـمل مصـر والسـعودية 
وسـورية هو في الحقيقة ليـس كذلك»، مؤكدا ان «المثلث 
الحقيقي للتوازن الإستراتيجي في إقليم الشرق الأوسط 

كان دائما وسيظل مصر وسورية والعراق». 
وتابع الرئيس السـوري، «أما السعوديون فقد كانوا 
وراء العـدوان في عام 1967 علـى مصر، وكانوا يباهون 

بأنهم قلموا أظافر عبد الناصر، وحتى قبل نشوب الأزمة 
(في سـورية) كانـت علاقتهم بنـا علاقة وسـاطة ما بين 
الغـرب الـذي لا يعجبه الخـط المقـاوم للصهيونية الذي 

تنتهجه سورية وما بيننا». 
وقال ان «أمير قطر (الشـيخ حمـد بن خليفة آل ثاني) 
يأتي إلينا حاملا أفكارا ومقترحات يعرف أن خط سورية 
العروبي القومي لا يساوم عليها أبدا واليوم هم يدورون 
بإمكاناتهـم المالية في فلـك هذا النفـوذ الغربي ويمدون 
الإرهابيـين بالسـلاح والمـال علـى رجـاء تكـرار النمـط 
الليبـي بدلا مـن أن يقدمـوا الدعـم للاسـتقرار الإقليمي 
فهـم يعرضون السـلاح ويعملون على رعاية المسـلحين 
وتدريبهم وتهريبهم لتقويض توجهات الدولة السورية 
والتأثيـر على قرارها وسـيادتها علـى أراضيها».  واتهم 

«القطريين» بأنهم «كانوا الاسرع في تغذية العنف». 
وحول الدور التركي قال الأسـد «خسـر الأتراك كثيرا 
جدا بموقفهـم الذي اتخذوه من الأزمة السـورية، وهذه 
الحكومة تـدرك جيدا أين وضعت نفسـها ومعها مصالح 
الشـعب والأمـن القومـي في تركيـا، وهم هنـا لا يبالون 
بهـذه المصالح بقدر مـا تعنيهم طموحاتهم في ما يسـمى 
مشـروع «العثمانية الجديدة» أي أن انحيازهم ليس عن 
حسـابات تتعلق بمصالـح تركيا وإنمـا بمصالح جماعة 

معينة».           (تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

مسؤول امريكي: القادة العرب لا يسيطرون على شعوبهم بل الشوارع هي التي تسيطر على القادة

امريكا تحذر اسرائيل: ضرب طهران سيدفع مصر والاردن لالغاء معاهدات السلام
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

حـذر مسـؤولون امريكيون اسـرائيل من ان مصـر والاردن 
علاقاتهمـا  كل  وقطـع  السـلام  اتفاقيـات  بالغـاء  تقومـان  قـد 
الدبلوماسـية مع الدولة العبرية ان هي اقدمت على شـن ضربة 

عسكرية على المنشآت النووية الايرانية.
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» الاسـرائيلية امس 
الخميـس عن مسـؤول اسـرائيلي كبيـر طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه ان واشـنطن حـذرت الدولـة العبريـة مـن ان الزعمـاء 
العرب لن يكونوا قادرين على السـيطرة على رد فعل الجماهير 

الغاضبة في حال قيام اسرائيل بضرب ايران. 
واشـار المسـؤول الى ان ردود الفعل الغاضبـة والعنيفة في 
بعض دول الشرق الاوسـط عقب فيلم مسيء للاسلام تؤكد ان 
«القادة العرب لا يسيطرون على شعوبهم بل الشوارع هي التي 

تسيطر على القادة». 

وشـدد المسـؤول الامريكـي علـى ان «ضربة اسـرائيلية هي 
بالضبـط ما يحتاجه الايرانيون. سـيخرج كل الشـارع العربي 

والاسلامي الى التظاهر». 
واضـاف ان «مـا حـدث مع الفيلـم المسـيء للنبـي محمد هو 
مجـرد عينـة لما سـيحدث في حال شـن ضربة اسـرائيلية»، في 
اشـارة الى موجة العنـف والاحتجاجات التي شـهدها العالمان 
العربي والاسـلامي وقتل فيها اكثر من 30 شخصا بينهم السفير 
الامريكـي فـي ليبيـا فـي هجـوم علـى القنصليـة الامريكية في 

بنغازي (شرق). 
وشـدد المصـدر بحسـب الصحيفة علـى ان القـادة المصريين 
والاردنيـين «لـن يكونـوا قادريـن علـى الصمـود امـام ضغـط 
الجماهير وسيضطرون لاتخاذ اجراءات جذرية كقطع العلاقات 
الدبلوماسية والغاء اتفاقيات السلام على الرغم من معارضتهم 

شخصيا لايران نووية». 
وبالاضافة الى امكانية التضحية بالعلاقات مع مصر والاردن 

فإن الضربة سـتكون لهـا «تداعيات خطيرة علـى العلاقات بين 
اسـرائيل ودول اسـلامية اخرى حول العالم»، بحسـب المصدر 
نفسـه.  وتشتبه اسـرائيل، القوة النووية الوحيدة في الشرق 
الاوسـط لكـن غير المعلنة، ومعها الغرب بسـعي ايـران لامتلاك 
السـلاح النووي تحت سـتار برنامـج مدني، الامر الـذي تنفيه 

طهران. 
وتقـول اسـرائيل ان حيـازة ايران سـلاحا نوويا سيشـكل 

تهديدا لوجودها. 
وحذرت اسرائيل من انها لا تستبعد شن هجوم على المنشآت 
النوويـة الايرانيـة لمنع طهران من حيازة القنبلـة النووية التي 

ستشكل بنظرها «تهديدا لوجود» الدولة العبرية.
جـاء ذلـك فيما قالت الولايـات المتحدة الخميـس إن «الوقت 
يضيع» فـي البحث عن حل للنزاع حول أنشـطة إيران النووية 

بينما لم ترد طهران بشكل بناء على المقترحات الغربية.
جاء ذلك فيما تجـري الولايات المتحـدة وحلفاؤها مناورات 

بحرية ضخمة في الخليج، يقـول مراقبون إنها ترتبط بتصاعد 
التوترات مع إيران. 

وقـال قـادة عسـكريون إن المنـاورات تشـمل إزالـة ألغام قد 
يكون «العدو» الافتراضي قد زرعها لمنع حركة الشحن. 

وتشـارك دول عربية وتحديدا السـعودية وكذلـك بريطانيا 
وفرنسـا في المناورات التـي يتوقع أن تسـتمر حتى وقت لاحق 

من الشهر الجاري. 
من جانبها ، قالت إيران إنها ستجري مناورات دفاعية كبيرة 

الشهر المقبل. 
وكانـت طهران قد حـذرت من قبل إنها سـتغلق مضيق هرمز 
إذا تعرضـت لهجـوم. ويمـر عبـر المضيـق حوالـى 20 بالمئة من 
مـن صادرات النفط العالمية.  وحث رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو مؤخـرا إدارة الرئيــــس بـاراك أوباما على 
وضع «خطوط حمراء» لإيران بسـبب برنامجهـا النووي المثير 

للجدل.    (رأي القدس ص 19)
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■ عواصم ـ وكالات:  هدد رئيس مجلس الشورى 
الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني برد مكلف للغاية 
لأي عمـل عسـكري ضـد بـلاده، وقلـل مـن أهميـة 
تهديدات المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية ميت 

رومني ضدها واعتبرها دعاية انتخابية.
وقال لاريجاني في مقابلة مع صحيفة «فايننشال 
تايمـز» امـس الخميـس «إن رومنـي لديـه القليـل 
مـن الحكمـة اللازمـة لفهـم عواقب شـن حـرب على 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية»، واصفاً سياسـة 
بـلاده فـي الشـرق الأوسـط بأنهـا «مجموعـة مـن 

الإخفاقات».
وسُـئل عـن رده علـى الاقتراحـات بـأن إمكانية 
اندلاع حرب ضد إيران ستتزايد في حال فاز رومني 
بانتخابـات الرئاسـة الامريكية في حـين يعني بقاء 
بـاراك أوبامـا في منصبه تشـديد العقوبـات عليها، 
فأجاب «هذه مجرد تكهنات وسائل الإعلام، فرومني 
لديـه القليل مـن الحكمة ليعرف أن الحرب سـتكون 
مكلفة بالنسـبة له، كمـا أن الامريكيين يعلمون أيضاً 
أن الصراع مع إيران سيكون مكلفاً للغاية، ولا ينبغي 

الاستماع إلى ما يُقال في الحملات الانتخابية». 
وأضاف لاريجاني «الأنظمة السياسـية هي التي 
تتخـذ القرارات في الولايـات المتحدة وليس الأفراد 
ولذلـك فـإن من هـو موجـود فـي البيـت الأبيض لا 
يحـدث فرقـاً كبيراً»، مشـيراً إلـى أن أوبامـا «صعد 
إلى السـلطـة بشكل كاسـح وقطع وعوداً لم تتبعها 
أفعـال». وتسـاءل «مـاذا فعـل (أوباما) لفلسـطين؟ 
ألم يذهـب إلى تركيا ومصر ويتعهـد بحماية حقوق 
المسـلمين؟ لكن لم نـر أي إجـراء يدعم ذلـك، كما أن 
الامريكيين دعموا الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك حتى لحظاتـه الأخيرة في السـلطة، وفعلوا 
الشـيء نفسـه مع الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بن علـي والرئيـس اليمني السـابق علي 

عبد الله صالح».
واعتبر لاريجاني، البالغ من العمر 54 عاماً والذي 
شـغل منصب كبيـر المفاوضين النوويـين الإيرانيين 

مـن 2005 إلـى 2007، أن نجـاح المحادثـات النووية 
بين بلاده والقوى السـت الكبرى( الولايات المتحدة 
وألمانيـا)  وروسـيا  والصـين  وفرنسـا  وبريطانيـا 
«يعتمد على اسـتعداد واشـنطن لإجـراء محادثات 

صادقة».
وحمل ما وصفها بـ»العداوات الغربية» مسؤولية 
عـدم إحراز أي تقـدم في المحادثات، مشـدداً على أن 
المفاوضـات «من شـأنها أن تسـاعد في حـال جعلت 
واشـنطن تصريحاتها العلنية بشـأن حق إيران في 

امتلك طاقة نووية سلمية مكتوبة».
أو  الامريكـي  الرئيـس  «كـرر  لاريجانـي  وقـال 
وزيرة خارجيته (هيـلاري كلينتون) في الكثير من 
الأحيـان الاعتـراف بحق إيـران في امتـلاك الطاقة 
النووية، فإذا كانا يقبلان بذلك فعليهما تدوينه لكي 
نسـتخدمه كأسـاس لدفع المحادثـات قدمـاً.. لأن ما 
يتم ترديده خـلال المحادثات يختلف تماماً عما يُقال 

خارج إطارها، وهذه مشكلة».
وأضـاف أن المحادثـات «يمكـن أن تكـون ناجحة 
وتسـاعد في خلق المزيـد من الأمن فـي المنطقة، لكن 
إذا حاولـت القـوى السـت الكبـرى ثني إيـران عن 
حقوقها في امتـلاك تكنولوجيا نووية سـلمية، فإن 
هـذه المحادثـات لن تذهب إلـى أي مكان سـواء قبل 

انتخابات الرئاسة الامريكية أو بعدها».
وجدد رئيس مجلس الشـورى الإيرانـي التأكيد 
علـى أن بـلاده مهتمة فقط في امتـلاك تكنولوجيات 
نووية سلمية، مضيفاً «نحن لسنا بحاجة إلى ٪20 
من اليورانيوم المخصّب الآن، وسنقوم بانتاجه عند 

الحاجة أو شرائه من أماكن أخرى».
وقال لاريجاني إن القادة الإيرانيين «لم يناقشوا 
الانسـحاب مـن معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة 
النووية علـى الرغم من وجود تسـاؤلات جدية بين 
أوساط المثقفين الإيرانيين عن الفوائد المتبقية للدول 
الموقّعة على المعاهدة في وقت تسـتمر فيه الضغوط 
الدوليـة فـي التصاعد علـى إيران بشـأن برنامجها 
ينضمـوا  لـم  «الإسـرائيليون  وأضـاف  النـووي». 

إلـى معاهدة حظر الانتشـار النـووي، ولا يعترفون 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ويفعلون ما يريدون 

وينتجون قنابل نووية دون أن يعترض أحد».
ورفض لاريجاني تأكيد ما إذا كان سيرشح نفسه 
لمنصب الرئيس بعد انتهـاء الولاية الثانية للرئيس 
محمـود أحمدي نجاد، وقال «لا توجد لدي أي خطط 
حتى الآن، وهناك الكثير من السياسـيين يستعدون 
لهـذه الانتخابـات، وأنـا أراقـب لمعرفة من هـو أكثر 

نجاحاً منهم».
مـن ناحيـة اخـرى كشـفت تقاريـر إخباريـة امـس 
الخميس عن وجود ما يشـير إلى أن الحكومة الإيرانية 
وضعـت على ما يبـدو الأسـس الفنية لشـبكة إنترنت 
وطنيـة بعيـدة عن الشـبكة الدولية بما يتيح سـيطرة 
أكبـر علـى تدفـق المعلومـات وتقييـد النفـوذ الغربي، 

وتوفير الحماية ضد الهجمات الإلكترونية. 
وأوضحـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية 
أن فكـرة إقامـة شـبكة وطنيـة تـراود إيران منـذ نحو 
عشـر سـنوات،إلا أن الأمـر كانـت تثار حوله شـكوك، 
نظـرا للاسـتثمارات الهائلـة والتأمين اللازمـين. إلا أن 
مسـؤولين إيرانيـين وخبـراء أجانـب أكـدوا أن عملية 
تطوير الشـبكة بدأت تسـير بوتيرة أسـرع فـي أعقاب 
الهجمات الإلكترونية التي استهدفت البرنامج النووي 

الإيراني. 
وكشـف وزير الاتصالات والإعلام الإيراني الشـهر 
الماضـي النقـاب عن خطـة لفصـل الهيئـات الحكومية 
والعسـكرية عن الشـبكة الدولية وتوصيلها بالشبكة 

الجديدة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري. 
وأكـد خبراء أمـن أمريكيـون أنهم توصلـوا، ولأول 
مـرة، إلى دليل على وجـود هذه الشـبكة وفق الخطط 
الإيرانيـة المعلنة.  وقـال باحثون يعملـون تحت مظلة 
مركز دراسات الاتصالات العالمية بجامعة بنسيلفانيا، 
فـي تقرير سينشـر في غضـون أيام، إنهـم وصلوا إلى 
إصدارات مـن مواقع الوزارات الحكوميـة والجامعات 
والشـركات علـى الإنترنـت. كما تبـين لهم أنهـا تمتلك 

قدرة على الحماية من الاختراق. 
وأشـار التقرير إلى قيام شـركة «هواوي» الصينية 
بتصنيـع الجهـاز الأساسـي فـي الشـبكة، وهـو جهاز 
يتمتـع بقـدرة على المراقبـة المعقدة لعمليـات الدخول. 

وخلص التقرير الذي حصلت «واشـنطن بوست» على 
نسـخة منـه إلى أن الشـبكة متماسـكة داخليـا ويمكن 

الوصول إليها على نطاق واسع. 
النتائـج قلـق  ورجحـت الصحيفـة أن تثيـر هـذه 
المدافعين عن حرية الإنترنت وإدارة الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما التي أنفقت عشرات الملايين من الدولارات 
لتصميـم طريقة سـهلة لاختراق شـبكات الإنترنت في 

إيران وغيرها من الدول.  
وليس مـن المتوقع أن تحـل الشـبكة الإيرانية محل 
الشبكة الدولية كليا، ولكن بالنسبة للمواطن الطبيعي 

في إيران ستكون بديلا جيدا. 
ورأت الصحيفة أن امتلاك إيران شبكة داخلية قوية 
يعطي الحكومة الإيرانية قدرة أكبر على إغلاق الشبكة 
في أوقات الاضطرابات الداخليـة كالاحتجاجات التي 

خرجت عام 2009. 

تقارير: طهران تجهز شبكة إنترنت وطنية لتحميها من القرصنة الدولية 

رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني يهدد برد «مكلف للغاية» على أي عمل عسكري ضد بلاده 

قوات اسرائيلية تقوم بمناورات عسكرية بالقرب من الجولان

اعضاء سابقون في طالبان يستعرضون اسلتحتهم بعد انضمامهم لقوات الشرطة الافغانية

■ عواصم ـ وكالات: ربما يؤدي قرار حلف 
شـمال الأطلسـي بخفض العمليات المشتركة 
أرواح  حمايـة  إلـى  الأفغانيـة  القـوات  مـع 
الجنود الغربيين الذين أصبحوا مسـتهدفين 
بشـكل متزايد من عناصـر مارقة داخل قوات 
الأمـن الأفغانية لكنـه يثير تسـاؤلات مقلقة 
حول اسـتراتيجية الرئيـس الأمريكي باراك 

أوباما في تحقيق الاستقرار بأفغانستان.
وبعد زيـادة أعداد قوات الأمـن الأفغانية 
الخفـض  لإتاحـة  للغايـة  سـريع  بمعـدل 
التدريجي للقوات الغربية واجه حلف شمال 
الأطلسـي موجة من الهجمات التـي ترتكبها 
عناصـر منشـقة فـي قـوات الأمـن الافغانية 
تصـوب أسـلحتها علـى الحلفـاء الغربيـين. 
وزاد مـن المخاطـر فيلم مسـيء للنبـي محمد 

انتج في الولايات المتحدة.
وأكد البيت الأبيض وقادة حلف الأطلسي 
علـى أن قرار تعليق بعـض عمليات التدريب 
الـذي أعلن يـوم الثلاثـاء هو مجـرد خطوة 
مؤقتة ومحدودة ولا تغير جدول الانسحاب 
الـذي وضعتـه الولايـات المتحـدة. وينطبق 
القـرار على المهـام التي تجري فـي الجبهات 
وتشـارك فيهـا وحدات أصغـر مـن الكتائب 
التـي يبلـغ قوامها 800 فـرد وحتـى في هذه 

الحالة ستكون هناك أيضا استثناءات.
وقـال جاي كارنـي المتحدث باسـم البيت 
الرئيـس  «سياسـة  للصحافيـين  الأبيـض 
الأمنيـة  المسـؤولية  تسـليم  علـى  القائمـة 
تدريجيـا إلى القـوات الأفغانية مسـتمرة... 

هذا لا يؤثر على الجدول الزمني».
لكـن جيمس دوبيك وهـو لفتنانت جنرال 
متقاعـد أشـرف علـى تدريـب قـوات الأمـن 
العراقيـة حذر مـن أن هذه الخطوة سـتؤثر 
بلا شـك على تدريب القـوات الأفغانية وهي 
لإعدادهـا  عاجـل  بشـكل  ضروريـة  خطـوة 
للحظـة التـي تنسـحب فيهـا أغلـب القوات 
القتالية لحلف شمال الأطلسي في نهاية عام 

.2014
وقـال دوبيك «كمـا رأينا في العـراق وكما 
الماضيـين  العامـين  خـلال  أفغانسـتان  رأت 
فإن برنامج المشـاركة على مسـتوى السرية 
التدريـب  لعمليـات  ضـروري  والفصيـل 
الميدانيـة المطلوبـة... لهذا فإن ذلك سـيتأثر 

وسيمثل تراجعا فيما يتعلق بكفاءتها».
وأضاف أن مـدى أثر هذه القيـود يتوقف 

على فترة اسـتمرارها. وتعـرض كبار القادة 
العسـكريين لضغـط شـديد لبـذل جهـد أكبر 
الجنـود  قتلـى  عـدد  ارتفـاع  علـى  للقضـاء 
الغربيـين علـى أيـدي أفغـان كانـوا يتلقون 
التدريـب وهي ظاهـرة أقروا بأنهم مـا زالوا 

يجدون صعوبة في تفسيرها.
وحتى هـذه الفترة من العـام قتل 51 على 
الأقل من أفراد حلف شـمال الأطلسي في مثل 
هـذه الهجمـات بزيـادة تبلغ أكثر مـن 45 في 
المئـة عن الحـوادث المماثلة خلال عـام 2011 

بأكمله.
وقال الجنرال جون الين من مشاة البحرية 
والذي يـرأس قوات حلف شـمال الأطلسـي 
في أفغانسـتان الشـهر الماضـي إن نحو ربع 
الهجمات يمكـن إلقاء اللوم فيها على طالبان 
سـواء من خـلال اختراقهـا المباشـر للقوات 
فـي  الأفغـان  الجنـود  تواطـؤ  أو  الأفغانيـة 

مهاجمة نظرائهم بحلف الأطلسي.
وأيـا كان السـبب فما مـن شـك ان التمرد 
الـذي تشـنه طالبان يسـتغل ما يـراه موقفا 
هشـا لحلف الاطلسـي في الوقت الذي تعود 
فيـه آخـر قـوات أمريكيـة أرسـلت لتعزيـز 
الجبهـة في أفغانسـتان إلى وطنهـا. ودفعت 
هـذه الهجمات بالفعل عددا من أعضاء قوات 
التحالف بما في ذلك فرنسـا إلى الإسراع من 
خطط سـحب قواتها أو إعادة النظر فيها قبل 

موعد 2014 لسحب أغلب القوات القتالية.
وقال وزيـر الدفاع الأمريكي ليـون بانيتا 
متحدثـا للصحافيين في اليابـان يوم الاثنين 
إن طالبـان تلجـأ إلى هجمـات عناصر الأمن 
الأفغانيـة على القـوات الأجنبيـة باعتبارها 
«محاولـة النـزع الأخيـر» بعـد إخفاقهـا في 
اسـتعادة أراض فقدتهـا وأصبحت تسـيطر 

عليها القوات الأجنبية.

ويقـول محللـون إنه حتـى وإن صح ذلك 
فـإن الأثـر السياسـي الواضح لهـا يهدد بأن 
تزداد طالبان جرأة في الوقت الذي يعيد فيه 
أوبامـا القـوات الأمريكية إلى مسـتويات ما 
قبل تعزيـز القوات بقوة قوامهـا 33 ألف فرد 

في 2010-2009.
وقـال جيفـري دريسـلر الـذي يعمـل في 
معهـد دراسـة الحـرب ومقره واشـنطن مثل 
دوبيك إنه يعتقـد أن هذه الخطوة «يمكن أن 
تسـبب زيادة في الهجمات... لانه ثبت مدى 

فاعليتها (الهجمات)».
وجاء هذا التغيير في السياسة بعد ثلاثة 
أسابيع فقط من إبداء الجنرال الين عزوفه عن 
خفض المشـاركة مع القـوات الأفغانية والتي 
يعتقـد أنهـا زادت مـن الروابـط الشـخصية 

وجعلت القوات الأمريكية أكثر أمنا.
الدفـاع  وزارة  فـي  للصحافيـين  وقـال 

الأمريكيـة «مـا تعلمنـاه هـو أن كلمـا زادت 
العلاقـات معهـم قربا كلمـا تمكنا مـن تعزيز 

علاقة قائمة على الأخوة وكلما زاد أمننا».
لكـن مايك روجرز رئيـس لجنة المخابرات 
فـي مجلـس النـواب الامريكـي قـال إن الين 
وغيـره من القـادة لم يكن أمامهـم خيار آخر 
سـوى التحـرك مـع ارتفـاع عـدد القتلى من 

الأمريكيين وقوات التحالف.
وقـال روجـرز لرويتـرز «عليـك ان تفعـل 
هـذا. إنهم غير قادرين على منع تحول هؤلاء 
الأفراد وهذه هي المشـكلة. لذلـك عليهم الآن 
اتخاذ كل الخطـوات المطلوبة لحماية رجالنا 

ونسائنا.» 
مجلـس  أعضـاء  مـن  مجموعـة  وقالـت 
الشـيوخ الأمريكـي إنهـا تخشـى أن تكـون 
بخفـض  الصلـة  ذات  الأمريكيـة  الجهـود 
القوات العسـكرية الأمريكية في أفغانستان 
قـد سـاهمت فـي «هجمات مـن الداخـل» من 
جانب أفغان على قوات حلف شمال الأطلسي 

ودعت إلى تعليق سحب القوات. 
وكتب جون ماكـين وجو ليبرمان ولينزي 
ضـوء  «علـى  مشـترك  بيـان  فـي  جراهـام 
الهجمـات المأسـاوية الأخيـرة علـى القوات 
الأمريكيـة وقوات (حلف شـمال الأطلسـي) 
الناتو فـي أفغانسـتان،نحن نفهـم ونحترم 
بـين  المشـتركة  العمليـات  خفـض  فرضيـة 

التحالف والقوات الأفغانية». 
وأضافـوا «ومـع ذلك، فإننـا نعتقد أن هذا 
القـرار يثير تسـاؤلات حول الاسـتراتيجية 
(الرئيـس  إدارة  تتبعهـا  التـي  الموسـعة 
الأمريكي باراك) أوباما في هذا النزاع،خاصة 
بشـأن احترام جدولهـا الزمني فيمـا يتعلق 
بتخفيض قواتنا العسكرية في أفغانستان». 
وقالوا إن الظروف في أفغانسـتان بررت 
«تعليقا فوريا» لانسـحاب القوات الأمريكية 
من أجل السـماح للقادة بتقييم كيفية المضي 
قدمـا. من جانبه، شـدد البيـت الأبيض على 

أنه لن يعيد تقييم خططه في هذا الشأن. 
وقال جـاي كارني، المتحدث باسـم البيت 
الأبيـض «يعتقـد الرئيـس أنـه بعـد عقد من 
نتبـع  أن  وينبغـي  بـل  نسـتطيع  الحـرب، 
إلـى  الأمنيـة  السـلطة  لنقـل  اسـتراتيجية 
القوات الأفغانية وتسـمح لنا بإنهاء الحرب 
فـي أفغانسـتان وإعادة قواتنا إلـى بلادهم. 

وهذه العملية جارية». 

أعضاء بمجلس الشيوخ: خطط الانسحاب من كابول السبب في الهجمات على القوات الأجنبية

انسحاب حلف «الناتو» يبرز شكوكا حول استراتيجية واشنطن في أفغانستان
اوباما وكرزاي يناقشان الهجمات

على القوات الاجنبية في افغانستان 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال البيت الأبيض ان الرئيس بـاراك أوباما والرئيس الأفغاني 
حامد كـرزاي اتفقا يوم الأربعاء على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الشـراكة الإسـتراتيجية 
بـين البلدين وذلـك على الرغم من تقليص عمليات حلف شـمال الاطلسـي بسـبب تصاعد 

هجمات من عناصر من قوات الأمن المحلية على العسكريين الأجانب.
وقـال البيـت الأبيـض في بيـان يوجـز مكالمة هاتفيـة بين الزعيمـين «ناقش الرئيسـان 
مجموعـة مـن القضايـا منها الجهـود لوقف هجمـات عناصر من قـوات الامـن المحلية على 

القوات الأمريكية والافغانية والتحالف.» 
واضاف البيان قوله انهما اتفقا على مواصلة تنفيذ اتفاق الشـراكة الاستراتيجية الذي 

وقع في مايو آيار خلال زيارة اوباما لافغانستان.
وقالت البيت الابيض يوم الثلاثاء انه لن يحدث تغير في الجدول الزمني لأوباما للقيام 
تدريجيـا بتسـليم المسـؤوليات الأمنية الـى الأفغان وسـحب القوات الامريكيـة في نهاية 
الأمـر. وقـد وافق حلف الاطلسـي على سـحب معظم قواته فـي عـام 2014. وكان قرابة 51 

جنديا اجنبيا قتلوا في هجمات لعناصر مارقة من قوات الامن المحلية هذا العام.

مقتل 7 مسلحين بعملية أمنية شمال القوقاز
■ موسـكو ـ يو بي اي: قتل 7 مسلحين في عملية أمنية نفّذت، امس الخميس، في مدينة 

نالتشيك بجمهورية قبردينو – بلقاريا في شمال القوقاز الروسي.
ونقلـت وكالـة أنباء «إنترفاكس» الروسـية عن مصـدر أمني أن 7 مسـلحين قتلوا خلال 

عملية أمنية في نالتشيك.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سـابق إنه جرى القضاء في العملية على أحد أبرز قادة 

الجماعات المسلحة غير الشرعية الذي يطلق عليه اسم «الأمير» شامل أولباشيف.
يذكـر أن جمهوريـات شـمال القوقاز ذات الأغلبية الإسـلامية تشـهد هجمات مسـتمرة 

يشنها متمردون تستهدف عادة قوات الأمن ومسؤولين محليين.

جندية بريطانية تضع مولودها
بمستشفى ميداني للقوات في أفغانستان 

■ لندن ـ د ب ا: ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في لندن امس الخميس أن جندية بريطانية 
حامل، تعمل ضمن قوات بلادها في أفغانسـتان، وضعت مولودها في مستشفى ميداني بقاعدة 

كامب باسشن البريطانية في إقليم هلمند. 
وكانت الجندية بدأت الخدمة فى افغانستان على ما يبدو دون أن تعلم بأنها حامل. 

نقلت الجندية، والتي لم يذكر اسـمها، العاملة في سـلاح المدفعية الملكي إلى المستشـفى لدى 
شكوتها من ألم شديد بالمعدة. ووضعت المولود مبكرا بعد 34 أسبوعا فقط من الحمل. 

وأنتقـل أطباء مـن بريطانيا لمرافقـة الجندية وطفلها علـى طائرة تابعة لسـلاح الجو الملكي 
عائديـن إلـى بريطانيـا. وكان الحمل قـد بدأ قبـل أن تنفذ الجندية فترة خدمة تسـتغرق سـتة 
شـهور.  وقال الليفتنانت كولونيل أندريا لويس، رئيس المستشـفى الميداني «إنها حالة نادرة، 

ولكن فريقي مدرب جيدا لمواجهة الحالات غير المتوقعة، وتصرفوا ببراعة مع الحالة». 
ورغم أن المستشـفى الميداني في كامب باسشـن يسـتقبل في الغالب حالات تحتاج لعمليات 
مثـل البتـر ومعالجة إصابـات الطلقات الناريـة - إلا أنه يعد مـن أفضل المستشـفيات الميدانية 

تجهيزا بمعدات أشعة اكس وغرفة عمليات وماسحات ضوئية. 
وقال مصدر عسكري لم يذكر اسمه لصحيفة «ديلي ميل» لقد أصابنا ذلك بذهول. عندما تكون 

مستعدا للتعامل مع إصابات حرب في باسشن - وليس عملية ولادة. إنه حديث المعسكر». 

مقديشو ـ من عبدي شيخ: 

قال ســكان إن مقاتلي حركة الشــباب 
الإســلاميين فــي الصومــال عــادوا إلــى 
معقلهــم الســابق يــوم الأربعــاء إذ تدفق 
مئــات المقاتلــين علــى مدينــة كيســمايو 
الســاحلية الأمر الــذي عزز المخــاوف من 
مواجهة دامية بينهم وبين القوات المتقدمة 

للاتحاد الأفريقي.
وقال سكان محليون أن المتمردين الذين 
يرتبطــون بتنظيــم القاعدة قامــوا بتجنيد 
مقاتلــين من عدة مناطــق نائية في جنوب 
الصومال. ووصلت التعزيزات في قوافل 
من شاحنات عليها مدافع رشاشة وبدأوا 

بناء دفاعات لهم.
والصومــال هــي بــؤرة الجهــود التــي 
تقودها الولايات المتحدة لمحاربة التشــدد 
الإســلامي وحركــة الشــباب هــي أقوى 

الميليشــيات الصومالية علــى مدى عقدين 
من الصراع في منطقة غير مستقرة.

ووصلت تعزيزات حركة الشــباب الى 
كيســمايو بعد يوم من قول سكان محليين 
ان قادة الميليشــيا انســحبوا تاركين عددا 

صغيرا من المقاتلين للدفاع عن المعقل.
وقال الجــزار فــرح روبل «مــلأ مقاتلو 
الشباب القواعد والمعسكرات التي تركوها 

في الأيام القليلة الماضية».
وأضــاف قوله «اننــا خائفــون. ويبدو 
الشــباب عازمــين علــى القتــال مــن أجل 

كيسمايو».
وترددت شــائعات في أزقة كيســمايو 
بأن أحد القادة العســكريين الكبار الثلاثة 

للمقاتلين موجود الآن في المدينة.
وقال اسماعيل سوجو أحد السكان ان 
الشــباب قامت بتجنيد مقاتلين من مناطق 
باي وباكول وشــابيل الســفلي المجاورة. 

وقال ســاكن ثــان ان التعزيــزات أتت من 
«اجزاء أخرى من البلاد».

وفــي وقــت ســابق من هــذا الاســبوع 
مواقــع  عــدة  كينيــة  قــوات  اجتاحــت 
والجنــوب  الشــمال  الــى  للمتشــددين 
الغربــي مــن كيســمايو وأصبحــت علــى 
مســافة 50 كيلومترا من ثانــي أكبر مدينة 
فــي الصومال. وقال المتحدث العســكري 
الكينــي الكولونيل ســايروس أوجونا ان 

الهجوم النهائي على كيسمايو حتمي.
واضاف قولــه لرويترز بالهاتف «يجب 
علينــا توخي الحــذر فالطريــق تتناثر فيه 
ســيحدث  فإنــه  ذلــك  ومــع  المتفجــرات. 

وستسقط كيسمايو».
واذا حدثــت هزيمــة للمتشــددين فــي 
كيســمايو مركــز عمليــات الشــباب طيلة 
التمــرد الذي مضــى عليها خمســة أعوام 
فســوف يضعف ذلك من الــروح المعنوية 

كقــوة  قدراتهــم  ويضعــف  للمتشــددين 
مقاتلة. وحث الاتحاد الافريقي المتشددين 

على القاء اسلحتهم.
وقال الجنــرال ســيمون كارانجا نائب 
رئيس قوة الاتحاد الافريقي في الصومال 
(اميســوم) «اتصل بنا عــدد منهم بالفعل 
مشــيرين الى رغبتهم في الكف عن القتال 
وقــد طمأناهم على ســلامتهم اذا ســلموا 

أنفسهم لقواتنا».
وقالــت حركــة الشــبات ان كيســمايو 
التــي تقع على بعد نحــو 500 كيلومتر الى 
الجنــوب مــن العاصمــة مقديشــو كانت 
هادئــة. وعــادت محطتها الاذاعيــة راديو 
الأندلــس الــى البــث بعــد ان توقــف يوم 

الثلاثاء. 
وقالت وكالــة الأمم المتحدة للاجئين ان 
نحــو 4000 مدني فروا من كيســمايو منذ 
يوم الاثنين. وقال ســكان يوم الاربعاء ان 

الشباب تحاول منع السكان من الفرار من 
المدينة.

وقال ســوجو احد الســكان «الشــباب 
تلجأ الى المســاجد وتأمر النــاس بالقتال 

وقالوا ان على المسلمين واجب القتال».
وقــال نــور حســين وهــو ســاكن آخر 
ان مقاتلــي الشــباب يثيــرون الخوف بين 

السكان المحليين.
وقال نور «الشباب يقولون في المساجد 
يحب على المســلمين جميعا الانضمام الى 
الجهاد لأن القوات الكينية سوف تغتصب 

زوجاتكم واخواتكم وتنهب ممتلكاتكم».
وقد أرســلت كينيا قوات إلى الصومال 
التي تقع على حدودها الشرقية في اكتوبر 
تشرين الاول الماضي للمساعدة في سحق 
المتشددين. ومن المتوقع ان يقود الكينيون 
قــوات أميســوم في هجــوم نهائــي على 

المدينة الساحلية.                          (رويترز)

متمردون صوماليون يعززون قوتهم في كيسمايو ومخاوف من مواجهة دامية موسكو وبشكيك توقعان اتفاقية حول
بقاء قاعدة عسكرية روسية في قيرغيزستان 
■ بشـكيك ـ يو بي اي: وقعت روسـيا وقيرغيزيا امس الخميس اتفاقيتين،الأولى حول 
بقاء القاعدة العسـكرية الروسـية في بشـكيك لمدة 15 عاماً،والثانية بشأن تسوية قرضين 

ماليين تدين بهما بشكيك لموسكو بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت وسـائل إعلام روسـية إن الرئيسين الروسـي فلاديمير بوتين و القيرغيزي ألمظ 
بيـك أتامباييـف وقعـا اتفاقية بشـأن تحديد الوضـع القانوني وشـروط تواجـد القاعدة 
العسـكرية الروسـية في قيرغيزسـتان لمدة 15 عاماً، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 

في العام 2017. 
ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة. 

كما وقع الجانبان على بروتوكول حول التعاون في المجال العسكري إضافة إلى اتفاقية 
أخرى بشأن تسوية مديونية قيرغيزستان لروسيا البالغة 500 مليون دولار تقريباً. 

وأعلن بوتين أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين ستوفران الاستقرار في منطقة آسيا 
الوسطى بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان.

وقـال بوتـين «أود التذكير مجدداً، بأن تواجدنا العسـكري في قيرغيزسـتان بدأ بطلب 
من سـلطاتها حول ضرورة تواجد قاعدة روسـية في أراضيها، كي تكون مثل هذه القاعدة 
عاملا حقيقيا للاسـتقرار في قيرغيزسـتان والمنطقة، وحتى يدرك كل من يرغب في زعزعة 
الوضـع فيهـا أن هناك القوات الضروريـة التي يمكن أن تزج في مكافحـة التطرف وتجارة 

المخدرات والإرهاب».
وأضاف الرئيس الروسـي «نحن ننطلق من حقيقة انسحاب قوات التحالف الدولي من 
أفغانسـتان قبـل نهاية العـام 2014، مدركين تماما أن الوضع هناك هيهات أن يتحسـن، لذا 
فإن التواجد العسـكري الروسـي ـ على شـكل قاعدتين في طاجيكسـتان و قيرغيزستان ـ 

سيكون عامل استقرار حقيقياً في المنطقة».
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الرئيـس  د  حـدَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المصـري محمد مرسـي الخميـس، اختصاصات 

وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية.
بيـان  فـي  الاختصاصـات،  تلـك  وتضمنـت 
أصدرتـه رئاسـة الجمهوريـة مسـاء امـس «أن 
يُصدر نائب رئيس الجمهورية القرارات ويتخذ 
حـال  الضـرورة،  تقتضيهـا  التـي  الإجـراءات 
قيـام مانع مؤقـت يحـول دون مباشـرة رئيس 
الجمهوريـة لاختصاصاتـه، بمـا لا يشـمل ذلك 
طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو 
مجلس الشورى (البرلمان)، أو إقالة الحكومة».

وأضـاف البيـان «أن يُمنـح نائـب الرئيـس 
صلاحيـة إصـدار القرارات واتخـاذ الإجراءات 
التـي يفوضه فيهـا رئيس الجمهوريـة في حالة 
وأيضـاً  البـلاد،  خـارج  (الرئيـس)  وجـوده 
الإطـلاع علـى مشـروعات القوانـين والقرارات 
التـي تقترحهـا الجهـات المختصـة، ودراسـتها 

وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية».
وأشـار إلى «أن رئيس الجمهورية أسـند إلى 
نائبـه قيـادة مشـروع الإصلاح التشـريعي بما 
يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين 

السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير (التي 
أطاحـت بالنظـام السـابق)، ويؤسـس لبنـاء 
الدولة الحديثـة، ويُكلف أيضاً بالإشـراف على 
الحـوار الديمقراطي بين أطيـاف الأمة، والقوى 
الحقـوق  رعايـة  علـى  والإشـراف  السياسـية 
والحريات الدسـتورية، ومراقبـة احترامها من 

جميع أجهزة الدولة».
ل نائبه مهمة  وتابع ان رئيس الجمهورية خوَّ
معاونتـه فـي إدارة وتوجيـه ومتابعـة أعمـال 
الجمهوريـة  رئـيـس  ومستشـاري  مسـاعدي 
وتمثيلـه فـى المهام التـي ينيبـه فيها، مـع حقه 
(نائـب الرئيـس) «فـي تكليـف أجهـزة الدولة 
المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات 
أو معلومـات أو إحصـاءات يطلبهـا منهـا، وله 
الحـق أيضاً في أن يكلف تلـك الجهات أو غيرها 
بإبداء الرأي شـفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على 

سيادته».
كان الرئيـس المصـري محمـد مرسـي أصدر، 
فـي 12 أغسـطس/آب الفائـت، قـراراً جمهورياً 
بتعيـين المستشـار محمـود مكـي نائبـاً لرئيس 

الجمهورية.

د صلاحيات نائبه رئيس الجمهورية المصري يُحدِّ

القاهرة – «القدس العربي»:

قـال الدكتـور طلعـت عفيفـي وزير الأوقـاف أن 
الـوزارة بصدد إعداد خطة شـاملة للـرد على هذه 
الإساءات بإسـلوب علمي وعملي يضمن التعريف 
الصحيح بالإسلام وتصحيح الصورة المشوهة في 

الإعلام العربي.
الوقـت نفسـه، ناشـد وزيـر الأوقـاف كل  فـي 
المسـلمين فـي كافة أنحـاء العالم التحلـي بالحكمة 
وتغليـب صـوت العقل فـي التعامل مع الإسـاءات 

المتكررة للرسول الكريم .
وطالب وزير الأوقاف - في تصريح له الخميس 
- بعدم الانسـياق وراء دعاوى العنف والتخريب 
لقطـع الطريـق علـى المتربصـين بالإسـلام الذيـن 
يسـتهدفون التشهير به وترسيخ الصورة الذهنية 
الظالمـة لـدي العقـل الغربـي بـأن «الإسـلام ديـن 
عنـف وقتل وسـفك دماء وأن المسـلمين غوغائيون 

وإرهابيون».

وأكـد الدكتور طلعـت عفيفي وزيـر الاوقاف أن 
الرسـوم المسـيئة التى نشـرت في احدي الصحف 
مسلسـل  كذلـك  الأخيـرة،  تكـون  لـن  الفرنسـية 
التطـاول علـى الإسـلام ورمـوزه لن يتوقـف فهو 
مخطـط مسـتمر يقـف وراءه موتـورون حاقـدون 
, غايتهـم إسـتفزاز  علـى الإسـلام وكارهـون لـه 
مشاعر المسـلين وإثارة الفتنة وتفتيب وحدة الأمة 

الإسلامية وإنهاكها في صراعات طائفية .
وأشـار إلى أن من الوسـائل التى تنوي الوزارة 
القيـام بهـا إصـدار عـدة كتـب باللغـات الأجنبية 
لشـرح تعاليم الإسـلام وقيمه وأدابـه وإخلاقياته 
وتجربتـه الرائـدة علـى مـدي التاريـخ فـي قبول 
الأخـر والترحيـب بالتعدديـة الدينيـة والثقافيـة 
والحضاريـة، كمـا تـدرس الـوزارة إرسـال قوافل 
ومفكريـه  الإسـلام  علمـاء  صفـوة  تضـم  دينيـة 
الـى معظـم دول الغـرب للرد علـى كافة الشـبهات 
والدعـاوي الباطلـة التـى تثـار ضـد الإسـلام في 

الخارج.

وزارة الاوقاف المصرية تحضر خطة
للرد على الاساءات للاسلام

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي: 

أعلن الداعية اليمني البارز الشـيخ عبـد المجيد الزنداني 
وجوب حمايـة المدنيين والخبراء الاجانب في اليمن من قبل 
الدولة والمواطنيين طالما وأنهم دخلوا البلاد بصورة شرعية 
ولكنـه رفـض أي تواجد عسـكري أمريكي، حتـى لا تتحول 

البلاد إلى مستعمرة جديدة للأمريكان. 
وقـال في مؤتمـر عـام للعلماء عقـد لاتخاذ موقـف ديني 
مـن الفلم المسـئ للاسـلام وكذا مـن الاعتداء علـى البعثات 
اليمـن  فـي  الأمريكـي  والتواجـد  الأجنبيـة  الدبلوماسـية 
الـذي أخـذ ردود أفعـال واسـعة «ان ديننـا يحـرم الاعتداء 
على الدبلوماسـيين والمدنيـين الأجانب بمن فيهـم المدربيين 
العسـكريين الذين تستعين بهم الحكومة لأداء مهام تدريبية 
محـددة بمدة زمنيـة». وأوضح أنه «يجـب حمايتهم من قبل 
القـوات الحكوميـة اليمنيـة وكـذا مـن قبـل المواطنـين طالما 
وأن هـؤلاء الأجانـب دخلـوا اليمن بـإذن حكومـي ومنحوا 
تأشـيرات دخـول رسـمية، والتي تعتبـر بمثابة صـك أمان 

لحمايتهم في بلادنا».
وأكد أن وجوب حماية المدنيين الأجانب في البلاد لا يعني 
أبدا السماح للقوات الأمريكية الدخول للبلاد تحت أي ظرف 
من الظروف، وقال «إن السماح لدخول قوات أمريكية لليمن 
قـد يصل إلى مسـتوى الاحتلال الذي يرفضـه كل يمني، لأن 
السـماح لقوات المارينز الأمريكية بالدخول لليمن قد يتطلب 
تعزيزهـا مسـتقبلا بقـوات إضافيـة ومضاعفـة تواجدهـا 
تدريجيـا بذريعة حمايـة الدبلوماسـيين الأمريكيين والذي 

ربما يصل في النهاية إلى احتلال من نوع جديد».
وأشـار إلى الأعراف الدبلوماسـية تقتضـي وجود قوات 
محدودة جدا داخل السـفارات لحماية الدبلوماسـيين، لكن 
كل ما هو خارج أسـوار السـفارة مللك للبلـد المضيف وعلى 

قواتها وجوب حماية السفارة والدبلوماسيين. 
مؤكدا أن القوات اليمنية بجيشـها وقواتها الأمنية قادرة 
على حماية السفارات والدبلوماسيين الأجانب دون الحاجة 

إلى استقدام قوات من المارينز أو من القوات الأمريكية.

وذكر أن التواجد العسـكري الأمريكي في اليمن قد يعطي 
اليمنـي  وللشـارع  المسـلحة  للجماعـات  ومبـررات  ذرائـع 
عمومـا، خاصة وأن الشـعب اليمني منزعـج ومتضرر كثيرا 
من الضربات الجوية الأمريكية بطائرات بدون طيار، والتي 
قـال إنها بـدأت في عهد نظـام الرئيس اليمني السـابق علي 

عبد الله صالح.
وكشـف لـ(القـدس العربـي) أن الاتهامـات الأمريكية له 
برعايـة الارهـاب ذات دوافـع سياسـية، وأن وراءهـا نظام 
صالـح الذي تبنـى الكثيـر من الاتهامـات ضده فـي صحفه 
ووسـائله الاعلاميـة والتـي اعتمـد عليهـا الأمريكيـون في 
الأمريكيـين  أن  «أعتقـد  وقـال  ضـده،  اتهاماتهـم  توجيـه 
متواطؤون مع نظام صالح في هذه المسـألة بدليل اعتمادهم 
على ما نشر في صحف حزب صالح وإذا كان لدى الأمريكيين 
أدلـة تديننـي فليعرضوها على القضاء اليمني وأنا مسـتعد 

للمثول امام القضاء اليمني لتفنيدها».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

حكمـت محكمـة الصلح فـي الناصـرة، أمس الخميـس، على 
محمـد كناعنـة (47 عاما)، مـن قرية عرابـة البطـوف، داخل ما 
يُسـمى بالخـط الأخضـر، الأمين العـام السـابق لحركـة (أبناء 
البلـد)، بالسـجن الفعلـي لمـدة 15 شـهرا وبالسـجن مـع وقف 
التنفيـذ لمدة 18 شـهرا، بعـد إدانته بتهمـة الدخول إلـى منطقة 
عسـكرية مغلقة وعرقلـة عمل افراد الشـرطة والإخلال بالنظام 
العـام وإلقـاء الحجارة والمشـاركة فـي المواجهـات التي وقعت 
فـي مجـدل شـمس فـي الجـولان العربي السـوري المحتـل، في 
ذكرى يوم النكسـة بتاريخ 11-6-5، كمـا حكمت المحكمة عليه 
بدفـع غرامة مالية بقيمة 3500 شـيكل ومنعته من المشـاركة في 

مظاهرات سياسية وحزبية على مدار ثلاث سنوات.
واسـتنكرت حركة (أبناء البلد) في الداخل الفلسـطيني، في 
بيـان أصدرته مباشـرة بعـد النطـق بالحكم، الحكم التعسـفي 
الذي يندرج ضمن الملاحقات السياسـية تجاه الرفيق أبو اسعد 
والمناضلـين والفاعلـين والناشـطين السياسـيين، كمـا جاء في 
البيان، «أن اعتقالاتكم لن ترهبنا ولن تثنينا، بل تزيدنا إصرارا 
وعزيمة على السير قُدما في طريق النضال وان أبو اسعد ورفاقه 
من أسـرى الحرية آمنوا بـأن الحرية تسـتحق التضحية، ومن 
أجلها كانوا مسـتعدين وما زالوا لمقارعة السـجان في سـجنه، 
خاصـة بهـذه الأوقـات التي يحـارب فيهـا السـجناء بأمعائهم 

الخاوية وصبرهم على الموت من أجل الحرية».
 مـن ناحيتـه اعتبر رجا إغباريـة الأمين العـام لحركة (أبناء 
البلـد) القـرار الـذي صـدر بحـق محمـد كناعنـة بمثابـة حكـم 
سياسـي وانتقامي، مشـيرا إلى أن المحاكم وقراراتها عنصرية، 
وبالنسـبة لنا فإن القاضية والسـجان والقيادة السياسـية في 
إسـرائيل جهـاز واحد له نفـس العقلية الصهيونيـة العنصرية 
المعادية للفلسـطينيين في كل مكان. هكذا نحن ننظر لهذا القرار 
ولهذه المحكمة ولن يردعونا عن نضالنا وسنسـتمر في النضال 
والدفـاع عن شـعبنا، قـال اغباريـة. وكانـت المحكمـة العليا قد 
أصدرت في العام 2005 قرارها ضد السكرتير العام لحركة (أبناء 
البلد)، الأسـير محمد كناعنة من قرية عرابة البطوف الجليلية، 

بالسـجن أربع سـنوات ونصف السـنة، اسـتجابةً لاسـتئناف 
النيابـة العامـة، بعد أن كانـت المحكمة المركزية قـد حكمت عليه 
بالسـجن الفعلي لمدة سـنتين ونصف السـنة. وتجدر الإشـارة 
إلى أن كناعنة كان قد اعتقل يوم 2004/2/7 مع شـقيقه حسـام، 
بالإضافة إلى يوسـف أبو علي، وسحر عبدو بتهمة الاتصال مع 
عميـل أجنبي ومسـاعدة العدو خـلال الحرب وتلقـي أموال من 

منظمات معادية. ولم يثبت التحقيق معظم التهم المذكورة.
وأطلق سـراح أبـو علي وعبدو مـن دون تقـديم لوائح اتهام 
ضدهمـا بعـد اعتقـال دام أكثر من عشـرين يوما، فيمـا أصدرت 
المحكمـة المركزيـة الحكم بالسـحن لمدة سـنتين ونصف السـنة 
بحق محمد كناعنة، وعشـر سنوات ونصف السنة بحق شقيقه 
حسـام كناعنـة، بعـد التوصـل إلـى صفقة بـين النيابـة العامة 

وطاقم المحامين.
واسـتأنفت النيابـة العامـة إلـى المحكمـة العليا رغـم وجود 
صفقـة، وأصـدرت العليـا حكمهـا الجديد مبـررة ذلـك بماضي 
الأسـير كناعنـة، وادعاءها اسـتمراره بالنشـاط رغـم ما صدر 

بحقه من أحكام في الماضي.
فـي سـياق ذي صلة، أصـدرت محكمة الصلح فـي الناصرة، 
حكمها على الشـيخ ناظم أبو سليم إمام مسجد شهاب الدين في 
مدينة الناصرة، بالسـجن الفعلي لمدة ثلاث سـنوات و18 شهرا 

مع وقف التنفيذ بتهم التحريض والإرهاب.
وبحسـب ما جاء في لائحة الاتهام فان الشيخ أبو سليم كان 
قد أدين بأنه اسـتغل منصبه وشـخصيته البارزة في الناصرة 
والبـلاد عامة، للحث على القيام بأعمـال وصفتها لائحة الاتهام 
بأنها إرهابية، داعياً إلى دعم منظمات الجهاد، ومنظمات أخرى 
إرهابيـة علـى حـد تعبيـر القـرار، وذلك مـن خـلال دعواته في 
المسـجد، خاصة في خطب الجمعة في المسـجد الذي كان يصلي 
فيـه أكثـر من 2000 شـخص، ومـن خـلال الإعلانات التـي كان 

يصدرها وكتاباته في موقع الانترنت الخاص به.
محامـي الدفاع عن الشـيخ أبو سـليم اعتبر أن القـرار ظالم 
وغير معقول، وهو عبارة عن تنفيذ لسياسة وانتقام من إنسان 
لا يمـت بأي صلـة لأي نوع مـن الإرهـاب ولا للعنـف، لذلك فهو 
مجحف منذ بداية الاتهام. يشـار إلى أن الشيخ أبو سليم أمضى 
سـنتين من الحبس بشـروط مقيدة ومنها الحبـس المنزلي، إلى 

حين صدور الحكم عليه وتم نقله إلى السجن.

■ بغـداد  -ا ف ب: يتطلـع العراق لاعتماد نشـيد وطني وعلم 
جديديـن بحلـول نهاية العـام، فـي محاولة لفتح صفحـة جديدة 
تطـوي حقبـة من الحـروب والصراعات في بلاد تعيش منذ تسـع 

سنوات على وقع تناقضات سياسية وطائفية واتنية.
ويقـول النائـب علـي الشـلاه رئيـس لجنـة الثقافـة والاعلام 
فـي البرلمان لوكالـة فرانس بـرس «نحن مصرون علـى ان ننتهي 
مـن العلـم والنشـيد الجديديـن في هـذا العام، فـي هـذه الدورة 

التشريعة». 
ويضيف ان اختيار نشـيد وعلم جديدين للعراق «لن يعبر الى 

عام 2013 وسيشكل عند انجازه عاملا جامعا» للعراقيين. 
ويتبنـى العـراق اليـوم قصيـدة موطنـي التـي كتبها الشـاعر 
الفلسـطيني إبراهيـم طوقـان ولحنهـا الموسـيقار اللبناني محمد 
فليفل، نشيدا وطنيا، بعد ان كان يعتمد ابان النظام السابق نشيد 

ارض الرافدين للشاعر شفيق الكمالي. 
وبـدا العراق الذي تغير نشـيده الوطني خمـس مرات منذ اول 
نشيد في العهد الملكي عام 1924، يعتمد قصيدة موطني التي عادة 
مـا ترمز الـى القضيـة الفلسـطينية، عـام 2005 بقرار مـن الحاكم 
الاميركـي للعـراق حينها بـول بريمر بعدما اعجب بهـا خلال حفل 

موسيقي. 
ويوضح الشـلاه انـه «في الـدورة الماضية اعلن عـن رغبة في 
نشيد وطني جديد فقدم اكثر من 400 نص لشاعر عراقي بين 2008 

و2009». 
وفيمـا لم يتـم التوافق حول قصيـدة لتصبح النشـيد الوطني 
الجديـد، «بسـبب الاصطـدام بعقبـة الشـاعر وموقفه مـن النظام 
السـابق، قررنـا ان نختار شـخصا متفقـا عليه، وهنـاك رموز في 

الشعر العراقي متفق عليها». 
وشـكلت لجنة الثقافـة والاعـلام البرلمانيـة قبل ثمانية اشـهر 
لجنة من سـتة ادباء عراقيين اختارت ثلاثة نصوص، النص الاول 
للشـاعر محمـد مهـدي الجواهـري بعنوان «سـلام علـى هضبات 
العراق»، والثاني لبدر شاكر السياب بعنوان «غريب على خليج»، 

والثالث لمحمد مهدي البصيري «وطني الحق يؤيده». 
وفي خضم مناقشـة القصائد الثـلاث، طالب الاكراد والتركمان 
والاشـوريون باضافة ابيات بلغاتهم الى النشـيد الجديد، وقد تم 
التوصـل الى صيغة وسـط تقضي باضافة عبـارة «يحيا العراق» 

بهذه اللغات في نهاية النشيد. 
ويسـتعد البرلمان لاتمـام القـراءة الثانية للقانـون بعد قراءة 
اولـى قبل نحو ثلاثة اشـهر، علـى ان يجري التصويـت عليه بعد 
ذلـك باسـبوعين واختيـار موسـيقيين لوضـع النشـيد المناسـب 
له، بحسـب الشـلاه الذي اكـد ان «الجـو العام يميل الـى قصيدة 
الجواهـري» التـي تبدا ببيت يقول «سـلام على هضبـات العراق، 

وشطيه والجرف والمنحنى». 
ويقول احمد (33 عاما) الذي يعمل مهندسا الكترونيا في شركة 
اجنبية في بغداد «قد نكون اكثر الدول التي تغير نشـيدها، وحتى 

علمها، نحن ويوغوسلافيا». 
ويضيـف «هذه البلاد التي تشـهد صراعات منـذ عقود لن تنال 

سلامها طالما انها لا تستطيع الاتفاق على نشيد او علم». 
ويعكـس السـجال حـول هـذه المسـالة التـوازن الهـش الذي 
تعيشـه البـلاد منـذ 2003، ان علـى الصعيـد الاتنـي بـين العـرب 
والاكـراد والتركمـان وغيرهم، او على صعيـد الطوائف والمذاهب 
وخصوصا بين السـنة الذي حكموا البلاد لعقود طويلة والشـيعة 

الذي تسلموا مقاليد الحكم بعد سقوط نظام صدام حسين. 
وفيما يسـير موضوع النشـيد الجديد نحو توافق بين مكونات 
العـراق الـذي يشـهد يوميا مـن اجتياحه اعمـال عنـف دامية في 
مـوازاة صراع متواصل على السـلطة، تبدو محاولـة تغيير العلم 

اكثر صعوبة. 
ويقـول الشـلاه «لدينـا مشـكلة فـي العلـم، هناك سـتة نماذج 
اختيـرت مـن قبل اللجنة السـابقة بعدمـا عرضت عليها عشـرات 
النمـاذج (...) والعلـم الاوفـر حظـا كان علـم ثـورة عبـد الكـريم 

قاسم». 
ويضيف «لكـن هذا الاختيـار واجه اعتراضـات تتمحور حول 
شـخص عبد الكريم قاسم الذي يرمز الى حقبة معينة، والآن نحن 
في مشـكلة لان اللجنة شـكلت ودفعت مبالغ ونحن مضطرون الى 

ان ناخذ بنتائجها». 
وكان العلم العراقي ابان حكم صدام وسـنوات تلته، وتحديدا 
منـذ 1991 وحتى 2008، عبارة عن خطين افقيين متوازيين اعلاهما 
باللـون الاحمر واسـفلهما باللـون الاسـود وبينهما خـط باللون 

الابيض تتوسطه عبارة «الله اكبر» بين ثلاث نجمات. 
وقبل ذلك كان العلم منذ عام 1963، تاريخ الاطاحة بعبد الكريم 

قاسم، هو نفسه انما من دون عبارة «الله اكبر». 
لكـن النجمات الثلاث بـين 1963 و1986 كانت ترمز الى الوحدة 
بين مصر وسـوريا والعراق، قبـل ان تتغير بعد ذلك دلالاتها لترمز 
الى الاهداف المعلنة لحزب البعث «الوحدة والحرية الاشتراكية». 
وفـي عام 2008، عدلت الفقرة الثانيـة من قانون العلم العراقي 
لسنة 1986 لتبقى الوان العلم كما هي ترمز الى الرايات الاسلامية، 
وتحـذف النجوم الثـلاث، وتبقى عبـارة «الله اكبـر» انما بالخط 

الكوفي وليس بخط يد صدام كما كانت في السابق. 
ويذكر ان عبد الكريم قاسـم اعتمد بعيـد اطاحته بالحكم الملكي 
عـام 1958 علما مختلفا تماما هـو عبارة عن ثلاثة خطوط متوازية 
في الطول تبدا من جهة اليمين باللون الاسود ثم الابيض فالاخضر، 

ويتوسط الخط الابيض نجمة حمراء فيها دائرة صفراء. 
وبينمـا تشـير كل هذه اللـوان وضمنهـا الاحمـر والاصفر الى 
رايات اسلامية، فان النجم والدائرة يرمزان الى العرب والاكراد. 
وكان اول علـم للعراق اعتمد في بدايـة العهد الملكي عام 1925، 
وهو عبـارة عن ثلاثـة خطوط افقيـة متوازية، خضـراء وبيضاء 
وسـوداء، تحمل من الجهة اليسرى شـبه منحرف احمر تتوسطه 

نجمتان. 

اليمن: الزنداني يعلن وجوب حماية المدنيين والمدربين 
الأجانب ويرفض التواجد العسكري الأمريكي

محكمة إسرائيلية تحكم على الأسير المحرر محمد كناعنة 
بالسجن 15 شهرا والسجن ثلاث سنوات لشيخ من الناصرة 

علم ونشيد وطني جديدان للعراق بحلول نهاية العام

القاهرة – «القدس العربي»:

شدد وزير الخارجية المصري محمد عمرو على أن الوضع 
فى سـيناء أمر داخلى لا يناقش فى أى محافل سواء مجلس 
الامـن أوغيرها, مشـيرا إلـى أن مجلس الامـن يناقش أمورا 
تؤثـر على الامـن والسـلم الدولي.. ومـا يحدث فى سـيناء 
أمـر داخلـى ليس لـه أى علاقـة بالتأثير على الامن والسـلم 

الدولى.
وقال وزير الخارجية -في تصريحات صحفية- ردا على 
سـؤال حول الخطـاب الذى وجهتـه إسـرائيل لمجلس الامن 
بالشـكوى من الأوضاع الأمنية فى سـيناء، إن سيناء تحت 
السيطرة المصرية تماما والجميع يرى العمليات الامنية التى 
تقوم بها قوات الجيش والشرطة فيها والكيفية التى يتم بها 

التعامل مع الأوضاع.
وأضـاف الوزيـر أن سـيناء وأمنها شـأن داخلـي مصري 
ونحن مسـؤلون عنـه تماما ولا شـأن لمجلس الامـن فى هذا 
الموضـوع وليـس لـه أن يناقشـه, وأن مصـر أوضحـت هذا 
الموقف لمجلس الامن ولكل الاطراف ومستمرون فى إيضاحه 

كل وقت بدون أى لبس.
وردا على سؤال حول تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل, 
نفـى الوزيـر وجود نية للتعديـل في المرحلـة الحالية، وقال 
إنـه إذا اسـتدعت المرحلـة القادمـة تعديل الاتفاقية فسـيتم 
تعديلهـا، ويتم حاليـا التعامل مـع الاتفاقيات التـى وقعتها 

مصر كما هي.

وأضاف وزير الخارجية أن الرئيس محمد مرسـى أعلنها 
أكثر من مرة أن مصر تسعى لضخ إستثمارات جديدة وإقامة 
مشـروعات تنميـة, موضحا أنه بالنسـبة لمبلـغ 300 مليون 
يورو من فرنسـا فـإن 40 مليون يـورو فقط منحـة, والبقية 
قـروض ميسـرة جـدا للمسـاهمة فـى إقامـة الخـط الجديد 
للمترو, ومشـيرا الى أن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة 
جـدا والعائـد منهـا جيد وهـذا ما أكـده عدد كبير مـن رجال 

الاعمال والمستثمرين.
مـن  والبنزيـن  والسـولار  القمـح  لإسـتيراد  وبالنسـبة 
الامـور  هـذه  كل  إن  الوزيـر،  قـال  وباكسـتان  أذربيجـان 
والبدائل مطروحة وتتم دراستها، ففى إذربيجان مثلا هناك 
لجنـة فنية لبحث ذلك ولكن يبـدو أن هناك عائقا فى الموانئ 

لدخول سفن كبيرة.
وأضـاف أن إمكانيات زراعة الاراضى فى السـودان مهمة 
جـدا لمصـر، وأن رئيس الوزراء هشـام قنديـل يبحث حاليا 
إقامة مشـروعات زراعية فى السودان خلال زيارته، مشيرا 
الى أن ليبيا ودول أخرى تريد الاشتراك فى زراعة مساحات 
كبيرة من الاراضى فى السـودان وسـيكون ذلك مفيدا لمصر, 
وأن هذه الاراضى لن يتم ريها من مياه النيل ولكن من خزان 
جوفـى متجدد حتـى لايردد البعـض أنها سـتؤثر على مياه 

النيل.
وأوضح عمرو أن رئيس الوزراء سيقوم بزيارة مزرعة خلال 
زيارتـه للسـودان وتعمـل بالفعـل وسـيتم قريبا فتـح الطريق 

البرى لتسهيل وصول السلع الغذائية من وإلى مصر.

الخارجية المصرية ترفض الدعوات الى مناقشة 
الوضع في سيناء في مجلس الامن او اي محفل دولي

عناصر من القاعدة يرفعون علم التنظيم عند احد نقاط المراقبة في سيناء

مسلّحون مجهولون يهاجمون بناية 
سكنية في إحدى مدن شمال سيناء 

هاجـم  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مسـلحون مجهولون، مساء الأربعاء، 
العبـد»  «بئـر  بمدينـة  سـكنية  بنايـة 
شـمال صحراء سـيناء، فيمـا لم يعلن 

عن وقوع قتلى أو مصابين.
مدينـة  فـي  محلـي  مصـدر  وقـال 
العريش مركز محافظة شـمال سـيناء 
إن  انترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
مسـلحين مجهولين أطلقـوا دفعات من 
الأعيـرة النارية على إحـدى البنايات 
التابعـة  «رابعـة»  بمنطقـة  السـكنية 
لمدينة «بئر العبد» (شـرق بالوظة على 
طريـق القنطـرة – العريـش) بشـمال 
مسـتقلين  بالفـرار  ولاذوا  سـيناء، 

سيارة دفع رباعي.
وأضـاف المصدر أن عناصر الشـرطة 
المدنية هرعت إلى موقع الحادث مباشرة 
بعـد فـرار العناصـر المسـلحة التـي لـم 

تتواجد بالمنطقة سوى لبضع دقائق.

وكانـت عناصـر مسـلحة هاجمت، 
قبـل ظهـر يـوم الأحـد الفائـت، نقاطاً 
أمنية بمحافظة شمال سيناء وتبادلت 
إطـلاق النـار مـع عناصر مـن الجيش 
والشـرطة المدنية قبل أن تلوذ بالفرار 
تلاحقهـا  الصحراويـة  الـدروب  فـي 

سيارات الأمن.
وأسـفرت تلك الهجمـات عن إصابة 
3 من أفـراد الأمن واعتقـال 5 مواطنين 

تمّت مداهمة منازلهم.
يُشـار إلـى أن وحدات مـن الجيش 
زة بالمروحيـات والآليات  المصـري معزَّ
الثقيلـة بالتعاون مع الشـرطة المدنية 
تقوم منذ 5 أسابيع، تحت اسم العملية 
سـيناء، بتمشـيط مناطق واسـعة من 
صحـراء شـبه جزيـرة سـيناء علـى 
خلفيـة مقتـل 16 ضابطـاً وجنديـاً من 
قـوات حـرس الحـدود جنـوب منطقة 

رفح الحدودية برصاص مسلحين.

جماعة «الإخوان» في مصر تطالب باريس 
باجراء «حازم وسريع» ضد «شارلي إيبدو»

السودان يقول إنه سيطر على منطقة للمتمردين
قرب حدود محل نزاع مع الجنوب 

■ مصـر  - ا ف ب: دان حـزب الحريـة والعدالة، 
الـذراع السياسـية لجماعة الإخـوان المسـلمين التي 
خـرج مـن صفوفهـا الرئيـس المصري محمد مرسـي، 
الخميـس نشـر مجلة شـارلي إيبدو رسـوما مسـيئة 
للنبـي محمد، مطالبـا الحكومة الفرنسـية ب»إجراء 

حازم وسريع» ضد المجلة.
وقـال الحـزب فـي بيـان انـه «يطالـب الحكومـة 
الفرنسـية باتخـاذ إجراء حازم وسـريع ضـد المجلة 
بسـبب تجاوزها في حق الأديان والمقدسات والرموز 

الدينية». 
واتخـذ  سـبق  الفرنسـي  «القضـاء  ان  واضـاف 
خطوات رادعة ضد إحدى المجلات التي نشرت صورا 
مسيئة لكاثرين ميدلتون (...) وكذلك مواقف صارمة 

ضد من ينكر المحارق النازية». 
وتسـاءل الحـزب عـن «دلالـة توقيـت نشـر هذه 
الفيلـم» المسـيء  أيـام مـن  الرسـوم المتطرفـة بعـد 
للاسلام الذي انتج في الولايات المتحدة، مضيفا «هل 

هذا معناه أن هناك أصابع خفية تحرك العالم الغربي 
لاسـتفزاز الشـعوب العربية والإسـلامية التي بدأت 

تتحرر من الانظمة الفاسدة المستبدة؟». 
ودعا الحـزب المجتمـع الدولـي الى «الإسـراع في 

إبرام اتفاقية دولية تحمي الرموز الدينية». 
وقبل أسـبوع تراجع حـزب الحريـة والعدالة عن 
دعوة أنصاره إلى المشـاركة في تظاهرة حاشدة ضد 
الفيلم المسـيء للاسـلام فـي ميدان التحرير بوسـط 
القاهـرة واسـتعاض عنهـا بوقفـات احتجاجية أمام 
المسـاجد.  وكانت اسبوعية شـارلي إيبدو الفرنسية 
الساخرة نشرت الأربعاء رسـوما كاركاتورية مسية 
للنبـي محمـد بعـد أيام مـن الغضـب والعنـف الذي 
ضـرب عدة بلـدان إسـلامية، وبينها مصـر، ردا على 
فيلم «براءة المسلمين» المسيء للاسلام والذي نشرت 

مقتطفات منه على الانترنت. 
وأدان الرئيـس المصـري حوادث العنـف لكنه أيد 

التظاهرات السلمية ضد الفيلم. 

■ اديس ابابا  - رويترز: قال موقع على الانترنت 
مرتبـط بالحكومـة السـودانية إن القـوات المسـلحة 
السـودانية اشـتبكت مـع متمرديـن وسـيطرت على 
منطقـة قريبة مـن الحدود المتنـازع عليهـا مع جنوب 
السـودان ممـا يزيد مـن الشـكوك المحيطـة بالمرحلة 

النهائية من محادثات سلام بين البلدين.
ويحـاول الاتحـاد الافريقـي التوصـل إلـى اتفاق 
لأمن الحدود بين السـودان وجنوب السـودان يتيح 
اسـتئناف صـادرات النفـط التـي تمثل أهميـة بالغة 

لاقتصاد الجانبين.
مطلـع  بحلـول  اتفـاق  إلـى  التوصـل  ومطلـوب 
الأسـبوع القادم لتجنيب فرض عقوبـات من مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
واقتـرب البلـدان مـن الحـرب فـي ابريل نيسـان 
فـي أسـوأ انـدلاع للعنـف منـذ انفصال الجنـوب عن 
السـودان فـي يوليو تمـوز عام 2011 بموجـب اتفاق 

للسلام أنهى حربا أهلية استمرت لعقود.
وقال دبلوماسـيون إن هناك تقدما بعد اسـبوعين 
مـن المحادثات لكن لم تحدث بعد انفراجة فيما يتعلق 
بإقامـة منطقـة منزوعـة السـلاح عنـد الحـدود غير 

المرسومة والتي يتنازع الجانبان أغلبها.
ويتهـم السـودان الجنوب بدعم متمـردي الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان - قطـاع الشـمال الذي 
يحـارب الجيـش في ولايـة جنـوب كردفـان وولاية 
النيـل الأزرق المجـاورة منـذ أكثـر مـن عـام. وكلتـا 

الولايتين متاخمتان لجنوب السودان.
وقـال العقيـد الصوارمـي خالـد المتحـدث باسـم 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  السـوداني  الجيـش 

الصحفية إن القوات المسـلحة السـودانية سـيطرت 
على منطقة سركم في جنوب غرب ولاية النيل الأزرق 
أمس الأربعاء مما أسـفر عن مقتـل وإصابة عدد كبير 

من المتمردين.
ونقـل موقع المركز السـوداني للخدمات الصحفية 
على الانترنت عن خالد قوله إنه بعد العملية واصلت 
«القـوات المسـلحة بعد ذلك نشـاطها لتأمـين المنطقة 
حيـث قامـت بتمشـيط واسـع النطـاق وتمكنـت من 

إعادة الأمور إلى نصابها.»
ولم يتسـن لأرنـو لـودي المتحدث باسـم الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان -قطـاع الشـمال تأكيد 
القتال وقال لرويترز «أحتاج أن أتأكد من هذا أولا من 

القوات على الأرض.»
ولـم يتسـن على الفـور الاتصـال بمسـؤولين من 

جنوب السودان للتعقيب.
ويأمل دبلوماسـيون غربيون وأفارقة في اختتام 
المحادثـات فـي اثيوبيا في مطلـع الأسـبوع بقمة بين 
الرئيـس السـوداني عمـر حسـين البشـير ونظيـره 

الجنوبي سلفا كير.
ووافـق البشـير علـى التوجـه إلـى أديـس ابابـا 
يوم الأحـد لكن مسـؤولين في وفد الجنـوب يقولون 
إن حضـور كير لن يؤكـد إلا بعد حـدوث انفراجة في 

المحادثات الأمنية.
كمـا يتفـاوض زعمـاء الحركـة الشـعبية لتحرير 
السـودان - قطاع الشمال مع السودان في محادثات 
غير مباشرة في اثيوبيا حول حل سياسي في جنوب 
كردفـان والنيـل الأزرق لكـن دبلوماسـيين لا يـرون 

تقدما فعليا.

الشيخ عبد المجيد الزنداني
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تنطلق في بيروت وبعض المناطق اليوم تظاهرات منددة 
بفيلم «بــراءة المســلمين» أبرزهــا التظاهرة التي دعــا اليها 
امام مســجد بلال بن رباح الشــيخ أحمد الاســير في وسط 

بيروت.
وكان تداعــى العلماء في لبنان الى اجتماع طارئ في دار 
الفتوى، بدعوة من المفتي قباني الذي قال «العلماء في لبنان 
يستنكرون ويشجبون ويدينون بشدة الاساءة الى الاسلام 
بإنتاج الفيلم المشــين، الذي سمعنا عنه او غيره من الأعمال 
التي تســيء إلى الإسلام وإلى النبي محمد الذي ارسله الله 
رحمة للعالمين بشــيراً ونذيراً، وهذا العمل المســيء وامثاله 
يمس بمشــاعر كل مسلم ووجدانه، بل كل إنسان عاقل حرّ 
ومنصف، ولو كان من غير المســلمين، بحيث يشكّل تطاولاً 

على الإسلام وتحدياً للمسلمين في العالم».
اضاف «اليوم يواجه العالم حملة شرســة ضد الاسلام 
والمســلمين من فريــقٍ من الكتــاب والمنتجين الســينمائيين 
الذين يعملون على تشويه الاسلام بشتى الطرق لزرع الفتنة 
بين المسلمين والمسيحيين في بلدانهم وبين الشرق والغرب، 
ولن يفلحوا في ذلك ابداً، لان عقلاء المســلمين والمســيحيين 
هم على وعي كامل بما يحاك ضدهم من الدوائر الصهيونية 
التي تريد زعزعــة صفوفهم في العيش المشــترك بينهم في 

العالم».
وتابع «اكد العلماء ان من اغراض الهجمة على الاســلام 
الــذي يمثله النبي محمد ان زجّ بالمســلمين فــي اتون معركة 

مفتوحة في كل انحاء العالم».
وقرر العلماء دعوة القمة الروحية الاسلامية - المسيحية 
الــى تشــكيل لجنــة قانونية اســلامية - مســيحية لوضع 
الضوابــط القانونيــة الدولية لمنع تكرار الاســاءة إلى الدين 

والمعتقدات في العالم، وتجريم من يقدم على ذلك.
ودعــا العلمــاء الى اســتصدار تشــريع دولــي من الأمم 
المتحــدة يحظّر اي نــوع من انواع انتهاك الديــن وانبياء الله 
ورســله ورســالاتهم الدينية، وان يعتبر ذلــك جرماً يعاقب 

عليــه كل مــن يمسّ برســالات اللــه وبالأنبياء والمرســلين، 
لوضع حــد لهذه الانتهــاكات حرصاً على نشــر الوئام بين 

الشعوب».
واعلنــوا عن «توصيــة العلماء في هــذا الاجتماع بإقامة 
المحاضــرات والنــدوات والخطــب للتعريف بنبــي الرحمة 
محمد ونشــر الكتب وتفعيل المواقــع الالكترونية والقنوات 
الفضائيــة، خصوصــاً منهــا الناطقة بغيــر اللغــة العربية 
للتعريــف بالاســلام، وصورته المشــرقة وبالنبي، وتكليف 
ممثلــي دار الفتــوى فــي بــلاد الاغتــراب لأخــذ دورهم في 
هــذا التعريف في محيطهم الاجتماعي حتــى لا يخدع من لا 

يعرفون شيئاً عن الإسلام بتحقيق أغراض المسيئين».
وطالب العلماء ابناءهم وإخوانهم المســلمين بأن يكونوا 
على مســتوى الحدث بإعلان وإظهــار رفضهم واعتراضهم 
بصــورة حضارية من دون اذى للغير، مشــكلين بذلك حالة 
ضاغطــة على اصحــاب القــرار في العالــم لمنع تكــرار مثل 
هذه الأعمال المشــينة فــي العالم ويدعو ابناءهم المســلمين 
للتعبير عن موقِفِهم بطريقة نابعة من قيم ومبادِئ الإســلام 
الســامية، مــع التأكيد على حرمــة الاعمــال التخريبية التي 
تمس الاشــخاص والممتلكات العامة والخاصة»، كما طالب 
العلماء المجتمعون في دار الفتوى الحكومة اللبنانية «بأخذ 
الاجــراءات التقنية اللازمــة لحجب هذا الفيلم المســيء عن 

المشاهدة.
واكــدوا انهم لن يســمحوا ابــداً بأن يمسّ احــد لا بديننا 
ولا بديــن غيرنا، فالصهيونية عدوة الدين حاربت الدين في 
الغرب حتى اســتهان الكثيرون في البلــدان الغربية بالدين 
وتجــرؤوا عليــه، واليــوم يحاربون الإســلام فــي العالم»، 
كما اكدوا ان «المســلمين والمســيحيين في لبنــان يد واحدة 
سيقودون العمل القانوني في المحافل الدولية، لعدم تمكين 

المسيئين في العالم من الاساءة الى الدين».
وختــم بيــان المجتمعــون «لــن يفيــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكية التنصل من مسؤوليتها في منع هذا الفيلم بحجة 
حرية التعبير، ومســاءلة منتجه والمشــاركين فيه، وتوقيع 
العقــاب على المســؤول فيهم، حيث اســاءوا إلــى الولايات 
المتحدة الأمريكية بالذات بهذا العمل المشــين سواء بطريقة 

مباشرة او غير مباشرة».

تظاهرة اليوم للأسير في بيروت تنديدا 
بفيلم «براءة المسلمين» واجتماع العلماء 

يطالب بتشريع دولي يحظّر الاساءة الى الاديان

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

يدخــل الرجــل الثاني فــي جماعــة الاخوان 
المســلمين الأردنيــة الشــيخ زكــي بني ارشــيد، 
المعادلــة السياســية فــي البــلاد بموقــع جديد 
ينطــوي على تفاؤل وهو يشــير مجــددا إلى أن 

مقاطعة الانتخابات كانت خيارا سياسيا.
المعنــى هنا واضــح فالشــيخ ارشــيد، الذي 
يتخذ موقفا أقل تشــددا في الواقــع من حمائم 
التنظيــم الأخوانــي داخــل المطبــخ،  يوحي بأن 
التيار الإســلامي مســتعد ضمنيا للخــروج من 
حالة التأزم والاســتعصاء الحالية إذا ما قدمت 

مؤسسة النظام أية مقترحات جديدة.
عمليا المقترحات التــي يمكن أن تنزل الجميع 
من فوق الشــجرة، على حد تعبير عضو البرلمان 
الدكتــور ممدوح العبــادي، واضحة تماما اليوم 
وتتمثــل في توفير «حد أدنــى» من التعديل على 
صيغــة قانون الصــوت الواحد التــي تنتج أزمة 

المقاطعة برمتها.
ينبغي أن تقدم مؤسســة القــرار لقادة المطبخ 
الأخوانــي المتفقــين هــذه المــرة علــى مقاطعــة 
المســؤول  قــال  كمــا  وبالإجمــاع،   الانتخــاب 
السياســي للحركة الإســلامية مراد العضايلة، 
«تنــازلا ما» يمكــن أن يذهب به الشــيخ إرشــيد 
ورفاقــه إلى القواعد الشــابة التي ترفض تماما 

المشاركة في حفلة الانتخابات.
بدون ذلك يشــدد الكاتب والمحلل السياســي 
حلمي الأسمرعلى عدم حصول فارق على صعيد 

الأزمة بين مؤسسة القرار والإسلاميين، مشيرا 
الــى ان أي تطــور نوعــي علــى الموقــف الحالي 
الجامــد يتطلب إقناع قواعد الحركة الإســلامية 

التي تتخذ قراراتها بصفة شورية في الواقع.
معنى ذلك أن القرار في الأســاس ليس في يد 
مربع القيادة الاخواني بقــدر ما هو بيد القواعد 
الشــابة، فالمشــاركة فــي الانتخابــات فــي ظل 
قانــون الصــوت الواحد اليــوم تعنــي المجازفة 
بانشــقاق داخل الحركة الإســلامية، والشــيخ 
إرشيد يحاول أن يبلغ بعض الوسطاء بضرورة 

فهم هذه المسألة.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استمع، 
علــى هامــش جولاتــه  ولقاءاته بعــض النخب 
الوطنيــة المحســوبة تماما على النظــام وأحيانا 
على دائرة العداء للإســلاميين، إلــى آراء عديدة 
تحذر من تنظيم انتخابــات قبل عام 2012 بدون 

الإسلاميين.
حســب معلومــات لــم تتوثــق، بعــض الآراء 
اعتبــرت المســألة أقــرب للانتحــار السياســي،  
وحتــى فــي أوســاط دوائــر القــرار لا يتحمس 
كثيــرون لانتخابــات فــي ظــل أجــواء داخلية 
محتقنــة أو قابلــة للانفجــار، عشــية قــرارات 
اقتصادية صعبة للغاية يبشــر بهــا وزير المالية 

سليمان الحافظ.
مؤخــرا وعلى هامش اجتمــاع نظمه الحافظ 
مع كريستينا كوستيال مسؤولة صندوق النقد 
الدولي، ســمع الوزير الأردني تحذيرات شديدة 
اللهجــة مــن كوســتيال.. قالــت لــه: عليكــم أن 
تساعدوا أنفســكم ولا تتوقعوا أن يهب الجميع 

لمساعدتكم كما تتصورون.

جــرس الإنذار قرع عند وزيــر المالية الأردني، 
وهو يســتوضح عندما علم بأن قصد المســؤولة 
النقديــة الدولية الإشــارة إلى أن علــى عمان ألا 
تتوقــع مســاعدات مالية غربيــة أو عربية بدون 

«ضوء أخضر» من الصندوق الدولي.
كوستيال قالت للوزير الأردني: قد لا يصلكم  
ولا دولار واحــد ما لم نوافــق على الأمر  ونتأكد 

من أنكم تساعدون أنفسكم.
عليه يبحــث الفريق الاقتصادي في الحكومة 
الأردنية عن الطريقة التي يمكن بواسطتها تنفيذ 
التزام مكتوب مع الصندوق الدولي برفع الدعم 

تماما عن جميع السلع والخدمات.
بالقــرب من رئيــس الــوزراء فايــز الطراونه 
يســأل البعض: كيف سترتفع الأســعار مجددا 
عشــية الانتخابــات، وفــي ظل وجــود الحركة 

الإسلامية في الشارع وخارج لعبة البرلمان؟
هــذا الســؤال حصريا قد يعيد إنتاج المشــهد 
الحالــي لصالــح مبــادرة جديــدة تنهــي حالة 
القطيعــة بين النظــام والإســلاميين، وهو خيار 
يدفــع باتجاهه رجال ثقال من أوســاط  الحكم، 

بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب.
وهنــا حصريا ســرب بني إرشــيد لصحيفة 
«العرب اليوم» المعلومة التي تتحدث عن «رسالة 
جديدة» وصلت من القصر الملكي لمطبخ الاخوان 
المســلمين قائلا: قررنا التعاطي مع هذه الرسالة 

وتقييم الأمر.
وفقا لمعلومات «القدس العربي» يتبلورعرض 
جديــد قــد يقــدم إذا مــا نضجــت الاتصــالات 
للاخــوان المســلمين، فالأجــواء داخــل التيــار 
الأخواني توحي بإمكانيــة الموافقة على تأجيل 

آراء من داخل مؤسسة النظام اعتبرت الانتخابات في ظل المقاطعة بمثابة الانتحار السياسي

عرض جديد للاخوان المسلمين يتبلور ورسائل «تهدئة» مع القصر الملكي
 صندوق النقد الدولي للحكومة الأردنية: دولارات المساعدات عبرنا فقط

الشيخ زكي بني ارشيد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استشـهد اثنان مـن عناصر الأجهـزة الأمنية التابعـة للحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركة حماس، فـي غارة جويـة نفذتها مقاتلة 
حربية إسـرائيلية على مدينة رفح أقصى جنـوب القطاع، وزعمت 
إسـرائيل أنها اسـتهدفت ناشـطين كانوا في المرحلة النهائية لشن 

هجوم ضد مواطنيها.
وتمت عملية الاغتيال حين أطلقت طائرة استطلاع «بدون طيار» 
صاروخا على سـيارة ذات دفع رباعي، خلال سيرها في أحد أحياء 
مدينة رفح في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، ما أدى إلى تدميرها 

بشكل كامل.
وقال الدكتور أشـرف القـدرة، الناطق باسـم وزارة الصحة في 
حكومـة حمـاس، ان سـيارات الإسـعاف نقلـت شـهيدين ومصابا 

بحالة حرجة إلى مشفى أبو يوسف النجار.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة حمـاس ان الشـهداء هـم 
الضابط أشـرف صالح (33 عاماً)، والمساعد أنيس أبو العينين (22 

عاماً)، ويعملون في هيئة الحدود التابعة لها.
وجاءت الغارة الإسـرائيلية هذه رغم حالة الهدوء التي تسـود 
أجـواء القطـاع منذ نحـو الأسـبوع، حيث شـهدت الأيـام الماضية 
توقفا للهجمات الإسرائيلية، على حدود القطاع، ولعمليات إطلاق 

الصواريخ على جنوب إسرائيل من قبل ناشطي المقاومة.
واسـتنكرت حكومة حمـاس الغـارة، ووصف الناطق باسـمها 
طاهـر النونـو الغـارة بـ»الجريمة البشـعة»، ودعا كافـة الأطراف 
المعنيـة إلـى «لجـم الاحتـلال ومنعه من اسـتهداف شـعبنا ووقف 

جرائمه المتكررة». 
وقالـت وزارة الداخليـة فـي غزة، ان الشـهداء كانـوا في مهمة 
عمل رسـمية يوميـة وروتينية مدنيـة، وهي تفقـد وتأمين الحدود 

الجنوبية بين قطاع غزة ومصر الشقيقة.

وهـذه الهيئة تشـرف على عمل المعابر والحـدود في قطاع غزة، 
بمـا فيها معبر رفح وعلى أنفاق التهريب المقاومة أسـفل الحدود مع 
مصر، وبحسـب الأنباء فإن أحد الشـهداء هو شقيق أحمد يوسف 
المستشـار السياسـي السـابق لرئيس الحكومـة المقالة إسـماعيل 

هنية.
ونددت الداخلية بغزة بالتصعيد الإسرائيلي وقالت انه «يظهر 
النوايـا الكارثية المبيتة لدى الاحتلال الصهيوني تجاه قطاع غزة، 
التـي تؤكدها تصريحات قادته المجرمـين ومطالباتهم خلال الفترة 

الماضية بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة».
وأشـارت فـي بيـان لهـا إلـى ان اسـتهداف الاحتلال هـذه المرة 
لكـوادر وزارة الداخليـة «دليـل علـى أن الاحتـلال لا يريـد لحالـة 
الاستقرار التي يعيشها قطاع غزة أن تستمر، وتعبير عن غيظه من 

نجاح الوزارة وأجهزتها في ضبط الأمن في قطاع غزة».
ودعـت كافـة الجهـات العربيـة والدوليـة والحقوقيـة للتدخل 
العاجـل من أجل «وقـف التصعيد الصهيونـي وجرائمه المتواصلة 

بحق أبناء شعبنا».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يواف موردخاي معقباً 
على عملية الاغتيال ان قوات جيشـه اسـتهدفت سيارة فلسطينية 

كانت تقل عددا من أفراد مجموعة وصفها بـ»التخريبية».
كذلك قال موردخاي في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسـرائيلية، 
ان بلاده غير معنية بتصعيد الأوضاع في قطاع غزة، وان هجومها 

ليل الأربعاء كان «محدد الهدف».
وقـال بيان للجيش الإسـرائيلي، ان أفراد المجموعة المسـتهدفة 
ينتمـون لمجموعـة تطلق على نفسـا اسـم «حماة الأقصـى» وتلقى 

رعاية ودعما من حركة حماس.
وزعم البيان أن أبو العينـين كان في المراحل النهائية للتحضير 
لهجوم ضد مدنيين إسـرائيليين، وأنه يعتقد أن له ضلوعا في عدة 
محـاولات لشـن هجمات عبـر إدخال متفجـرات إلى إسـرائيل من 
الحدود المصرية، واتهم أيضاً الشـهيد أشرف صالح بأنه كان يقوم 

بتهريب السلاح.

استشهاد اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية في حكومة 
حماس في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

اسـتقطبت جلسـة هيئـة الحـوار الوطني 
التي عقدت في بعبدا امس الاهتمام الداخلي، 
فـي ضـوء تقـديم رئيـس الجمهوريـة العماد 
للاسـتراتيجية  تصـوره  سـليمان  ميشـال 
الدفاعيـة، متضمناً ثلاثة محـاور تناول الأول 
المخاطر وأهمها، العدو الاسـرائيلي والارهاب 
والسـلاح المنتشـر عشـوائياً بـين المواطنين، 
والثاني مجابهة المخاطر بتعزيز قدرات الدولة 
وإنمـاء طاقاتها لمقاومـة اي اعتداء على ارض 

الوطن، والثالث مرتكزات الاستراتيجية.
وأبـرز مـا فيهـا البنـد الثانـي مـن الفقـرة 
«د» الـذي نـص على ما حرفيتـه «حتى تزويد 
بمهامـه،  للقيـام  الملائمـة  بالقـوة  الجيـش 
التوافق على الأطر والآلية المناسبة لاستعمال 
سلاح المقاومة ولتحديد أمرته ولإقرار وضعه 
في تصـرف الجيش المولج حصراً باسـتعمال 
عناصر القوة، وذلـك لدعمه في تنفيذ خططه 
العسكرية، مع تأكيد ان عمل المقاومة لا يبدأ الا 

بعد الاحتلال».
وقد اختصر هذا البند كل التصور الرئاسي 
للاسـتراتيجية، ويتوقـع ان يشـكل لدى بدء 
مناقشـته فـي 12 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الموعد الجديد للحوار، نقطة سـجال اساسية 

بين طرفي 8 و14 آذار.
وتوافق المتحـاورون وفق البيان الختامي 
سـعد  الرئيـس  عنهـا  غـاب  التـي  للجلسـة 
الحريـري ورئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة 
سـمير جعجع ورئيـس تيـار المردة سـليمان 
فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني 
طـلال ارسـلان «علـى اعتبـار التصـور الذي 
قدمه الرئيس سليمان منطلقاً للمناقشة سعياً 
للتوافـق علـى اسـتراتيجية دفاعيـة وطنية، 
ومـن ضمنهـا وضـع السـلاح والتأكيـد علـى 
ضرورة المحافظة على دينامية الحوار، اضافة 
الى البناء على ما كرسـته زيارة قداسة البابا 
من أجواء استقرار وتضامن بين مختلف فئات 
ومكونـات الشـعب اللبنانـي، لترسـيخ نهج 

دائم من الحوار والتوافق في مقاربة المسـائل 
الوطنية، واعتبار الفيلم والرسومات المسيئة 
للاسـلام عمـلاً اسـتفزازياً مداناً، بهـدف زرع 

الفتنة والتفرقة والصراع بين الحضارات».
أن  الـى  المتوافـرة  المعلومـات  وأشـارت 
أقطـاب الحـوار لـم يناقشـوا التصـور الـذي 
قدّمه رئيـس الجمهوريـة، وطلبـوا مزيداً من 
الوقت لدراسـته بعـد أن وزّع عليهم، كما اثار 
الرئيـس فؤاد السـنيورة فـي مداخلته قضية 
وجود الحـرس الثـوري الايراني فـي لبنان، 
مطالبـاً بموقـف واضح مـن «حزب اللـه» في 
مـا يتعلق بهـذا الموضوع، فيما اكتفـى النائب 
محمـد رعد بالقول ان الرئيس سـليمان اتخذ 

كل الاجراءات اللازمة.
موضـوع  فـي  التأكيـد  رعـد  وأعـاد 
السـيد  أن  الدفاعيـة،  الاسـتراتيجية 
حسـن نصراللـه قـدم تصـور الحـزب حـول 
الاسـتراتيجية على طاولة الحوار التي جرت 

في العام 2006 في ساحة النجمة.
وعلم ان الرئيس السـنيورة هو من اقترح 
الحديـث فـي الموضـوع الاقتصـادي مـن باب 
التحذيـر مـن خطـورة الوضـع الاقتصـادي. 
كمـا أن «حـزب الله» لـم يتعهد بشـكل واضح 
ومباشـر حول عدم تدخله فـي حال تم ضرب 

ايران من قبل اسرائيل.
ودعا النائب العماد ميشال عون الى ابعاد 
خزينـة الدولـة عـن التجاذبـات السياسـية 
وتوظيـف ورقـة سلسـلة الرتـب والرواتـب 
في البـازار الانتخابي، مشـدداً علـى ضرورة 

معالجتها بحكمة وهدوء.
وبعـد انتهاء الحـوار أعلن رئيـس «جبهة 
النضـال الوطنـي» النائـب وليـد جنبلاط أن 
«الجلسـة كانـت ممتازة، ولـم يكن هنـاك اي 
توتـر، واتفقنا علـى مواضيع حساسـة، منها 
المعالجـة المشـتركة للوضـع الاقتصـادي، أي 
معالجة سلسـلة الرتـب والرواتـب بعيداً عن 
الانقسـام السياسـي للحفـاظ على اسـتقرار 

النقد الوطني».
وأكـد أن «الجلسـة كانـت بنـاءة»، وقـال: 
«اتفقنا على أن نؤكد الحياد اللبناني الرسمي 
من ازمـة سـورية وتحييد الجيـش اللبناني، 
الـذي لعـب دوراً جباراً في احـداث طرابلس، 

والاتفاق ايضـاً على معالجـة الخطف». وعن 
التصـور للاسـتراتيجية الدفاعيـة، لفـت الى 
ان «رئيس الجمهورية أعطانا ورقة مهمة جداً 
وليسـت نهائيـة، ولكن اخيراً بدأنـا نعبر الى 

الامور الأساسية».
ورداً على سـؤال، هـل «حزب اللـه» وافق 
علـى مناقشـة الاسـتراتيجية الدفاعيـة قال: 
«كلنا وافقنـا، وكل منا له ملاحظاته، والامر لا 

يحل الا بالحوار البطيء والبناء».
«دخلنـا  فرعـون  ميشـال  النائـب  وقـال 
فـي صلـب الموضـوع، وسـنرى بعـد الاطلاع 
علـى مضمـون الورقـة التـي وزعهـا رئيـس 
الـى أن موضـوع داتـا  الجمهوريـة». ولفـت 
الاتصـالات خلـق أزمة سـابقاً، ونـرى ان من 

المفروض عدم عودته الى الطاولة».
وفي مـا يلي نص تصور الرئيس سـليمان 
للاسـتراتيجية الوطنيـة للدفـاع، الـذي جاء 
في صفحتين ونصف صفحة فولسـكاب وفيه 
«تهـدد لبنـان مخاطر متعـددة يتأتـى ابرزها 
من العدو الاسـرائيلي، وتفـرض على الدولة 
تحديـات لمجابهـة هـذه الأخطـار عـن طريـق 
وضع اسـتراتيجية وطنية للدفاع ترتكز على 
العيـش  ومسـتلزمات  والقوانـين  الدسـتور 

المشترك وقرارات الشرعية الدولية، أولاً:
 المخاطر: أ- العدو الاسرائيلي:

1- يكرّر اعتداءاته على السيادة اللبنانية 
عـن طريـق الخروقـات اليوميـة جـواً وبـراً 
التهديدات المسـتمرة  الـى  وبحـراً بالاضافـة 
بضرب البنى التحتية، مما ينعكس سلباً على 

الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
الأراضـي  مـن  جـزءاً  يحتـل  يـزال  لا   -2
اللبنانية في شـمال قرية الغجر ومزارع شبعا 

وتلال كفرشوبا.
3- يطمـع بجـزء مـن ثـروة لبنـان المائية 

والنفطية.
ب- الإرهـاب: تحـاول بعـض المجموعات 
علـى  لهـا  مؤيديـن  اسـتقطاب  الارهابيـة 
حاضنـة  بيئـة  وإيجـاد  اللبنانيـة  الأراضـي 
فـي بعض التجمعـات الفقيرة وفـي المخيمات 
الفلسـطينية، وتعمـل علـى التعـرض لهيبـة 
الدولـة باسـتهداف قواهـا الأمنيـة لاضعافها 
وقـوات الأمم المتحدة لإرغامها علـى التراجع 

عن تنفيذ مهامها وسحب قواها.
ج- السـلاح: ينتشـر عشـوائياً بين أيدي 
المواطنـين اللبنانيـين والأحـزاب والمنظمـات 
والفصائـل واللاجئـين الفلسـطينيين ويتخذ 
عناويـن مختلفـة يسـاهم أكثرها في اشـعال 
الفتنة بـين اللبنانيين ويهدد الوحدة الوطنية 
ويستنزف قوى الجيش ويصرفها عن واجبها 
ومحاربـة  الأرض  عـن  الدفـاع  فـي  الوطنـي 

الارهاب.
هـذه  لمجابهـة  المخاطـر:  مجابهـة  ثانيـاً: 
المخاطـر ينبغي «تعزيز قـدرات الدولة وإنماء 
طاقاتهـا لمقاومة اي اعتداء على ارض الوطن، 
واي عـدوان يوجه ضـده الى ضمان سـيادة 
الدولة وسـلامة المواطنـين» (المادة الأولى من 
قانون الدفاع الوطني). وتتمثل هذه القدرات 
بالطاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والدبلوماسـية والاعلاميـة والتربوية، التي 
يجب اسـتخدامها فـي اسـتراتيجية متكاملة 

عمادها الجيش اللبناني.
ثالثاً: مرتكزات الاستراتيجية: أ- التمسك 
باتفاقيـة الهدنـة العامـة الموقعـة فـي 23 آذار 
اللازمـة  الاجـراءات  كافـة  «واتخـاذ   1949
لتحريـر جميع الاراضـي اللبنانية» اسـتناداً 
للفصـل الثالـث مـن وثيقـة الوفـاق الوطني، 
تحـت عنـوان تحريـر لبنـان مـن الاحتـلال 
الإسـرائيلي. وهذا يتطلـب العمل علـى إزالة 
الاحتـلال تحديـداً للجزء الشـمالي مـن قرية 
الغجـر ومزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا بكافة 
وبالتـوازي  والمشـروعة،  المتاحـة  الوسـائل 
السير بعملية ترسـيم الحدود الدولية للبنان 

والمشار اليها في القرار 1701.
ب- الـزام اسـرائيل تطبيـق القـرار 1701 
بالوقائـع  جسـد  الـذي  مندرجاتـه،  بجميـع 
العمليـة الإطـار الذي رسـمته وثيقـة الوفاق 
الوطني بالنسـبة لنشـر الجيش اللبناني في 
منطقة الحـدود وتدعيـم وجود وعمـل قوات 

الأمم المتحدة في الجنوب.
وتنفيذ ما ورد في المراجعة الاسـتراتيجية 
التي أجراها الجيش اللبناني مع هذه القوات 
بإشـراف الأمم المتحدة والتـي تهدف الى:1- 
النقـل التدريجـي لعدد من مهمـات اليونيفيل 

الى الجيش اللبناني (قوى بر ـ قوى بحر).

بمعـدات  اللبنانـي  الجيـش  تزويـد   -2
وأسلحة حديثة.

3- انشاء مركز تدريب لرفع جاهزية قوى 
الجيش المنتشرة في الجنوب.

مـن  الدولـي  لبنـان  حضـور  تفعيـل  ج- 
خـلال الدبلوماسـية المباشـرة وتطويـر اداء 
البعثـات الدبلوماسـية فـي عواصـم القـرار 
الدولـي والإقليمـي وفـي المنظمـات الدوليـة 
وتعزيز العلاقات معها، بهدف حماية سـيادة 
واستقلال لبنان وسلامة اراضيه واسترجاع 
الاجـزاء التـي لا تزال محتلة منهـا، والحؤول 
دون اي شـكل مـن اشـكال التوطـين، وإيجاد 
حـل عادل وشـامل لقضية الشـرق الأوسـط، 
اسـتناداً للمبـادرة العربيـة للسـلام، يحفظ 

مصالح لبنان.
عـن  العسـكرية  القـدرة  تعزيـز  د- 
طريق:1- قرار قانون برنامج متوسـط الأمد 
لتسـليح وتجهيز وتدريب الجيـش اللبناني، 
وتخصيصـه بالموارد الكافيـة لتطوير قدراته 
لتمكينـه مـن وضـع  البشـرية والعسـكرية، 
خطـة للدفاع عـن الأراضي والأجـواء والمياه 

اللبنانية.
الدسـتور  مـن   65 للمـادة  اسـتناداً   -2
ولقانون الدفاع الوطني وحتى تزويد الجيش 
بالقـوة الملائمـة للقيام بمهامـه، التوافق على 
الأطـر والآليات المناسـبة، لاسـتعمال سـلاح 
المقاومـة ولتحديـد أمرتـه، ولإقـرار وضعـه 
بتصـرف الجيـش، المولـج حصراً باسـتعمال 
عناصر القوة، وذلـك لدعمه في تنفيذ خططه 
العسـكرية المشـار اليها في البند د. أعلاه، مع 
التأكيـد علـى ان عمـل المقاومة لا يبـدأ الا بعد 

الاحتلال.
ه- اتخاذ كافة الخطوات السياسية لبناء 
مؤسسـات الدولة وبسـط سـلطتها، وتعزيز 
والتصـدي  الأمـن  لضبـط  الأمنيـة  القـوى 
القـدرات  وتطويـر  الفتنـة  ومنـع  للارهـاب 
الاقتصادية، ولا سيما الاسراع في الاجراءات 
الآيلـة الى اسـتثمار حقوق لبنـان الكاملة في 
ثروته المائية والنفطية، بما يتوافق مع اعلان 
بعبـدا الصـادر فـي 2012/6/11، والتصميـم 
والمجاهـرة من قبـل كافة أطراف الحـوار على 

الالتزام بحرفيته والدفاع عن مندرجاته.

جلسة حوارية هادئة غاب عنها الحريري وجعجع وفرنجية وارسلان
سليمان طرح تصورّه للاستراتيجية الدفاعية من خلال تحديد إمرة سلاح المقاومة

السنيورة طلب جواباً واضحاً من «حزب الله» حول الحرس الثوري في لبنان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف اللـواء توفيـق الطيـراوي رئيـس لجنة 
التحقيق بوفاة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 
عرفـات لـ»القـدس العربي» الخميـس، أن القيادة 
الفلسطينية قررت توحيد عمل المحققين الفرنسيين 
والخبراء السويسريين للتحقيق بشكل مشترك في 

اسباب وفاة الراحل.
وكان ثلاثـة قضـاة تحقيـق فرنسـيين اعلنـوا 
مطلع الشـهر الجاري اعتزامهم التوجـه لرام الله، 
لاخـذ عينـات مـن رفـات عرفات بنـاء علـى قضية 
رفعتها ارملته سهى عرفات امام القضاء الفرنسي، 
تطالب فيها بالتحقيق في اسـباب وفاة زوجها، في 
حـين اعلن خبراء سويسـريون من معهـد الفيزياء 
الاشـعاعي فـي المركـز الطبـي الجامعي فـي لوزان 
بسويسـرا، أنهم تلقوا كذلك موافقـة ارملة الراحل 
والسـلطة الفلسـطينية للوصـول لـرام اللـه لاخذ 

عينات من رفاته، الا ان الطرفين لم يصلا.
«السويسـريون  قائـلا  الطيـراوي  واضـاف 
سـيصلون مـع الفرنسـيين ليكـون عمـل الطرفـين 
يجريـه  واحـد  تحقيـق  فـي  ومشـتركا»،  موحـدا 
الطرفـان، رافضـا تحديد موعد وصولهـم لرام الله 

لاخذ عينات من رفات عرفات.
موعـدا  لنـا  حـددوا  «هـم  الطيـراوي  وتابـع 
لوصولهـم ولكـن نحـن لا نريـد ان نتحـدث عـن 

موعـد قدومهم»، نافيا ان يكون سـبب عدم وصول 
المحققـين الفرنسـيين، الذيـن اعلنـوا بداية الشـهر 
الجـاري بانهـم يعتزمون التوجـه لـرام الله لاخذ 
عينات من رفات عرفـات خلافات عائلية حول فتح 
القبر بين سـهى عرفـات وابن اختـه الدكتور ناصر 
القـدوة، الذي يرفـض فتح القبر واعـادة التحقيق 

في اسباب الوفاة.
وردا على وجود خلافات عائلية بشـأن فتح قبر 
عرفات قال الطيـراوي، «هذا الكلام غير صحيح، لا 
وجود لخلافات لا مع الاخت سهى ولا مع الاخ ناصر 
ولا مـع اي كان، الجميع مجمـع على معرفة الحقيقة 
الوسـيلة،  عـن  النظـر  بغـض  اليهـا،  والوصـول 
والجميـع مـع اتخـاذ كافـة الاجـراءات للوصـول 

للحقيقة».
وفـي رده مـا اذا كان هنـاك توافـق بـين سـهى 
عرفات والقدوة على فتح قبر عرفات قال الطيراوي 
«نعم هناك توافق بين الجميع على فتح قبر الرئيس 
الراحـل»، مضيفا «لا وجود لخـلاف حول موضوع 
اخـذ عينـات - مـن رفـات عرفـات - والوصـول 

للحقيقة». 
وكان معهد «رادييشـن فيزيكس» فـي لوزان قد 
اجـرى تحليلا لعينـات اخذت من بعـض الاغراض 
الشخصية لعرفات التي تسـلمتها ارملته سهى من 
المستشـفى العسـكري في بيرسـي جنـوب باريس 
حيـث توفي، وعثـر المعهد على «كميـة غير طبيعية 
مـن مـادة البولونيوم» السـامة والقاتلـة، كما افاد 
شـريط وثائقـي بثتـه قنـاة الجزيـرة فـي 3 تمـوز 

(يوليو) الماضي. 
وعلـى اثر تحقيـق الجزيرة الذي بـث في يوليو 
الماضـي تجـدد الحديـث بشـأن ضـرورة التحقيق 
مجددا في اسباب وفاة عرفات، حيث رحبت السلطة 
بالخبراء السويسريين للتحقيق في اسباب الوفاة 
في حـين رفعت ارملة الراحل التي تحمل الجنسـية 
الفرنسـية قضية امـام القضاء الفرنسـي للتحقيق 
فـي وفاة زوجها، فيمـا انفجر الخلاف مـع الدكتور 
القـدوة الـذي رفض فتح قبـر الاخير لاخـذ عينات 
منـه، مؤكـدا ان تحقيق السويسـريين يقـدم دليلا 

اضافيا على ان اسرائيل هي من قتلت عرفات.
واعلن القدوه رفضه اعاده التحقيق في كشـف 
ملابسات وفاة عرفات، وقال: «ان الجميع ادرك من 
خلال المؤشرات والتحقيقات التي تمت في السابق، 
ان الرئيس عرفات مات مسموماً، وتأكد كل ذلك من 
خـلال تصريحـات وتعليقـات اسـرائيل، ولا يجب 
اعاده التحقيق في ملابسات الوفاة مره اخرى وما 
ظهر مؤخراً دليل جديد يؤكد ما تم التوصل اليه في 
السـابق، ويجب على المجتمـع الدولي اصدار ادانة 

واضحة لكل المتورطين في الاغتيال ومعاقبتهم». 
وأضـاف القـدوة فـي تصريحـات صحافيـة إن 
عائلـة عرفات ومؤسسـته تتهمان إسـرائيل بقتله 
بالسـم، وقـال: ونحن نوجـه لإسـرائيل تهمة قتل 
ياسر عرفات وتسميمه بهذه المادة القاتلة ونطالب 
اغتيالـه  عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة  بمحاكمـة 

ومحاكمة من نفذ عملية الاغتيال».
وفي ظـل التباين فـي وجهات النظـر الذي ظهر 

بـين سـهى عرفـات وناصر القـدوة، الـذي عبر عن 
معارضتـه للتحقيـق مجـددا فـي وفـاة عرفـات او 
فتح قبـره لاخـذ عينات لفحصهـا، قـال الطيراوي 
الذي يرأس اللجنة الفلسـطينية للتحقيق في وفاة 
الراحل لـ»القدس العربي» الخميس، «اولا الدكتور 
ناصرة القدوة ليس معارضا، هو يقول بان تحقيق 
فضائيـة الجزيـرة قد اثبت ان ياسـر عرفات سـمم 
بالبولونيـوم، وبالتالـي عرف السـم، وعرف نوع 
المـادة التـي قتل فيهـا الرئيـس عرفـات، وبالتالي 
عرف ايضا من وراء هذا الموضوع، والدكتور ناصر 
يريد ان يذهب مباشـرة الـى محاكمـة الذين قاموا 

بهذا الفعل والعمل، وهذه هي وجهة نظره».
وحـول النقطة التي وصل اليها التحقيق بشـأن 
وفاة عرفات مـن قبل لجنة التحقيق الفلسـطينية، 
قـال الطيـراوي «اولا نحـن نبحث عـن الاداة التي 
قامـت بهـذا العمل ـ الاغتيـال - وهذا ليس سـهلا، 
خاصة ان اللجنة التي اترأسـها تم تشـكيلها في 19 
ايلول (سـبتمبر) عام 2010 اي قبل حوالي سنتين، 
ومنـذ ذلـك التاريـخ نحـن نعمـل بجديـة واجتهاد 
للبحـث عـن الاداة، وهناك معطيـات كثيرة وهناك 
معلومـات وجمـع ادلـة، ولكـن هـذا يحتـاج لوقت 

لمعرفة وتحديد الاداة التي قامت بهذه الجريمة».
وكان عرفـات قـد توفـى فـى 11 تشـرين الثاني 
(بيرسـى)  مستشـفى  فـى   2004 عـام  (نوفمبـر) 
مـن  بالقـرب  (كلامـار)  فـى  الفرنسـى  العسـكرى 
باريس، من دون تحديد الاسباب الحقيقة التي ادت 

لتدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ ووفاته. 

السلطة تقرر توحيد عمل المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين 
للتحقيق في وفاة عرفات بعد انهاء الخلاف بين افراد عائلته 

والتوافق على فتح قبره لاخذ عينات من رفاته

التحدث عــن تعديلات الدســتور إذا ما تحركت 
قليلا معادلة «الصوت الواحد».

وحجــم هــذه الحركة علــى قانــون الصوت 
الواحــد مرهــون بميــزان القــوى فــي الواقــع 
وبتسويات من خارج الحدود يمكن أن تكون قد 
حصلت، وأغلب التقديــرات أن الصيغة الأقرب 
للمنطــق إظهــار الاســتعداد لتعديــل قانونــي 
بصوتين بــدلا من الصوت الواحد على أن يكون 

الثاني للمحافظة وليس للدائرة الانتخابية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية رسـمية الخميس مقتل اكثر من 400 

لاجئ فلسطيني في سورية، جراء الصراع المسلح الدائر هناك.
واكـد الدكتور زكريا الاغا، رئيس دائـرة اللاجئين في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، الخميس للاذاعة الرسـمية مقتل هؤلاء 
اللاجئين، متهما بعض الفصائل الفلسطينية التي تخضع للنظام 
في سورية، خاصة الجبهة الشعبية القيادة العامة، بأنها تحاول 
جـر مخيمات اللاجئين هناك لا سـيما مخيم اليرموك للمشـاركة 
فـي الصـراع، وتقوم ببعض المظاهر العسـكرية هنـاك مما جعل 

هذه المخيمات عرضة لفعل ورد فعل من قبل المتصارعين.
وقـال الاغـا: «منـذ بدايـة الأزمة في سـورية كانـت توجهات 
القيـادة الفلسـطينية والتعليمـات التي صدرت عنهـا بأن تبقى 
المخيمات السورية في دمشق بعيدة عن هذا الصراع، باعتبارهم 
لاجئين فلسـطينيين في سـورية موجودين هنـاك كضيوف فقط 

حتى تحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها».
واشـار الاغا الـى ان المخيمات  «ظلت آمنـة بعيدا عن الصراع 
الجـاري حتـى وقـت قريـب وهـو مـا جعـل كثيـرا مـن المدنيين 

السوريين يلجأون إليها».
ويعيـش نحو نصف مليون لاجئ فلسـطيني منذ العام 1948 
فـي 10 مخيمات اقيمت في سـورية، تشـرف عليهـا وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين «الاونروا»، صحيا وتعليميا، 

اضافة الى خدمات تتعلق بتشغيل هؤلاء.
واوضـح الاغـا ان القيـادة تواصـل اتصالاتهـا مـع الفصائل 
الفلسـطينية في سـورية لتجنيب المخيمات التورط في الصراع 
الدائـر فـي سـورية، ولمنـع أي فصيـل مـن اسـتخدام المخيمات 

كأهداف ووسيلة لمشاركة المخيمات وإدخالها في الصراع.
وتشـهد مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين سـقوط العديد من 

الضحايا يوميا، خاصة في مخيم اليرموك الذي يعتبر اكبرها.
وكانت لجنة «تنسـيقية مخيـم اليرموك ـ الثورة السـورية» 
اكـدت الخميس استشـهاد 18 فلسـطينيا فـي مجـزرة ارتكبتها 
قوات النظام السوري في منطقة الحجر الاسود بمخيم اليرموك 

في دمشق الليلة قبل الماضية.
وأكـدت اللجنـة ان الجيـش السـوري التابع للنظـام ارتكب 
مجـزرة كبيـرة بحق سـكان مخيـم اليرمـوك والنازحـين، راح 
ضحيتهـا 20 شـهيدا بينهـم 18مـن اللاجئـين الفلسـطينيين، تم 

التعرف على هوياتهم. 
وفي ما يلي أسماء شهداء قصف مخيم اليرموك:

1- دياب حميد المصري، وجدت جثته في حي 8 آذار.

2- محمد دياب المصري (ابن الشهيد دياب المصري).
3- سلمى المصري، وجدت جثتها في حي 8 آذار.

4- اسماعيل الأمين من منطقة الحجر الاسود.
5- مؤيد محمد الشعار.

6- جلال يوسف صالح (15 عاماً).
7- نافذ محمد أبو حسان، من منطقة الجزيرة.

8- أحمد محمود عباس (70 عاماً)، استشهد برصاص قناص 
في دير ياسين.

9- فـادي علاء المصري (10 سـنوات)، قُتـل برصاص قناص 
في حي الزين.

10- محمد محمود دياب.
11- ياسـر هشـام اللحـام (19 عامـاً)، تم قتلـه علـى أيـدي 
مسـلحين مـن الجيش السـوري قامـوا بتعذيبه فـي منطقة دير 

ياسين خلف المستشفى.
12- بشـار محمـد أسـعد عشـماوي (36 عامـاً) سـكان ديـر 

ياسين- مفرق أبو هايل.
13- محمـد شـعبان (أبـو خالد)، استشـهد في حـي الحجر 

الأسود.
14- فاتن الهشيم (40 عاماً) تم قتلها في الجزيرة بعد خطفها 

وتعذيبها.
15- يحيى أبو يحيى، تم إعدامه.
16- جعفر أبو يحيى، تم إعدامه.
17- محمد أبو يحيى، تم إعدامه.

18- خالد غسان عنبوسي، تم قنصه. 
كمـا اكـدت اللجنـة سـقوط 3 شـهداء خـلال اقتحـام حديقة 
فلسـطين صباح  الخميس، واعتقال اكثر من 50 شخصا، ما ادى 

الى اثارة الرعب والخوف والفزع بين النازحين في الحديقة.

400 لاجئ فلسطيني قتلوا في سورية
 والاغا يتهم فصائل فلسطينية هناك بالسعي 

لتوريط مخيمات اللاجئين بالصراع
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■ بيـروت ـ ا ف ب: قتـل اكثـر مـن 29 
الـف شـخص، غالبيتهم مـن المدنيـين، في 
اعمـال عنف فـي سـورية منذ بـدء الحركة 
الرئيـس بشـار  الاحتجاجيـة ضـد نظـام 
آذار (مـارس) 2011  الاسـد فـي منتصـف 
والتـي تحولـت الى نـزاع دام، بحسـب ما 
ذكـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 

الخميس.
وقـال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 

لوكالـة فرانس برس «حتى امس الاربعاء، 
مدنيـا،   20755 هـم  شـخصا   28998 قتـل 
و7095 عنصـرا من قـوات النظـام، و1148 

جنديا منشقا». 
ويحصـي المرصـد بـين المدنيـين اولئـك 
الذين حملوا السلاح ضد النظام الى جانب 

الجنود المنشقين. 
ويضاف الى هذا العدد 41 شخصا قتلوا 
الخميـس، مـا يرفع العـدد الى اكثـر من 29 

الف قتيل خلال 18 شهرا. 
كما اشـار عبد الرحمن الـى العثور على 
مئات من الجثث المجهولة الهوية في مناطق 

سورية شتى. 
ويصعـب التأكـد من هـذه الارقـام على 

الارض بشكل مستقل. 
ويستند المرصد الى شـبكة من المراقبين 
والمخبرين على الارض، ويوثق اسـماء كل 

القتلى الذين يتم الابلاغ عنهم. 

اكثر من 29 الف قتيل في سورية منذ بدء الاضطرابات

■ دمشـق ـ بيروت ـ انطاكيـا ـ وكالات: 
وجريـح  قتيـل  بـين  اشـخاص   110 سـقط 
الخميـس فـي انفجـار محطـة للوقـود فـي 
محافظة الرقة في شـمال سـورية، بحسـب 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، فيمـا 
ذكـرت وكالـة الانبـاء السـورية الرسـمية 
(سـانا) ان تحطم المروحية التابعة للجيش 
منطقـة  فـي  الخميـس  السـوري  النظامـي 
ريف دمشـق نتج عن ارتطامها بذيل طائرة 

مدنية.
بـين  اشـخاص   110» ان  المرصـد  وقـال 
شـهيد وجريح سقطوا اثر انفجار في محطة 
للوقود فـي قرية عين عيسـى بريف الرقة»، 
ناقـلا عن ناشـطين في المنطقة انـه نجم عن 

«قصف بالطيران». 
واوضح مدير المرصـد رامي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس برس 
ان «30 شـخصا علـى الاقـل قتلـوا وجـرح 
83 آخـرون»، متحدثـا عـن «معلومـات غير 

مؤكدة» عن تخطي عدد الضحايا 50 قتيلا. 
وقـال ناشـط اعلامـي فـي الرقـة عـرف 
عـن نفسـه باسـم ابـو معاويـة فـي اتصال 
مـع فرانـس بـرس عبـر سـكايب ان طائرة 
حربية تابعة للقوات النظامية «القت برميلا 
متفجرا على محطة هشـام، وهـي الوحيدة 

التي ما زالت تبيع الوقود في المنطقة». 
واشـار الناشـط الـى ان عـددا كبيرا من 
علـى  للحصـول  عـادة  يصطفـون  النـاس 
الوقـود مـن هـذه المحطـة «وهـذا مـا يرجح 

ارتفاع عدد الضحايا»، على قوله. 
من جهـة اخرى اعلنت «جبهـة النصرة» 
الاسـلامية المتطرفـة في شـريط فيديو على 
شـبكة الانترنت اسـتخدام سـيارة مفخخة 
مـن دون سـائق تقـاد بالتحكـم عـن بعـد، 
في اسـتهداف تجمـع لـ «شـبيحة» مؤيدين 
للنظـام في حماة وسـط سـورية، بحسـب 

الشريط الذي لا يمكن التحقق من صحته.
متابعـة  الكترونيـة  مواقـع  واوردت 
للحركات الاسلامية ان العملية نفذت خلال 
شهر اب (اغسطس) الماضي، لكن الجبهة لم 

تعرض شريطها المصور قبل الاربعاء. 
ومدة شريط الفيديو دقيقتان و51 ثانية، 
تظهر فيه سـيارة وهـي تقترب من مدرسـة 

واقعة على اوتوستراد محردة في حماة. 
ويبـدأ الشـريط بتلاوة آيـات قرآنية مع 
صـورة تظهـر يـدا تحمـلا قرآنا ورشاشـا. 
ثـم تشـاهد علـى الشاشـة عبارة «سلسـلة 
عمليـات بدايـة النهايـة (1)»، تظهـر بعدها 

سـيارة زرقـاء تقترب ممـا يعتقد انـه مبنى 
المدرسـة، مع عبـارة «الهـدف: تجمع ضخم 

للشبيحة في مدرسة الحكمة». 
ويوضـح الفيديو ان العمليـة تأتي «ثأرا 
لاخواتنا اللواتي اغتصبن في مزارع الشير» 

الواقعة في حماة. 
يعـرض  السـيارة،  انفجـار  وبعـد 
الشـريط عبـارة «النتيجـة: مقتـل اكثر من 
162 شـبيحا».  وافـاد ناشـطون معارضون 
للنظام مرات عدة خلال الاشـهر الماضية عن 
اقتحامـات ومداهمـات و»تنكيـل» قامت به 
القوات النظامية في مزارع الشير في حماة. 
وتبنـت جبهـة النصـرة التـي لـم تكـن 
معروفـة قبـل الاضطرابـات في سـورية في 
اشـرطة فيديـو وبيانـات سـابقة عمليـات 
تفجيـر فـي دمشـق وحلـب (شـمال) ودير 
الزور (شـرق) استهدفت في معظمها اجهزة 

وتجمعات امنية سورية. 
ومن جهتها اكدت وكالة سانا ان الطائرة 
المدنيـة التـي كان علـى متنها 200 شـخص، 

حطت بسلام في مطار دمشق الدولي. 
ونقلت سانا عن وزارة الاعلام السورية 
ان «سـقوط الطائرة المروحيـة صباح امس 
فـي منطقـة عـدرا بريف دمشـق ناجـم عن 
حـادث جـوي»، مشـيرة الـى ان احتـكاكا 
حصـل بـين «مروحـة الطائـرة الحوامة مع 
ذيـل طائـرة مدنية تابعة لمؤسسـة الطيران 

العربية السورية». 
واضافـت الـوزارة ان «بـرج المراقبة في 
مطـار دمشـق الدولـي ومؤسسـة الطيران 
العربية السـورية اكـدا ان الطائـرة المدنية 
هبطت بسـلام فـي مطـار دمشـق الدولي»، 
وانه «لم يتـأذ احد من الـركاب الذين كانوا 
 200 عددهـم  والبالـغ  المدنيـة  بالطائـرة 
مسـافر».  وكانت سـانا افـادت صباح امس 
عـن «سـقوط مروحية جنـوب شـرق دوما 
بريـف دمشـق» مـن دون ان تـورد تفاصيل 
اضافيـة، فـي حـين نقـل المرصـد السـوري 
لحقـوق الانسـان عـن ناشـطين ان «طائرة 
مروحية سـقطت في تل الكردي (..) بنيران 

الكتائب الثائرة المقاتلة». 
وسـبق للمقاتلـين المعارضـين ان اعلنوا 
اسقاط طائرات مروحية تستخدمها القوات 
النظامية في القصف في النزاع المسـتمر منذ 

اكثر من 18 شهرا. 
الى ذلك ادت سيطرة المعارضة السورية 
المسـلحة علـى موقـع حـدودي اضافـي مـع 
تركيا في شمال سـورية الى تعزيز المكاسب 

الميدانيـة الحيويـة في مناطـق متاخمة لبلد 
يدعمهم، بحسب خبراء.

مـن  بالاقتـراب  يخاطـرون  انهـم  غيـر 
مناطـق خاضعة لميليشـيات كردية سـورية 
ما قـد يفاقم التوتـر بين الاكـراد ومعارضي 

الجيش السوري الحر، بحسب احدهم. 
الذيـن  المعارضـون  تمكـن  الاربعـاء 
يسـيطرون على ثـلاث نقـاط حدودية على 
الاقـل مـن اصـل سـبع مـع تركيا من بسـط 
نفوذهـم على موقـع تل الابيـض بعد يومين 
من المعارك مع القوات النظامية على ما اعلن 
مسـؤول تركي واحـد عناصـر المعارضة في 

سورية. 
ونقلـت قنـوات اخباريـة تركيـة صـورا 
التركيـة  اكتشـاكاليه  التقطـت مـن مدينـة 
المجـاورة لعلـم الثـوار مرفوعـا علـى احـد 

مباني الجمارك في الجهة السورية. 
غيـر ان احـد عناصر المعارضة المسـلحة 
داخل سـورية اضـاف ان المعـارك في جوار 
الموقع ما زالت تتواصل مساء الاربعاء حيث 

يسعى الجيش الى استعادته. 
للاسـتخبارات  سـابق  مديـر  وصـرح 
لأي  «بالنسـبة  بـرس  لفرانـس  الفرنسـية 
ثورة، مـن الجوهـري التمكن من الاسـتناد 
الى حدود آمنة مع بلد حليف لانشـاء آليات 
للتزود بالرجال والاسـلحة والمعدات سواء 

للدخول او الخروج» من البلاد. 
واضـاف في اتصـال هاتفي مـن انطاكية 
الوطنـي  التحريـر  جبهـة  حـال  كان  «هـذا 
التونسـية».  الحـدود  علـى  الجزائريـة 
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه «كلما ازداد اتسـاع المنطقة الحدودية 
الصديقـة كان الامـر افضـل. علـى مسـتوى 
الاسـتراتيجية السياسـية هـذا يظهر كذلك 
انهم يسيطرون على منطقة واسعة قد ترمز 
+لمنطقة محررة+ في نظر المجتمع الدولي». 
فـي  الخبيـر  بلانـش  فابريـس  واعتبـر 
الشـؤون السـورية فـي مجموعـة الابحاث 
والدراسـات المتوسطية في الشرق الاوسط 
في دار الشرق والمتوسط في ليون (فرنسا) 
الابيـض  تـل  نقطـة  علـى  السـيطرة  ان 
الحدوديـة «تعكس اسـتراتيجية الثوار في 

السيطرة على شمال سورية». 
واضاف ان عدم ارسـال دمشق تعزيزات 
كبيـرة الـى جانـب فقدانهـا السـيطرة على 
مئـات الكيلومترات مـن المنطقـة الحدودية 
مع تركيا «ادلة على قرار الحكومة السـورية 
التخلي عـن تلك الثكنات الصغيـرة النائية 

التي يصعب الدفاع عنها وتموينها». 
كمـا راى الخبيران ان الجيش السـوري 
بات فـي ظـل تضاعـف الجبهات فـي البلاد 
وعدم الوثوق في ولاء جميع جنوده السنة 
باغلبيتهـم، مضطـرا الـى تحديـد اولويات 
لعملياتـه علـى الارض ولـم يعد قـادرا على 
الـرد على جميـع هجمـات الثوار عبر نشـر 

قوات اضافية. 
واشـار مسـؤول الاسـتخبارات السابق 
الـى انه «بـات علـى الجيش السـوري الان 
تركيـا  مـع  «الحـدود  واوضـح  الاختيـار». 
طويلـة، والدفـاع عنهـا يتطلـب الكثيـر من 
الجنـود الذيـن سـيضطرون الـى التمركـز 
هنـاك فيما يحتـاج الجيش اليهـم في اماكن 

اخرى». 
بالتالـي يسـعى الجيش السـوري الحر 
الـى مضاعفة عدد الجبهـات لاجبار الجيش 
على توسـيع رقعة انتشـاره او التخلي عن 

مناطق بكاملها. 
وقال بلانش «منذ بـدء الانتفاضة تخلى 
الجيـش عـن شـمال شـرق سـورية حيـث 
الاغلبيـة كرديـة لصالـح ميليشـيات كردية 
سـورية». وتابـع «بقـي بضعـة جنـود فـي 
ثكنـات عدد من المـدن الكبرى، لكـن عددهم 

قليل جدا ويلازمون ثكناتهم». 
واضاف «مع السـيطرة علـى تل الابيض 
يقترب الجيش السـوري الحر بشكل خطير 
من المناطـق ذات الاغلبية الكرديـة». وتابع 
موضحا «بالرغم من ابداء الاكراد حتى الان 
نوعا من الحياد واكتفائهم بالسـيطرة على 
مناطقهـم فان تقـدم الجيش السـوري الحر 
بهذا الشكل سيزيد التوتر. سبق ان حصلت 
مواجهة مسـلحة فقد فيها الجيش السـوري 

الحر رجالا». 
وقـال التلفزيـون السـوري الرسـمي إن 
قـوات الأمن طوقـت منطقـة تسـيطر عليها 
المعارضـة بجنوب دمشـق وداهمتها وألقت 
القبض على اكثر من 100 شـخص الخميس 
وقال نشـطاء معارضـون إن آخريـن قتلوا 

بالرصاص.
وهـذه الحملـة هـي أحدث خطـوة ضمن 
محـاولات القـوات الحكومية للقضـاء على 
وجـود مقاتلي المعارضـة بالعاصمـة الذين 
بالرئيـس  للإطاحـة  الحكومـة  يقاتلـون 

السوري بشار الأسد.
وقال ناشـط بحي اليرموك الـذي اختبأ 
بـه المقاتلـون في الايـام القليلـة الماضية إن 
المداخـل.  كل  أغلقـوا  والجنـود  الدبابـات 

«جبهة النصرة» تستخدم سيارة من دون سائق في عملية تفجير في سورية.. وقوات الأمن تطوق منطقة تسيطر عليها المعارضة بدمشق وتعتقل 100

110اشخاص بين قتيل وجريح في انفجار محطة وقود شمال سورية قصفها الجيش
تحطم مروحية في ريف دمشق والجيش الحر يفقد السيطرة على مناطق حدودية مع تركيا

عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة ضد قوات النظام في حلب

■ القاهرة ـ د ب أ: دعا مكتب البرلمان العربي، الاخضر الابراهيمي 
المبعـوث الدولي والعربي الى سـورية، لايجاد حل سياسـي للازمة 
التـي طـال امدهـا لاكثـر مـن ثمانيـة عشـر شـهراً الـى الاعـلان عن 

الانسحاب فورا من مهمته. 
وذكر المكتب في بيان الخميس ان كل المعطيات التي توافرت لديه 
«تؤكـد بما لا يدع مجالاً للشـك ان مهمة الاخضر الابراهيمي سـتلقى 
نفس الفشـل الـذي منيت به مهمة سـابقه كوفي عنـان وخاصة بعد 
اعـلان الامين العـام لجامعة الـدول العربيـة الدكتور نبيـل العربي 
عن فشـل المجتمع الدولي في حل الازمة سياسيا و ذلك بسبب الدعم 
السياسي و اللوجستي الذي يتلقاه النظام السوري من قوى دولية 
واقليميـة معروفـة، تريـد كسـب المزيـد من الوقـت بطـرح مبادرات 

واجتماعات لا جدوى منهـا بغية اطالة امد الازمة وتمكين النظام من 
الاستمرار في قتل وابادة الشعب السوري الشقيق». 

وأوضـح ان «تصريحات الابراهيمي الاخيرة والتي سـاوى فيها 
بين القاتل والضحية وفي انه لا حل للازمة دون دعم كامل من اعضاء 

مجلس الامن، قد أثارت الاستياء الشديد لدى المواطن العربي». 
و»حرصـا مـن مكتـب البرلمـان العربـي علـى مكانـة الابراهيمي 
ونجاحـه فـي حل العديـد مـن القضايا العربيـة والدوليـة وحتى لا 
يتم تحميل تاريخه ومكانته مسـؤولية استمرار المجازر في سورية، 
فإنـه يدعوه الى الانسـحاب فوراً من مهمته وتحميل كل من روسـيا 
والصين وايران المسـؤولية الكاملة عن استمرار المجازر التي ترتكب 

وتردي الاوضاع التي تزداد سوءاً يوميا». 

البرلمان العربي يدعو الابراهيمي للاعلان 
عن الانسحاب من مهمته «فورا» 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: بـدأ ممثلـون عـن مجموعـة 
«اصدقاء الشعب السوري»، التي تضم حوالى ستين 
بلدا والجامعة العربيـة، الخميس اجتماعا في لاهاي 
لتشـديد العقوبـات على نظام الرئيس بشـار الاسـد 

وتفعيلها.
وقـال وزير الخارجيـة الهولندي يـوري روزنتال 
فـي خطابـه الافتتاحـي لاجتمـاع فريق العمـل حول 
الشـعب  «اصدقـاء  لمجموعـة  والتابـع  العقوبـات 
السـوري»، «نحن في حاجة الـى تنفيذ صارم وبذلك 

يمكننا ان نمضي قدما». 
وبحسـب المرصـد السـوري لحقوق الانسـان فقد 
سـقط اكثر من 29 الـف قتيل، غالبيتهم مـن المدنيين، 
منـذ اندلعت الاحتجاجات الشـعبية في سـورية في 
آذار (مـارس) 2011 والتي تحولت شـيئا فشـيئا الى 
نزاع مسـلح بـين المعارضـين ونظـام الرئيس بشـار 

الاسـد. ومن بـين العقوبـات العديـدة التـي اتخذها 
الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، حظر على 
النفط والاسـلحة وعقوبـات مالية وحظر على سـفر 
مسـؤولين الى الخارج بمن فيهم بشـار الاسد وافراد 

من عائلته وحكومته. 
واضاف روزنتـال ان «النظام وحلفاءه يحاولون 
الالتفـاف علـى العقوبـات ولذلـك فانه يتعـين علينا 
العمـل سـويا مـع شـركاء خاصـين وعامين مـن اجل 

تبادل المعلومات». 
وحضـر اجتماع لاهـاي خبـراء في القطـاع المالي 
ليناقشوا مع الدبلوماسيين امكانية تشديد العقوبات 

المالية مثل تجميد الارصدة. 
واضـاف الوزير ان «المسـالة ليسـت هل سـيرحل 

(الاسد) بل متى؟». 
واكـد الوزير الهولندي من جهـة اخرى انه علاوة 

على عمليـات الحظر والعقوبـات الماليـة، «من المهم» 
منـع النظـام مـن مراقبـة الانترنـت والتي تسـمح له 

بتوقيف معارضين وصحافيين. 
واوضـح «بالنسـبة لـي ولكـم فـان تكنولوجيات 
الاعـلام والاتصال هـي ادوات بريئة نسـتخدمها كل 
يوم، لكن علينا ان نتاكد من عدم استخدامها لارتكاب 
العنـف او قمع الشـعب السـوري»، مشـيرا الـى انه 
لا يمكنـه، لاسـباب امنيـة، تحديـد التكنولوجيـات 
المستهدفة وما هي الادوات التي ستستخدم في ذلك. 
وبحسـب «لجنة حماية الصحافيـين» المنظمة غير 
الحكوميـة فان مراقبة الانترنت التي يعتمدها النظام 
السـوري باسـتخدام تكنولوجيات غربية «واسـعة 
الانتشـار» تمكنه من مراقبة الهواتف النقالة والبريد 
الالكترونـي والرسـائل النصية القصيـرة ومجمل ما 

يتم تبادله على الانترنت. 

ويجـري التحقيـق مع شـركة فرنسـية منـذ تموز 
(يوليو) بعد اتهامها بتزويد النظام السوري بمعدات 

مراقبة. 
وانبثـق فريـق العمل حـول العقوبـات عن مؤتمر 
مجموعة اصدقاء الشعب السوري بالموازاة مع فريق 

عمل اخرى حول اعادة اعمار البلاد. 
الـدول  الـذي يضـم وزراء  المؤتمـر  وقـد اجتمـع 
الاعضـاء فـي مجموعـة اصدقـاء الشـعب السـوري 
ثلاث مرات في تونس واسـطنبول وباريس، على ان 
تعقـد اجتماعـات لاحقة في المغرب في تشـرين الاول 

(اكتوبر) ثم في ايطاليا لاحقا. 
وقـد اسـتخدمت روسـيا والصـين حليفتـا نظـام 
الرئيس بشـار الاسد حتى الآن حق النقض (الفيتو) 
ثلاث مرات في مجلس الامن لمنع صدور قرارات تدين 

نظام دمشق. 

اجتماع لـ«اصدقاء الشعب السوري» في هولندا يبحث تشديد العقوبات على دمشق

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعتبـر رئيس 
مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي 
لاريجاني أن إنشـاء حكومة انتقالية في 
سورية يقره شـعبها فقط، واتهم أطرافا 
خارجيـة بإهدار دم السـوريين وتعميق 

مشاكل بلدهم بدلاً من العمل على حلها.
وقال لاريجاني في مقابلة مع صحيفة 
الخميـس  نشـرتها  تايمـز»  «فايننشـال 
«اعتقـد أن المشـكلة فـي سـورية هي أن 
هنـاك عملية يراهـا الـكل وعملية أخرى 
فالحكومـات  السـتار،  وراء  تجـري 
الغربيـة تصـر ظاهريـاً علـى أنهـا تريد 

السلام ووقف القتل».
وأضاف «لكن منذ انطلاق جهود كوفي 
عنان لإيجاد حل والأسـلحة تتدفق على 
سـورية ويفتخر بعض الـدول بالإعلان 
عن تقديم الأسـلحة وتوفير المال، فكيف 
يمكن أن يكون هناك سلام؟ ولهذا السبب 
استقال أنان من منصبه (كمبعوث الأمم 
المتحدة والجامعة العربية إلى سـورية) 
لاعتقـاده بأن بعـض الدول تسـاهم في 

المشاكل بدلاً من محاولة حلها». 
الـدول  بعـض  أن  لاريجانـي  وقـال 
الإقليمية المتورطة في سـورية «تفترض 

أنها ستتمكن من تغيير الأوضاع القائمة 
فيها في غضون بضعة أسـابيع وتحقيق 
لـدى  كانـت  فيمـا  الأنانيـة،  أهدافهـا 
الآخريـن خطـط أكبـر لمسـاعدة النظام 
الصهيونـي في إسـرائيل لكنهم فشـلوا 
بسبب سـلوكهم الاسـتفزازي، فإذا أراد 
بلد القيام بإصلاحات سياسية، فإن ذلك 

لن يحدث بتأثير راجمات الصواريخ».
وفيمـا اغرب عـن اعتقاده بـأن هناك 
حاجة لإصلاحات في سـورية، أشار إلى 
أن الكثير من الدول الأخرى التي تحتاج 
إلـى إصلاحـات «لا يذكرهـا الأمريكيون 
ولا يمارسـون ضغوطـاً سياسـية عليها 
ولا يرسلون إليها القاذفات الصاروخية 

(آر بي جي)».
وسُـئل عن الدول التي تُرسل أسلحة 
إلـى سـورية، فأجـاب لاريجانـي «هذه 
وتفتخـر  بذلـك  علنـاً  اعترفـت  الـدول 
بتقـديم المسـاعدات العسـكرية والتبرع 
بالمال، وجميع القوى الغربية الرئيسـية 
بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة وبعض 
الدول الإقليميـة، متورطة وأعلنت بأنها 
تقدم الدعم المالي والعسكري وهذا ليس 

سراً». 

وأضاف «من الخطأ أن تدعو دول إلى 
تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، 
فهل ستكون هذه الدول سعيدة في حال 
اتخذ آخرون قرارات مشـابهة عنها وأي 
نـوع من السـلوك هـذا؟ ومثل هـذا الأمر 
يجـب أن يتقرر مـن خـلال الانتخابات، 
لأنـه لا معنى بالنسـبة للـدول الأخرى، 
سـواء أكانـت الولايات المتحـدة أو دول 
المنطقـة، لأن تقـرر بـأن شـخصاً آخر لا 

ينبغي أن يكون في السلطة».
التغييـر  أن  علـى  لاريجانـي  وشـدد 
فـي أي دولـة «يجـب أن يتـم مـن خلال 
أصوات الشـعب وليس عـن طريق دول 
أخرى ترسل الأسـلحة وتتخذ القرارات 
بالنيابة عنها من أجل السـلام»، مشـيراً 
إلـى أن أعمـال القتل في سـورية نجمت 
عـن السـلوك العنيـف للغـرب وبعـض 
الـدول الإقليميـة جراء إرسـال أسـلحة 

فتاكة تسببت في وقوع انفجارات.
وقـال إنـه سـمع «أن بعـض أجهـزة 
فـي  تورطـت  الغربيـة  الاسـتخبارات 
شـهدتها  التـي  التفجيـرات  عمليـات 
سـورية»، متهمـاً الـدول التـي تتدخـل 
في سـورية بـ»المسـؤولية عـن إراقة دم 

الشعب السوري».
وأضـاف لاريجاني أن إيـران «أجرت 
مناقشـات عديـدة مـع سـورية وبعـض 
إجـراء  كيفيـة  حـول  الإقليميـة  الـدول 
لكـن  الدسـتور،  وتغييـر  الانتخابـات 
المنطقـة  دول  وبعـض  الغربيـة  القـوى 
عرّقلـت الخطـوة ولـم تمنحهـا فرصـة، 
تنفيـذ  بضـرورة  رغبتهـا  مـن  انطلاقـاً 
مطالبهـا حتـى ولـو تم ذلـك عـن طريق 

الدبابات».
وحول الاتصالات التي أجرتها إيران 
مـع جماعة الأخوان المسـلمين السـورية 
المعارضـة، قـال لاريجاني «كانـت هناك 
وزارة  وبـين  الجماعـة  بـين  اتصـالات 
الخارجيـة الإيرانيـة.. ووفقـاً للتقاريـر 
التي تلقاها جرى اتصال بهدف تشـجيع 
الجماعة على الإنخراط في جهود إحلال 
السـلام ودعـم الإصلاحـات اللازمة في 

سورية».
ولم يحـدد رئيـس مجلس الشـورى 
فيهـا  جـرت  التـي  الفتـرة  الإيرانـي 
الاتصالات مع أخوان سورية، لكنه أشار 
إلـى أنهـا جرت فـي إيـران، وأن حكومة 
مـع  اتصـالات  أيضـا  أجـرت  الأخيـرة 

جماعات أخرى في المعارضة السورية.
وقال لاريجاني إن المعارضة السورية 
«متعـددة الطبقـات وتفتقـد إلـى زعامة 
مختلفـة  وآراء  نوايـا  ولديهـا  موحـدة 
ومنحتهـا بعض الدول مسـاعدات مالية 
وعسـكرية، فالجماعـات الليبرالية منها 
لها وجهـات نظـر تختلف عن تلـك التي 
تتبناها جماعة الأخوان المسلمين، والتي 
تختلـف أيضـاً عن السـلفيين، وليسـت 

هناك هيئة موحدة لها».
ونفـى أن ما يحدث في سـورية حرب 
بالوكالة بـين إيران والسـعودية، وقال 
«نحـن لا نرى الأمـر بهـذه الطريقة، وما 
هو مهم بالنسـبة لنا أننا نؤمن بالوحدة 
الإسلامية في المنطقة لأنها تمثل سياسة 

إيران».
وقال لاريجاني «لدينا علاقات عقلانية 
مع الدول المجاورة واختلافات في الرأي 
أيضـاً، لكننـا نؤمـن بالديمقراطيـة فـي 
بلدان أخـرى وحيثما كانـت هناك ثورة 
مـن أجلهـا، ونقـدم دعمنا لهـا لأنه يمثل 
جزءاً من جوهر الثورة الإسـلامية ، وقد 
تكون لدينا خلافـات مع دول أخرى لكن 

هذا لا يعني أننا أعداء».

اتهم أطرافاً خارجية باهدار دم السوريين وتعميق مشاكل بلدهم 

لاريجاني: انشاء حكومة انتقالية في سورية يتم فقط من خلال الشعب

■ بغداد ـ رويترز: نفى العراق الخميس 
إن  قـال  غربيـة  مخابـرات  تقريرلأجهـزة 
لنقـل  ايـران اسـتخدمت طائـرات مدنيـة 
عسـكريين وكميات كبيرة من الأسلحة عبر 
المجال الجوي العراقي الى سورية لمساعدة 

الرئيس بشار الأسد.
تفاصيـل  نشـرت  قـد  رويتـرز  وكانـت 
التقريـر الأربعـاء الـذي قـال إن الحـرس 
الثـوري الإيرانـي ينظم نقل الأسـلحة الى 

سورية.
والاتهام المحدد للعراق بالسماح لإيران 
بنقل اسـلحة الى دمشـق ليس جديدا لكن 
التقرير يزعم ان نطاق هذه الشحنات اكبر 
كثيـرا مما أقر به علنا وأكثـر انتظاما بكثير 
وذلـك نتيجة اتفاق بين مسـؤولين كبار من 

العراق وايران.
وقال التقرير إن إيران ترسـل شاحنات 
إلـى سـورية برا عبـر العـراق. وقـال علي 
الدبـاغ المتحدث باسـم الحكومـة العراقية 
لرويتـرز «أكـد العـراق أنه لن يشـارك أبدا 
في نقل أي شـحنات عبـر مجاله الجوي أو 
أراضيه إلى سـورية أو يسـاعد فـي ذلك أو 

يسـمح به».واضـاف أن العـراق «مسـتعد 
ليكـون جزءا من جهـود اقليمية ودولية أو 
إجراءات لوقـف نقل العتـاد أو الأفراد إلى 

الطرفين في سورية».
والاضطرابـات السـورية تنطـوي على 
حساسـية سياسـية لحكومة العـراق التي 

يقودها الشيعة. 
مـن  المقربـة  بغـداد  حكومـة  ورفضـت 
إيـران حليفـة الأسـد الانضمـام إلـى دول 
غربية وعربية في دعوة الرئيس السـوري 
للتنحـي فـي الوقـت الـذي تدعو فيـه إلى 

الإصلاح في سورية.
ويخشى زعماء العراق ان يؤدي سقوط 
الأسـد إلـى تقسـيم سـورية علـى اسـاس 
طائفي ويفرز نظاما متشـددا يمكن ان يثير 

الاضطراب في العراق.
وعـزز العـراق النقـاط الرئيسـية على 
 680 طولهـا  البالـغ  الصحراويـة  حـدوده 

كيلومترا مع سورية.
قـال  الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
مسـؤولون امريكيون إنهم يسـتوضحون 
من العراق موضوع رحـلات جوية إيرانية 

تعبـر المجال الجـوي العراقي ويشـتبه في 
أنها تنقل أسلحة الى الأسد. 

وهدد السـناتور الأمريكي جـون كيري 
يـوم الاربعـاء بإعـادة النظـر فـي المعونة 
الامريكيـة لبغـداد مـا لـم توقف مثـل هذه 

الرحلات إلى سورية.
وقـال اللواء حسـين كمـال نائـب وزير 
المخابـرات  لشـؤون  العراقـي  الداخليـة 
«الناطق الرسـمي للحكومـة العراقية نفى 
هـذا الموضـوع جملـة وتفصيـلا. هـذا هـو 
الموقف الرسـمي للحكومـة العراقية وليس 

هناك شيء من هذا القبيل».
وكان نائـب الرئيـس العراقـي الهـارب 
طارق الهاشـمي قال في مقابلـة مع رويترز 
يوم الاحد ان ايران تستخدم المجال الجوي 
العراقي في نقل امدادات إلى قوات الرئيس 
السـوري وان آلافا من مقاتلي الميليشـيات 
العراقيـة عبـروا الحدود إلى سـوريا لدعم 

قوات الأسد.
وقال في مقابلة مع رويترز في اسطنبول 
ان بـلاده تحولت إلى ممر للدعـم الايراني 

لنظام الاسد وانه لا شك لديه في ذلك.

العراق ينفي استخدام ايران مجاله الجوي 
لنقل الأسلحة الى سورية 

وفتـش المنطقة مئات الجنـود وكان بعضهم 
مترجلـين والبعـض الآخر يركب شـاحنات 

مزودة بأسلحة آلية ثقيلة.
وقال ناشط يدعى ابو سلام لرويترز عبر 
سـكايب «نحن محاصرون هنا. لا يسـتطيع 
سـوى الاطفال والرجال المسـنين او النساء 
ان يغادروا. الشـبان الذين يمكن أن يكونوا 
مـن مقاتلـي المعارضـة او النشـطاء وحتـى 
الشـابات اللاتـي يمكـن أن يكـن ناشـطات 

ايضا محاصرون بالداخل».
وأضـاف «نحـن مختبئـون فـي منازلنا. 
اخشـى أن أتـرك منزلـي وبالتالـي أجلـس 
هنـا في انتظـار أن أرى إن كانوا سـيصلون 

الـى شـارعي أو اذا كنـت سـأعتقل او أقتـل 
بالرصاص».

واليرمـوك مخيـم غيـر رسـمي للاجئين 
ذو  الفقيـر  الحـي  ويكتـظ  الفلسـطينيين. 
الكثافة السـكانية العالية في جنوب دمشق 

بالمباني الخرسانية.
وفي هذا الصيف أصبحت عدة أحياء في 
جنوب دمشـق سـاحة معركـة يومية خلال 
الانتفاضـة التـي اندلعت منذ 18 شـهرا ضد 

الأسد والتي تحولت الى حرب أهلية.
ويقـول أنصار الأسـد إنهـم لا يواجهون 
يواجهـون  مـا  بقـدر  داخليـة  معارضـة 

متشددين ممولين من الخارج.

وقـال التلفزيون السـوري إنـه تم إلقاء 
اليرمـوك  فـي  شـخص   100 علـى  القبـض 
وأضـاف أن قواتـه تقـوم بعمليـات تفتيش 
أوكار  تداهـم  حيـث  قريـب  آخـر  حـي  فـي 

«الإرهابيين» وقتلت عددا منهم بداخلها.
وفي اليرموك قال الناشـط ابو سـلام إن 
ثلاثة اشخاص على الاقل هم رجلان وامرأة 
شـابة قتلـوا بالرصاص حين رآهـم الجنود 
يفـرون مـن متنـزه صبـاح امـس. وأضاف 
أنه تم إعدام خمسـة مقاتلـين معارضين بعد 

العثور عليهم مختبئين بالمنطقة.
وقـال مقيـم تجـول باليرموك فـي اليوم 
السابق إن مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا 

من عـدة أحيـاء مجـاورة انتقلـوا الى جزء 
جنوبي من المنطقة وتعرضوا لقصف عنيف 

من جانب الجيش الليلة قبل الماضية.
وقال نشطاء وشهود تحدثوا الى رويترز 
إن أجـزاء كثيرة من المناطـق الموجودة على 
كان  حيـث   - الجنوبيـة  دمشـق  مشـارف 
مقاتلـو المعارضـة يحاولـون الحفـاظ على 

موطيء قدم - تحولت الى أنقاض.
وأضافوا أن مبانـي بالكامل انهارت وأن 
رائحة الجثث المتحللة تملأ الشـوارع. وقال 
ابو سـلام «نخشـى الذهـاب لانتشـالها لأن 
قوات الأمن هناك وستسـألنا لمـاذا نأتي من 

أجل هؤلاء الناس».

ا ف ب: بعضهـم يرتـدي  ـ  ■ أعـزاز (سـورية) 
قمصانـا ضيقة وآخـرون قمصانـا رياضيـة زاهية، 
ينتعلـون صنادل ولكنهـم في كل هـذا يحاولون ان 
يبـدوا رجالا اشـداء، يرفعون رؤوسـهم الى الاعلى 
ويقفون متأهبـين: انه اليوم الاول للمجندين الجدد 

في ثكنة لمقاتلي المعارضة في شمال سورية.
وتحـت انظار مقاتلي المعارضـة الذين يتحولون 
مدربـين  او  رمايـة  مدربـي  الـى  الظـرف  بحسـب 
رياضيـين، يحـاول حوالـى 20 شـابا يافعـا عـراة 
الصـدور متابعـة التعليمـات التي سـتؤهلهم قريبا 
للانتقال الى سـاحات القتال «لتخليص سـورية من 

الطغيان». 
ويقول ابو احمد وهو شاب في الثانية والعشرين 
تندلـع  ان  قبـل  الميكانيـك  يـدرس  كان  العمـر  مـن 
الانتفاضـة ضـد الرئيس بشـار الاسـد، «لقـد رأيت 
مقاتلـي الجيـش السـوري الحـر يطـردون الجيش 
من المدينـة، من أعزاز، هكذا تولـدت لدي الرغبة في 

الانضمام اليهم». 
وانضـم ابو احمـد الذي يقف مـع رفاقه في صف 
شبه مستقيم، الى صفوف مقاتلي المعارضة المسلحة 

لنظـام الرئيس يشـار الاسـد الذي يحـاول منذ عام 
ونصـف بالحديد والنار قمع انتفاضة شـعبية بدأت 

سلمية وتحولت مسلحة ازاء القمع الدامي للنظام. 
وفـي جـو اقرب الـى جـو مدرسـة منه الـى كلية 
حربيـة، يتعـين علـى المدربـين ان يلقنـوا المجنديـن 
الجـدد، وبعضهـم لـم يبـدأ بحلاقـة ذقنه بعـد، كل 
شيء، من الاناشيد العسكرية الى المشية العسكرية 

وحمل السلاح. 
وبرشاشات كلاشنيكوف اكل عليها الدهر وشرب 
تعيـق حركتهـم، يسـتلقي المقاتلـون علـى العشـب 
يقومون ببعـض الحركات، ينهضـون، يركعون، ثم 

يركضون في باحة الثكنة ثلاث دورات. 
بعدهـا ينتقـل المجندون الـى حقـل الرماية، وهو 
فـي الواقع ليـس حقـلا ولا ميـدان رماية بـل مجرد 
فسـحة امام حائط لـم يبق منه شـبر الا وعليه آثار 
الرصـاص، وقـد وضع امامه لوح مـن الورق المقوى 

لاستخدامه في التصويب. 
وهنا يبدأ المدربون، الذين هم ايضا كانوا مدنيين 
وحملـوا السـلاح بين ليلـة وضحاها حـين انفجرت 

المعارك، بالرماية وقوفا او ركوعا. 

ومـا هي الا لحظات حتى ترتسـم امارات الذهول 
على وجوه المجنديـن، فكل الرصاصات التي يطلقها 

مدربوهم تصيب اللوحة الكرتونية. 
ومـدة التدريب التي يخضع لهـا هؤلاء المجندون 
تسـتمر حوالي شهر يمكن بعدها ارسالهم الى جبهة 
القتـال في حلب (شـمال)، ثانـي كبرى مـدن البلاد 
وعاصمتهـا الاقتصادية والتي تبعـد حوالي 60 كلم 
مـن اعزاز وتـدور فيها معارك حاميـة الوطيس، كما 

يقول احد المدربين ويدعى جاسم (31 عاما). 
ويشـرح المـدرب ان شـهر التدريـب ينقسـم فـي 
الواقع الى قسـمين مـدة كل منهمـا 15 يومـا. الفترة 
الاولى تتضمن التدريب النظري ودروسـا عسكرية 
وبينهـا دروس فـي الديـن، يليهـا فتـرة مماثلة من 

التدريب الميداني ولا سيما على السلاح والرماية. 
ويقـول مـدرب آخـر «هـؤلاء الشـبان يفضلـون 
المجيء الى هنا عوض الالتحاق بالخدمة العسكرية 
لانهم يدركون ان الجيش يقتل الاطفال»، ثم يستدير 
عائـدا الـى المجموعة التي يدربها يبث الحماسـة في 

صفوفها بصيحاته المدوية. 
وفي داخل الثكنة يجلس عبد الكامل مساعد قائد 

كتيبـة عمر بـن العاص وهـو مهندس في الــ 45 من 
العمـر يقول ان هناك معيـارا وحيدا لقبول المجندين 
الجدد وهـو «يجب ان يؤمنوا بمبـادئ الثورة وهي 

الحرية والعدالة والكرامة». 
وخـلال جلسـته القصيـرة مـع مراسـلة وكالـة 
فرانس برس غالبا ما تسـتقطع الحـوار نغمة اغنية 
بالانكليزيـة مصدرها هاتفه النقـال الذي يرن مرارا 
وتكـرارا، وفي هذا يقول ان سـبب هـذه الاتصالات 
المتكررة هو ان الكتيبة تقوم ايضا بمساعدة السكان 
وتنظـم عمليـات توزيـع المسـاعدات الانسـانية في 
المنطقـة.  وفي الخارج يسـتريح المجندون الشـبان 
مسـتندين الى حائط يفيئون ظله. فلحظة اول قتال 

لهم لا تزال تبدو بعيدة. 
ولكـن بعـد مـرور اقـل مـن سـاعتين علـى زيارة 
مراسـلة فرانـس بـرس الـى الثكنـة حتـى قصفـت 
مقاتلات الجيـش النظامي الثكنة، ولكن من دون ان 

تصيب ايضا، بحسب المقاتلين. 
وقد اتت احدى القنابل التي القتها المقاتلات على 
جـزء من الثكنة حيث كان المجندون ينجزون يومهم 

التدريبي الاول. 

عندما يتحول المعارضون السوريون الى مقاتلين

■ دمشـق ـ يـو بي آي: اعتبر مفتي سـورية الشـيخ بـدر الدين 
حسـون أن المؤامـرة التي تتعرض لهـا بلاده تهدف إلـى ثنيها عن 
مواقفهـا الوطنيـة والقوميـة ودعمها لقضية الشـعب الفلسـطيني 

العادلة بالإضافة إلى ضرب سلام واستقرار المنطقة.
ونقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية السـورية (سـانا)، عـن المفتي 
حسون دعوته خلال لقائه نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، 
محمد سابو، والوفد المرافق له، اليوم الخميس في دمشق، الى نقل 
حقيقة ما يجري في سـورية إلى الرأي العام الماليزي لكشف حجم 

المؤامرة التي تتعرض لها.
واضاف المفتي «أن الخطر الذي يسـتهدف الأمة الاسـلامية الآن 
يأتـي من بضعة أفـراد متطرفـين يحملون أفـكارا يغذيها بعض من 

يفترض بهم التقريب بين المسلمين لزرع بذور الفتنة بينهم».

وتابـع أنه «من يريد التقريب بين المسـلمين يكون بتقديم الكلمة 
الطيبـة لا الدعوة إلى تقديم السـلاح لفئة من أجـل أن تدمر وتقتل 

اخوتها».
وذكـرت الوكالة أن رئيس الوفد الماليـزي أكد من جهته على أنه 
لمس خلال زيارتهم لسـورية أن «كل ما تبثه بعض وسـائل الإعلام 
يأتـي في إطار الفبركات الإعلامية ورسـم حالـة مغايرة ومغلوطة 

لحقيقة الأحداث».
وأشـار الـى «أن سـورية هـي منبـع الحضـارات وبهـا يزدهـي 
الإسـلام الحقيقي المعتدل». وتشـهد سـورية منذ 15 آذار (مارس) 
2011 مظاهرات تطالب بالاصلاحات وبإسقاط النظام، تحولت إلى 
مواجهات مسلحة بين مجموعات مسلحة وإجهزة الأمن الحكومية، 

أدت إلى مقتل الآلاف من الطرفين.

مفتي سورية: الخطر على الأمة الإسلامية 
ينبع من أصحاب الأفكار المتطرفة 
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حكوميـة  مصـادر  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أمريكيـة ان القنصلية الامريكية فـي مدينة بنغازي 
الليبيـة لـم تكن قلقة فـي البداية مـن الاحتجاجات 
المتناثـرة التـي وقعت الاسـبوع الماضي فـي ذكرى 
علـى   2001 عـام  (سـبتمبر)  ايلـول   11 هجمـات 
الولايـات المتحدة لكـن الوضع تغير فجأة السـاعة 
9:35 مسـاء حين ارسلت القنصلية برقية تقول فيها 

ان المبنى يتعرض لهجوم عنيف.
ووصف مدير مركز مكافحة الارهاب في الولايات 
المتحـدة الاعتـداء علـى القنصليـة الامريكيـة فـي 
بنغازي في 11 ايلول/سـبتبمر بانه «ارهابي» لكنه 

اكد في الوقت نفسه انه لم يكن متعمدا.
واوضح رئيس المنظمة الحكومة لمكافحة الارهاب 
ان «الهجـوم بدأ وتطور واخذ حجمـا متزايدا طيلة 

ساعات ضد بعثتنا الدبلوماسية في بنغازي». 
لكن اولسـن تحـدث بتحفظ عن صـلات محتملة 

مع تنظيم القاعدة. 
وقال «لدينا ادلة تشير الى ان اشخاصا ضالعين 
فـي الهجـوم قد يكونـوا علـى علاقـات بالقاعدة او 
(...) مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». 
وافادت قناة «فوكس نيوز» استنادا الى «مصادر 
فـي اجهـزة الاسـتخبارات» ان معتقـلا سـابقا فـي 
غوانتانامو يدعى سـفيان بن قومـو (نقل الى ليبيا 

في 2007 وافرج عنه لاحق) شارك في الهجوم. 
وقبل يومين رفضت وزارة الخارجية التحدث عن 
«عمل ارهابي» مفضلة انتظار «التحقيق الكامل» من 

مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي). 
وتكشـف معلومات جديدة بعد اسـبوع من شـن 
المهاجمين هجوما بالمقذوفـات الصاروخية وقذائف 
المورتـر أدى الـى مقتـل أربعـة أمريكيين مـن بينهم 
السـفير الامريكـي فـي ليبيـا كريسـتوفر سـتيفنز 
ان المحتجـين فـي البداية كانـت اعدادهـم قليلة ولا 

يشكلون تهديدا.
وعلى الرغم من بقاء الكثير من التسـاؤلات دون 
اجابـة اختلفـت التقاريـر الجديـدة عـن المعلومات 
الاولية التي قدمتها حكومة الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا التي لمحت الـى ان المحتجين امـام القنصلية 
الغاضبين من فيلم مسـيء للنبـي محمد لعبوا دورا 

رئيسيا في التعجيل بالهجوم العنيف اللاحق.
والاربعـاء وصـف مسـؤول امريكـي كبيـر فـي 

مكافحة الارهاب الهجوم بانه «هجوم ارهابي».
الامريكيـة  المخابـرات  مسـؤولي  ان  تـردد  كمـا 
يدرسـون عن كثب امكانيـة تورط منظمـة القاعدة 

ببلاد المغرب الاسلامي.
وخـلال الايـام القليلـة الماضيـة خفف مسـؤولو 
ادارة أوبامـا من تأكيداتهم علـى ان الهجوم لم يكن 
مخططا له مسبقا وبدأوا يقولون انه على الرغم من 
عدم توفر معلومات تفيد بذلك الا ان كل الحقائق لم 

تعرف بعد.
وأصبح النقاش حول ما اذا كانت جماعة متشددة 
هـي التي خططت للهجـوم وما اذا كانـت القنصلية 
الامريكية تتوفر لها الحماية المطلوبة وقودا لموسـم 
الانتخابـات حيـث طالـب أعضـاء جمهوريـون في 
الكونجـرس بالحصـول على اجابات على الاسـئلة 
المطروحـة فـي الوقـت الـذي سـعت فيـه الحكومة 
الديمقراطيـة لاوباما الى تفادي الانتقادات الموجهة 

لها بشأن ضرورة ان تكون أفضل استعدادا.
وظهرت بعض التفاصيل الجديدة هذا الاسـبوع 
عـن الترتيبـات الامنية في القنصليـة الامريكية في 
بنغازي. وقال مسـاعدون في الكونجرس شـريطة 
عـدم الكشـف عـن هوياتهم انـه كان فـي القنصلية 

خمسة ضباط أمن تابعين لشركة مدنية.
متعاقـدة  انهـا  الامريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 
مع شـركة امـن خاصة اسـمها بلـو ماونـتن جروب 
ومقرهـا بريطانيا لتوظيف مواطنـين ليبيين للقيام 
باجـراءات امنيـة في بنغـازي منها تشـغيل أجهزة 
الكشـف عن مـواد معدنية ورصـد اي متفجرات في 

السيارات.
والاربعاء أثار مشـرعون جمهوريون تسـاؤلات 
أصبحـت  منطقـة  فـي  الامنيـة  الترتيبـات  حـول 
الاسـلحة متوفرة فيها على نطاق واسع بما في ذلك 
اسـلحة متطورة نهبت من ترسانات الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
وقال هاوارد مكيون رئيس لجنة القوات المسلحة 
فـي مجلس النواب الامريكي انه «منزعج للغاية من 
نقـص الدعم الـذي عانى منـه السـفير (الامريكي) 

نقص الحماية».
وقال مكيون بعد اجتماع مغلق قدم فيه مسؤولو 
وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاجـون) معلومـات 
«ليس لدينا أفراد عسـكريون هنـاك.» وقال ان هذا 
«غيـر مفهـوم» بعد هجـوم على القنصليـة في وقت 

سابق من العام.
ودافعـت هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية في وقت سابق من الاسبوع عن الترتيبات 
الامنيـة. وقالـت يـوم الثلاثـاء «دعونـي أؤكـد لكم 
ان أمننـا في بنغازي يشـمل وحدة مـن قوات الامن 
للدولـة المضيفـة بالاضافة الى قوة حراسـة محلية 
مـن النـوع الذي نعتمـد عليه فـي اماكـن كثيرة من 

العالم».
ووصـف ماثيـو اولسـن مديـر المركـز الوطنـي 
لمكافحـة الارهـاب الهجـوم بانـه «هجـوم ارهابي» 
يبدو حتى الان كضربة «انتهازية...بدأت وتطورت 

وتصاعدت على مدى عدة ساعات».
مقـر  فـي  الاربعـاء  اسـتماع  جلسـة  وخـلال 
الكونجـرس تفـادى سـؤال من السـناتور سـوزان 
كولينـز عـن وجـود مؤشـرات لحدوث اتصـال بين 
عناصـر متطرفة وحراس القنصليـة المحليين. وقال 
«اعتقـد انـه مـن الافضـل مناقشـة هـذا في جلسـة 

(سرية مغلقة) سنعقدها غدا (الخميس).»
وصرح مسـؤولون أمريكيـون بـأن امكانية هذا 

التواطؤ واردة في تحقيقاتهم.
ومن المقرر ان تطلع كلينتون وجيمس كلابر مدير 
المخابرات الوطنية المشـرعين على أحدث المعلومات 

خلال جلسة مغلقة اليوم.
مكتـب  محققـي  وصـول  البدايـة  فـي  وتأخـر 
التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) الى ليبيا بسبب 

مخاوف أمنية.
وصرح مسؤولون امريكيون بأن فريقا للتحقيق 
وصـل الى طرابلـس الان ومـن المقـرر ان يصل الى 
بنغـازي بحلول مطلع الاسـبوع وهدفهم هو معرفة 

ما حدث على أرض الواقع ومن المسؤول.
وقـال أعضاء جمهوريـون في الكونجـرس انهم 
يتفقون مع رأي مسـؤولين ليبيـين قالوا ان الهجوم 

كان مدبرا.

«فوكس نيوز»: المعتقل السابق في غوانتانامو سفيان بن قومو والذي افرجت عنه ليبيا شارك في الاعتداء

امريكا تؤكد ان الهجوم على قنصليتها في بنغازي «ارهابي»... وتدرس امكانية تورط «القاعدة» في المغرب

محمد المقريف خلال مقابلته نائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز في طرابلس

 ■ طرابلــس ـ د ب أ: أكد نائب وزيــر الخارجية الأمريكي وليام بيرنز أن حادث القنصلية 
الأمريكية في بنغازي لن يكون له تأثير على العلاقات الأمريكية الليبية بل سيكون دافعا قويا 

لمزيد من التعاون لمساعدة ليبيا في عملية التحول نحو بناء المجتمع المدني الديمقراطي. 
وقال المســؤول الأمريكي ، خلال اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد عاشور 
بن خيال معه في طرابلس اليوم إن» أمريكا على اســتعداد للتعاون مع ليبيا ومســاعدتها في 
بناء مؤسســاتها الاقتصادية والدفاعية والأمنية لتحقيق الاســتقرار الذي ينشــده الشعب 
الليبي».  وجدد بيرنز إشادته بنجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخاب رئيس الوزراء 
فــي الحكومة الجديــدة ، مؤكدا التــزام أمريكا بالوقوف إلــى جانب ليبيا حتــى تجتاز هذه 

المرحلة في مسيرتها نحو الديمقراطية. 

وقدم نائــب وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع شــكر أمريــكا وتقديرها للتعاطف 
الرســمي والشعبي وتقديم التعازي في وفاة السفير ، مشــيرا إلى أن هذا التعاطف قد وجد 

صداه لدى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي. 
من جهته جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الســيد عاشــور بن خيال تقديم التعازي 
للمســئول الأمريكي في وفاة الســفير الأمريكي كريســتوفر ســتيفنز، مؤكدا أن الســلطات 
الليبية مصممة على اســتكمال التحقيقات لمعرفة خلفيــات الاعتداء على القنصلية الأمريكية 
فــي بنغازي.  وأعرب الوزير الليبي عــن تقديره للموقف الأمريكي، مؤكــدا أن ليبيا تمد يدها 
لكل الدول التي ترغب في مســاعدتها في مرحلة الانتقال نحو بناء مؤسسات الدولة خاصة 

في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية. 

وليام بيرنز: حادث بنغازي لن يؤثر على العلاقات الامريكية الليبية

■ بنغازي (ليبيا) ـ وكالات: تمردت الشرطة 
الليبيـة في بنغازي ورفضـت العمل تحت قيادة 
رجـل عينتـه الحكومـة لتولـي مسـؤولية الأمن 
بعد اقتحام القنصلية الأمريكية الأسبوع الماضي 
والذي اسـفر عن مقتل السـفير وثلاثة أمريكيين 

آخرين.
وفي ظل عدم وجود شـخص مسـؤول بشكل 
واضـح في بنغازي ثاني أكبر مـدن ليبيا وميناء 
عينتـه  الـذي  الضابـط  قـال  الرئيسـي  النفـط 
الحكومة فـي طرابلـس ليحل محل قائد شـرطة 
بنغـازي ونائـب وزيـر الداخليـة المسـؤول عن 
المنطقـة الشـرقية لرويتـرز انـه طالب بارسـال 

الجيش اذا لم يتمكن من بدء العمل.
ولكـن الضابـط المكلـف صـلاح دغمـان الذي 
تحـدث فـي وقـت متأخـر يـوم الثلاثاء قـال إن 
الشـرطة هددت بالانسـحاب بشـكل جماعي إذا 

اجبـرت على تغييـر القيـادة واتهمـت الحكومة 
المركزية في العاصمة بجعل المسـؤولين المحليين 

كبش فداء لفشلها.
وقـد تركـز الاهتمـام العالمـي علـى الأمـن في 
بنغـازي منـذ 11 مـن ايلـول (سـبتمبر) عندمـا 
تعرضت فيلا سكنية تستخدمها البعثة الأمريكية 
للاقتحـام بعد احتجاج عنيف علـى الفيلم الذي 

أثار غضب المسلمين في أنحاء العالم. 
وتوفي كريستوفر سـتيفنز السفير الأمريكي 
اثر استنشاق الدخان عندما حوصر داخل الفيلا 
بمفـرده وقتل ثلاثة أمريكيين آخرين في الهجوم 

خلال محاولة انقاذه التي أعقبت ذلك.
وسـلط الحـادث الضـوء علـى الافتقـار إلـى 
قوى أمن مركزية في ليبيا وانتشـار الميليشـيات 
بعد عام من سـقوط الزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي في ثورة دعمتها القوى الغربية.

ونيـس  الليبيـة  الداخليـة  وزارة  وعزلـت 
الشـريف نائب وزيـر الداخلية في شـرق البلاد 
وحسـين بو حميـدة رئيس شـرطة بنغـازي في 
أعقاب الهجوم وعـين دغمان ليتولى منصبيهما. 
لكـن لـم يتـرك الشـريف ولا حميـدة منصبيهما 
وقـال دغمـان أنـه لـم يتمكـن مـن تسـلم أي من 

الوظيفتين.
وقـال دغمـان لرويتـرز فيمـا يعتقـد انها اول 
تصريحـات علنية لـه منـذ اختيـاره للمنصبين 
الأمنيـين قبـل أربعة أيـام «هذه ظـروف خطيرة 

جدا».
وقال خلال مقابلة في شـقته بحـي متهدم في 
المدينـة التـي شـهدت مولـد انتفاضـة 2011 بين 

سكان احتقرهم القذافي طويلا «هذه فوضى».
وأضاف دغمان «عندما تذهب إلى مقر الشرطة 
فلن تجد شرطة... الأشخاص المسؤولون ليسوا 

في مكاتبهم. رفضوا أن اتسلم وظيفتي.
«لـدي وثيقـة بيان مـن الوزيـر نفسـه يقول 
انـه يجـب أن اتولـى الوظيفتـين. إذا لم اتسـلم 

الوظيفتين فلن يحترم الناس الحكومة. 
«اتصلـت بمكتـب وزيـر الداخليـة. وقلت لهم 
يجـب اتخاذ إجـراء حتى اسـتخدام الجيش إذا 
اسـتدعى الأمر لإجبار الشـرطة على السماح لي 

بتولي المنصب».
وفـي مؤتمـر صحافي عقـد داخل مقـر وزارة 
الداخليـة في بنغـازي قال متحدث باسـم اتحاد 
كبـار ضبـاط الشـرطة الموالـين لقائـد الشـرطة 
القـديم إن الزملاء مـن جميع أنحاء شـرق ليبيا 
اجتمعوا وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا جرى 

تأييد قرار العزل.
ونفـت مديريـة أمن بنغـازي ثاني أكبـر المدن 
الليبية، امس الخميس، نفياً قاطعاً تمرّد الشرطة 

والأجهـزة الأمنيـة التابعـة لها اثر قـرار أصدره 
وزير الداخلية فـوزي عبدالعال بإقالة اثنين من 
كبار قادة الأجهزة الأمنية بالمدينة عقب الهجوم. 
وأكدت المديرية في بيان حصلت «يونايتد برس 
إنترناشونال» على نسخة منه، أن الأخبار التي 
نشـرت حول تمـرّد الشـرطة والأجهـزة الأمنية 
التابعـة لها «هي أخبار عارية عن الصحة وليس 

لها أي أساس».
أعضـاء  إن  بيانهـا  فـي  المديريـة  وقالـت 
تركيباتهـا  بكامـل  بنغـازي  شـرطة  ومنتسـبي 
سـواء مديرية الأمـن أو فـروع الإدارات العامة، 
يقومون بواجبهم لتأمين المدينة من خلال المراكز 

والأقسام وفروع الإدارات العامة التابعة لها.
وأشـارت إلـى أن «رجـال الشـرطة بالمدينـة 
البلاغـات  كل  ويتلقـون  عملهـم  يواصلـون 

والمجاهرة بالأمن وتوزيع الدوريات».

شرطة بنغازي تتمرد بعد قتل السفير الامريكي ورفضت العمل تحت قيادة رجل عينته الحكومة المؤتمر الوطني الليبي: السفن الامريكية 
خارج مياهنا الاقليمية وشكلنا عددا

من اللجان الأمنية المتخصصة 
■ طرابلـس ـ د ب ا: أفـادت تقارير إخبارية بـأن المؤتمر الوطني العـام الليبي قرر 

تكليف النائب العام لانتداب قاض للتحقيق في حادثة القنصلية الأمريكية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الليبيـة «وال» امـس الخميـس عـن المتحدث باسـم المؤتمر 
عمـر حميـدان القول إن مهمة القاضي «سـتكون قانونية محضة مـن خلال جمع الأدلة 
والملابسـات والتحقيـق مـع المتهمـين حول هـذه الحادثـة حسـب قانون الإجـراءات 

الجنائية الليبي». 
وأوضح أن المؤتمر قرر تشـكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق أسند إليها مهام أمنية 

فيما يتعلق بسيادة الدولة، مؤكدا أنها منحت الصلاحيات في هذا الشأن. 
وفي سـياق متصل، ذكر حميدان أن المؤتمر الوطني العام شـكل لجنة بالتنسيق مع 
الحكومـة المنتخبة تتكون من المحامي العام في بنغـازي ومدير إدارة المعلومات ومدير 

إدارة الاستخبارات، وأوكل اليها مهمة أمنية وباشرت أعمالها في هذا الخصوص. 
وشـدد المتحدث الرسـمي على أن التعاون الثنائي الليبي-الأمريكي والتنسيق في 

بعض المجالات «يسوده الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية». 
وأوضح أن تحركات السفن الأمريكية قبالة السواحل الليبية «لن يكون لها أي تأثير 

على السيادة الوطنية كونها تجري في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية لليبيا». 
وأضـاف أن العلاقات مع الولايات المتحـدة الأمريكية طيبة وهناك نوع من التعاون 
الأمني بين البلدين يأتي ضمن ما هو متعارف عليه في العلاقات الدولية، مؤكدا أن هذا 

التعاون لن يؤثر على السيادة الوطنية.

السجن 5 سنوات لمغربي ادين بازدراء الاسلام والنصب
■ الرباط ـ ا ف ب: حكمت المحكمة الزجرية الابتدائية في مدينة البيضاء على شاب 
مغربي بخمس سـنوات سـجنا مع النفاذ وغرامـة قدرها 500 درهـم (50 يورو) بتهمة 

ازدراء الدين الاسلامي والنصب والاحتيال.
وبـدأت القضية فـي تموز/يوليو الماضـي عندما رصـدت خلية المعلوميـات التابعة 
للادارة العامة للأمن الوطني، مجموعة من الصور المسيئة للرسول محمد، على حساب 

الشاب المذكور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى حاسوبه الشخصي. 
واعترف المتهم بحسـب ما افادت يومية الصباح في عددها الخميس انه وراء نشـر 

الصور على صفحته بالفيسبوك وضمنها تعليقات تسيء الى النبي. 
كمـا نشـر المتهم صـورا لمصحف محـروق وعلـق عليها تعليقـات اعتبرتهـا المحكمة 
ازدراء للدين الاسلامي حيث اعتمد القاضي على الفصلين 41 و51 من قانون الصحافة 

المغربي لتجريم هذا الفعل. 
واعترف المتهم بحسـب المصدر نفسـه بالنصب على عدد مـن الناس وانتحال صفة 
حيث لوحق ايضا بتهمة النصب وتزييف وثائق المعلوميات وحيازة برامج معلوماتية 

معدة لارتكاب جرائم الكترونية ووضعها رهن اشارة الغير. 
ويتزامن اصدار الحكم بالسـجن على الشـاب المغربي كذلك مع احداث العنف التي 
يشـهدها العالم العربي والاسـلامي بسـبب فيلم مسـيء للاسـلام انتج فـي الولايات 
المتجـدة واتخـاذ الخارجيـة الفرنسـية لاجـراءات امنيـة مشـددة لحمايـة ممثلياتها 

الدبلوماسية بعد نشر مجلة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة رسوما مسيئة للنبي. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يختتم موفد للامم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب زيارة يقوم 
بهـا للمغـرب بعد سلسـلة لقـاءات مع مسـؤولين رسـميين وممثلي 
مؤسسـات ومنظمات وهيئـات اهلية وضحايا تعذيـب تعرضوا له 

بالسجون المغربية.
والتقـى الارجنتيني خـوان مانديز المقرر الخـاص للأمم المتحدة 
المعني بموضوع مناهضة التعذيـب الاربعاء وزير الداخلية المغربي 
امحند العنصر بحضور الشرقي اضريص الوزير بالداخلية واجرى 
معه محادثات حول الخطوات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق 

الإنسان ومناهضة التعذيب.
وتنتهـي زيارة مانديز للمغرب السـبت بنـدوة صحافية يعرض 
فيهـا بعض ملاحظاتـه قبل صياغـة التقرير النهائي الذي سـيقدمه 

الى الامين العام للامم المتحدة.
وقال العنصر أنه قدم مانديز عرضا حول «الخطوات التي اتخذها 
المغرب منذ سـنوات في ما يتعلق بتعويض ضحايا ماضي انتهاكات 
حقوق الإنسـان وإرسـاء تدابير قانونية جد متقدمة وتتماشـى مع 

الاتفاقيات الدولية».
وأضاف الوزير أنه «فضلا عن الجانب القانوني. أطلعنا المسؤول 
الأممي على عملنا في إطار اجهزة الأمن خاصة ما يتعلق باسـتيعاب 
وتطبيق القوانين وحماية الحقوق»، مؤكدا على أن الدستور المغربي 
الجديـد «يؤكد صراحة علـى التزام المغرب بحماية حقوق الإنسـان 
ومحاربـة التعذيـب والتمييـز». مقـرا بإمكانية «حـدوث تجاوزات 
وشـكاوى». إلا أنه شدد على أن «ما يهم هو تطبيق القانون وأن تتم 

معالجة كل شكاية ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا التجاوزات».
وركز المسؤول المغربي على أهمية التعاون بين السلطات المغربية 
والأمم المتحـدة بغيـة «التقـدم فـي مجـال حقـوق الإنسـان» واكـد 

اسـتعداد حكومة بـلاده لأخذ توصيـات المقرر الخاص التي سـتتم 
صياغتها عقب زيارته بعين الاعتبار.

والتقـى مانديز امـس الخميس بالربـاط مصطفـى الرميد، وزير 
العـدل والحريات وبحث معه الحلول دون وقوع انتهاكات جسـيمة 
لحقـوق الإنسـان والاعترافـات المنسـوبة للمتهمـين فـي محاضـر 
الضابطـة القضائيـة، وإمكانيـة انتزاعها تحت التعذيـب والإكراه، 
ومنهـم العديـد من المعتقلين السـلفيين السـابقين أو بعـض معتقلي 

حركة 20 فبراير.
وقـال الوزير المغربـي أنه يرغب في تعزيز مراقبـة النيابة العامة 
لما يجري في مخافر الشرطة، وأن قضية تعرض متهمين للتعذيب او 
انتـزاع اعترافات منهم تحـت التعذيب او الاكراه سـتعالج في إطار 

ورش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وتحدث الرميد عن التراكمات التي حققها المغرب في مجال حقوق 
الإنسـان، خصوصا بعد إقرار الدستور الجديد الذي كرس عديد من 

الحقوق والضمانات للمواطنين.
وقـال موقـع «كـود» أن الطبيـب المرافـق للمقرر الأممـي وبصدد 
الخبـرة الطبيـة التي يتم إنجازهـا، اعتبر أنها في المغـرب لا تتلاءم 
مع المعايير العالمية المعمول بها، وشـدد علـى ضرورة انفتاح المغرب 
علـى تجـارب أخـرى.  وتولـي الاوسـاط المغربيـة اهتمامـا خاصـا 
بزيـارة خوان مانديز الذي يقدم تقريرا لجنة الامم المتحدة لمناهضة 
التعذيـب يحدد علـى ضوئه قبول المغرب بعضويـة المجلس بدلا من 
ليبيا وايضا في احباط جهود جبهة البوليزاريو لتوسيع صلاحيات 
قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة بالصحـراء (المينورسـيو) لتشـمل 
مرلقبـة حقـوق الانسـان والتقرير بها وهـو ما يرفضـه المغرب لانه 

يمس بسيادته على المنطقة.
وحظيت زيـارة مانديز لمدينـة العيون كبـرى حواضر الصحراء 
الغربيـة باهتمـام بالـغ لما ستعكسـه علـى تقريـره والتقـى مانديز 

وعلى مدى يومين هيئات حقوقية مؤيدة لجبهة البوليزاريو ورجال 
السـلطات المحليـة وزار سـجن لكحـل واطلـع على مختلـف المرافق 
والبنيـات التحتية المتوفرة بالسـجن كما التقى بعدد من السـجناء 

واستمع لملاحظاتهم.
وقال محمد النشـناش رئيـس المنظمة المغربية لحقوق الإنسـان 
(مستقلة) إن المنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني أدانت 
ان ما يعرف بـ»سـنوات  فـي وقتها ممارسـة التعذيب، خصوصـاً إِبَّ

الرصاص»، حيث كان اللجوء إلى التعذيب منهجيا.
وأضاف الحقوقي المغربـي أن لا أحد يمكنه أن ينكر اليوم التطور 
الحاصـل في مجـال احترام حقـوق المعتقلين. «فالاعتقال التعسـفي 
ومراكـز الاعتقال السـري أصبحت جزءاً من الماضـي بفضل التعبئة 

الفاعلة للمنظمات غير الحكومية المغربية والدعم الدولي».
وقال «اليـوم، هناك حـالات فردية تعرضت للتعذيـب تبلغنا من 
حـين لآخر، ونحـن نكافح لأجل توقف ذلك قدر المسـتطاع، ونواصل 
نداءنـا الرامي إلى جعل مراكز الاعتقال مسـتجيبة للمعايير العالمية 

لحقوق الإنسان».
وفي إقراره بوجود حالات تعذيب قال الدكتور النشـناش إن «ما 
نريده هو القطع مع كل تعامل غير إنسـاني ومهين ينال من السـلامة 
الجسـدية والنفسـية للمتهمين والمعتقلين، واوضح أن «عدم اتصال 
المعتقل بأسـرته أو بمحاميه دون إخباره بحقوقه أمور تدخل ضمن 
خانة التعذيـب»، وذكر بمصادقة المغرب علـى اتفاقية الأمم المتحدة 
المجرمـة للتعذيب، وقال «أن تقدماً قد حصل في المغرب، وهناك رغبة 
في عدم رؤية المغرب مدرجاً من لدن منظمة ما في اللائحة السـوداء 

على مستوى احترام حقوق المعتقلين.
وبعـد لقـاءات مثيرة عقدهـا خـوان مانديز مع معتقلين سـابقين 
ينتمـون للسـلفية الجهاديـة وعائلاتهـم وزيارتـه لمدينـة العيـون 
كبـرى حواضـر الصحـراء الغربيـة عقد خـوان مانديز مقـرر الأمم 

المتحـدة لمناهضة التعذيب، بعد ظهر الاربعاء لقاءا مع جماعة العدل 
والإحسـان بمقرها بمدينة سـلا، حيث استمع إلى شهادات عينة من 
أعضـاء الجماعـة الذين تعرضـوا للتعذيـب والاختطـاف والمعاملة 

اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة.
وقال حسـن بناجح مدير مكتب الناطق الرسـمي باسم الجماعة، 
أن المقـرر الأممـي الذي كان مرفوقا بسـتة من مسـاعديه، عقد ثلاث 
جلسـات اسـتماع لأعضـاء الجماعـة، اسـتعرض فيها بشـكل مركز 
تاريخ اضطهاد جماعة العدل والإحسـان وتعرض أعضائها لمختلف 
أصنـاف التعذيب والإهانة والممارسـات التعسـفية المهينة والماسـة 

بالكرامة الإنسانية.
واسـتمع مانديز إلى سـبعة قياديين من الجماعة في فاس، الذين 
تعرضـوا للاختطـاف والتعذيـب سـنة 2010 علـى خلفيـة اتهمهـم 
باختطـاف وتعذيب محـام كان عضوا سـابقا بالجماعـة قبل طرده 
منهـا بعد شـكوك الجماعة فـي «تعامله مـع أجهزة المخابـرات»، كما 
اسـتمع إلى والد كمـال عماري الذي توفي إبان حـراك 20 فبراير في 
مدينة آسـفي، وزوجة المعطل عبـد الوهاب زيدون الذي توفي جراء 
إحـراق نفسـه بالرباط، وممثلـي طلبة وجدة الذين قضوا 18 سـنة 
وراء القضبـان بعد اتهامهـم بالوقوف وراء مقتـل الطالب القاعدي 

المعطي بوملي سنة 1991 بجامعة وجدة.
وأضـاف أن المجموعة الثانية التي اسـتمعت لهـا البعثة الأممية، 
ضمت ممثلات عن النساء أعضاء الجماعة اللائي تعرضن للاعتقال 
التعسفي والمعاملة اللاإنسانية الحاطة من الكرامة وتشميع البيوت 
وتشـريد أهلها وترويـع أطفالها وتعريضهم للهزات النفسـية لمجرد 

انتمائهم إلى الجماعة.
وضمـت المجموعـة الثالثـة ممثلي أعضـاء الجماعة الذيـن كانوا 
يتحركـون ضمـن حركـة 20 فبرايـر والذيـن تعرضـوا للاختطـاف 
والتعذيـب، وأعضـاء من الجماعـة المنتمين لمنظمة الاتحـاد الوطني 

لطلبة المغرب وأصحاب الشهادات المعطلين.
وبحث مانديز امس الخميس بالرباط مع الحسـين الوردي وزير 
الصحـة المغربي، جهـود المغـرب ووزارة الصحة فـي حماية حقوق 

الإنسان فيما يتعلق بالصحة العقلية.
وقـال وزيـر الصحـة المغربي فـي تصريـح للصحافة عقـب هذه 
المباحثات انه تم اطلاع المسؤول الأممي على وضعية الصحة العقلية 

بالمغرب والمشاكل التي يشهدها هذا الجانب في المنظومة الصحية. 
وتم خـلال اللقـاء بحضـور مسـؤولين في الـوزارة اسـتعراض 
امكانات ومشاكل المغرب والبرامج التي برمجتها الحكومة للنهوض 

بقطاع الصحة بصفة عامة والصحة العقلية ايضا. 
واعلـن الوزير عـن احداث مصالـح خاصة بالصحـة العقلية في 
عـدد مـن المستشـفيات وتخصيـص اعتمـادات مالية هامـة لترميم 
مستشفيات وشراء الادوية فضلا عن اعداد قانون خاص بالامراض 

العقلية يتماشى مع المواثيق الدولية المعمول بها في هذا المجال. 
وعبر الوزير عن اسـتعداد الوزارة للتجاوب مع مقترحات المقرر 

الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب. 
واصدر المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسـان قبل اربعة ايام 
من حلول ماندير بالمغرب السبت الماضي، تقريرا صادما عن الصحة 
العقلية في المغرب اعطى صـورة قاتمة لوضعية الصحة العقلية في 

البلاد. 
ووصـف التقرير معازل المرضى العقليين باللاإنسـانية، وتحدث 
عن تعرض المريضات للاسـتغلال الجنسـي في المستشـفيات فضلا 

عن النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية. 
وسـبق لوزيـر الصحـة المغربـي ان شـبه فـي نـدورة صحافيـة 
مستشـفيات الامـراض العقليـة بالمعتقـلات معتبـرا ان الاصحـاء 
والعقـلاء انفسـهم ان دخلوهـا لـن يخرجـوا منها اصحـاء. ويزور 

مانديز خلال زيارته احد مراكز الرعاية العقلية. 

بحث وضع نزلاء مشافي الصحة العقلية والسجون... والتقى بمعتقلين وناشطين ووزراء

موفد الامم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب يختتم زيارته للمغرب بعد سلسلة من اللقاءات

تونس ـ من طارق عمارة:
 امـام المركـز الثقافـي بمدينة بمنـزل بورقيبة شـمالي العاصمة 
تونس فرش مئات الاسـلاميين المتشددين السـجاد واقاموا صلاة 
فـي نفـس المكان الـذي كان من المفتـرض ان يقدم فيـه الممثل لطفي 
العبدلـي عرضـا مسـرحيا ليمنعـوا بذلـك العـرض احتجاجا على 

مضمون المسرحية الذي قالوا ان فيه اساءة للاسلام.
العبدلـي الـذي يقـدم مسـرحية «مايد ايـن تونزيانا مئـة بالمئة 
حـلال» وهـي مسـرحية سـاخرة ينتقد فيهـا الخلط بين السياسـة 
والدين فوجيء بملاحقة اسـلاميين متشـددين له في كافة عروضه 
بهدف منعها. وبالفعل نجحوا في منع عدة عروض قبل ان يستعين 

بمجموعة من الحراس لحماية عرضه في الحمامات.
ومنـذ الثـورة التـي اطاحـت بالرئيس زيـن العابديـن بن علي 
تعاظـم دور الاسـلاميين في تونـس بعدمـا عانوا طيلة السـنوات 
الماضية القمع والسـجن. وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة 

بعد فوزها في انتخابات العام الماضي.
الطبقـة  مخـاوف  تونـس  فـي  الاسـلاميين  دور  تزايـد  ويثيـر 
العلمانيـة في البـلاد التي ظلت لعقـود من ابرز البلـدان العلمانية 
في المنطقة من ان يستغل المتشددون وصول حركة اسلامية للحكم 

لتمرير افكارهم بالقوة.
لطفي العبدلي وهو من اشـهر الممثلين فـي تونس عرف بمواقفه 
الناقـدة لنظـام بـن علي حتـى قبل الثـورة. وقـال لرويتـرز «انا لا 
اخشـى التهديـدات او الاعتداء ولكني اخشـى بقوة من ان تسـلب 
منـا حرية التعبير والابداع -وهي المكسـب الحقيقـي الذي منحته 

الثـورة للتونسـيين- جراء عـدم قيـام الدولة بواجبها فـي توفير 
الحماية للمبدعين».

ويضيـف «انا مسـتاء من الوضع الـذي وصل اليه حـال المثقف 
في تونس. اشـعر اني محاصر من جميـع النواحي لكني لن اصمت 
واقول للحكومة جهزوا لي زنزانة فانا سأتفرغ لنقدكم في اعمالي». 
وامتنعـت قوات الامن عن تأمين الحماية لعـروض العبدلي بعد ان 
انتقدها بشـكل سـاخر في مسـرحيته وهو ما رأت وزارة الداخلية 

أنه أثر على معنويات رجل الامن.
وبعد ان اطاحت الثورة بالنظام السابق اصبحت حرية التعبير 
ابرز مكسـب للتونسـيين في ظل اسـتمرار الصعوبات الاقتصادية 
والاجتماعية التـي تعاني منها البلاد. لكن كثيرين يقولون ان هذه 
الحريـة اصبحـت في خطر مـع غياب الـردع الحكومـي لتجاوزات 

المتشددين الاسلاميين.
وفي الاسـبوع الماضي قتل اربعة اشـخاص واصيب العشـرات 
اثنـاء هجوم على السـفارة الامريكية بتونـس احتجاجا على فيلم 

يسيء للرسول محمد انتج في الولايات المتحدة.
وفي الاسـابيع الاخيـرة منع متشـدون عدة عروض موسـيقية 
ومسـرحية قائلـين انهـا تسـيء للمقدسـات الاسـلامية. واعتـدى 
متشـددون ايضا علـى فنانين كما تمثل الرسـامة ناديـة الجلاصي 
امـام القضـاء بتهمة عرض رسـوم من شـأنها ان تعكـر صفو الامن 

العام وقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات.
وقـال وزيـر الثقافة مهدي مبروك انه تم منـع 12 عرضا فنيا هذا 

الموسم لأسباب امنية وبسبب تهديدات مجموعات سلفية.
وأدانت وزارة الثقافة اعتداءات السـلفيين على الفنانين ودعت 

السلطات الامنية الى حماية المبدعين ومحاسبة المعتدين عليهم.

وقـال وزيـر الثقافة انه اصبح يخشـى سـيطرة السـلفيين على 
المشـهد الثقافي وان وزارته رفعت ست قضايا على جماعات سلفية 
بتهمـة منـع اقامـة عروض وإنها سـتقف فـي صـف المبدعين بغض 

النظر عن توجهاتهم.
لكـن الفنانين يرون ان دعـم وزارة الثقافة لهم غير كاف ويتعين 

ردع كل من يعتدي على مبدع او يمنع عرض بأي حجة.
وطالب اتحاد الكتاب التونسيين في بيان بأن يتضمن الدستور 
الجديـد نصا عـن حرية المبـدع وحمايته من اي تهديـد قد يتعرض 
لـه. وخلال الشـهر الماضي اعتـدت مجموعة على الشـاعر الصغير 
اولاد احمـد بسـبب قصيـدة يسـخر فيهـا مـن بعـض المتشـددين. 
واثـار الاعتداء مخـاوف من انتشـار رقعـة العنف لدى السـلفيين 
لتمرير افكارهم. وشـبه الشاعر الموسـم الثقافي الحالي بأنه «عام 
اسـود للثقافـة». وقـال «حرية الابـداع فـي مرحلة حرجـة في ظل 
حكـم النهضة..انا اعتبر ان النهضة متواطئة واعتقد ان السـلفيين 

والنهضة يتقاسمون الادوار».
لكـن زعيـم حركـة النهضة الاسـلامية راشـد الغنوشـي قال ان 
يرفـض اي مظهـر للعنـف. وأضـاف «منـع حفـل او كتاب هـذا امر 
مرفـوض لكـن لا يجب تجـريم جماعـة بأكملهـا. ونحـن نتوقع ان 
تسـود ثقافة دينية معتدلـة في تونس بعد اسـتقرار الاوضاع فيها 

في المرحلة المقبلة».
وتعهـدت النهضة منذ وصولها للسـلطة بدعـم الثقافة والابداع 

وعدم تقييد الحريات لكن معارضيها يقولون ان خطابها مزدوج.
كما منع سلفيون ايضا اقامة عرض لمجموعة ايرانية في القيروان 
في شهر رمضان معتبرين انهم لا يسمحون لجماعة شيعية بتمرير 

افكارها في بلد غالبيته سنية.

وفـي بلدية سـجنان بشـمال البلاد ألغـى المنظمون كل انشـطة 
المهرجـان بعد تهديدات مجموعات سـلفية بجحة ان رمضان شـهر 

عبادة فقط.
ويسعى السـلفيون الى تطبيق الشـريعة واقامة دولة اسلامية 

ويرفضون الديمقراطية معتبرين انها كفر.
وترفـض جماعـة انصـار الشـريعة السـلفية التـي يقودها ابو 

عياض وهو تنظيم قريب من تنظيم القاعدة التصريح للاعلام.
لكـن رضـا بلحـاج وهـو رئيـس حـزب التحريـر ذي المرجعية 
السـلفية يرى أن بعض المثقفين يسعون للاسـتفزاز بهدف تسليط 
الاضواء عليهم. وقال «هناك بعض ممن ليست لهم شعبية يسعون 

لان يكونوا في مظهر الضحية».
واضـاف «نحن ضـد العنف ولكـن يتعين تركهـم يعملون وعدم 

منعهم لان رداءة اعمالهم ستفضحهم».
وفـي شـهر يونيـو حزيـران الماضـي شـهدت البـلاد مظاهرات 
عنيفة خلفت قتيلا وعشـرات الجرحى احتجاجـا على معرض قال 

اسلاميون انه عرض رسوما تسيء للمقدسات الاسلامية.
وعلـى خلفيـة هذا المعـرض اسـتدعى القضـاء الرسـامة نادية 
الجلاصـي فـي إحـدى المـرات القلائـل التي تحاكـم فيهـا فنانة في 
تونـس فـي العقود الاخيـرة. وقـد تواجـه عقوبة بالسـجن تصل 

خمس سنوات بسبب لوحات رأى فيها اسلاميون استفزازا.
وقالت ناديـة الجلاصي «انا مصدومة من اسـئلة القاضي الذي 
سـألني عن نيتـي الحقيقية من رسـم هذه اللوحات. انهـا اول مرة 

يقف فيها فنان في تونس امام قاض ليسأله عن نواياه».
وحـذرت مـن «خطورة انعاكسـات التشـدد الدينـي على حرية 

الابداع والتعبير وفرض نمط عيش متشدد على كل التونسيين».

فنانو تونس يطلقون صيحة فزع ضد التشدد الديني 
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت الحكومة 
الأمريكية امس الخميس إغلاق سفارتها 
فـي  الاخـرى  الامريكيـة  والمصالـح 
إندونيسيا غدا تحسـبا لأي احتجاجات 
قد تخرج بسـبب الفيلم المسيء للإسلام 

الذي انتج في الولايات المتحدة. 
وأعلنت السفارة الأمريكية في رسالة 
إلى الرعايا الأمريكيين أنها والقنصليات 
في سورابايا وميدان وبالي ومقر البعثة 
الأمريكية لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
(آسـيان) في العاصمة جاكرتا، سـتغلق 
لوجـود  «نظـرا  الجمعـة  غـدا  أبوابهـا 

احتمال بخروج مظاهرات كبيرة». 
وأضافت الرسالة «وننصح، كالعادة، 
بعـدم التواجـد وسـط تجمعـات كبيـرة 

خشية التعرض لأعمال عنف». 
ويتواصـل إغـلاق البعثـة الأمريكيـة 
في ميدان منذ الاربعاء بسـبب اسـتمرار 
الاحتجاجـات علـى الفيلم المسـيء لنبي 

الاسلام. 
الاثنـين  يـوم  قامـوا  محتجـون  كان 
الماضي بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة 
على مبنى السفارة، ودعا زعماء المسلمين 

المحتجين الى عدم اللجوء للعنف. 
الاندونيسـي  الرئيـس  ووصـف 
سوسـيلو بامبانج يوديونـو الفيلم بأنه 
«مسيء للإسـلام»، وطالب بالتوقف عن 

الإساءة للرموز الدينية.
 كذلك اعلنت السـفارة الفرنسـية انها 
المراكـز  وكل  الجمعـة  ابوابهـا  سـتغلق 
منـذ  الفرنسـية  والمـدارس  الثقافيـة 

الخميس وحتى الجمعة على الاقل. 
لتوتـر  تحسـبا  القـرار  هـذا  واتخـذ 
محتمل اثر نشـر مجلة سـاخرة فرنسية 

رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. 
وفي فرنسـا اثار نشر «شارلي ايبدو» 
الكاريكاتورية المسيئة  الاربعاء رسومها 
جـدلا كبيـرا حـول حريـة التعبيـر التي 
الديموقراطيـات  فـي  اساسـية  تعتبـر 

الغربية. 
ففيما اكد وزيـر الداخلية مانويل فالز 
الاربعاء ان «حرية التعبير حق اساسـي 
وحريـة الكاريكاتور جزء مـن هذا الحق 
الاساسـي» اكد وزيـر الخارجيـة لوران 
فابيـوس ان شـارلي ايبدو فـي «الوضع 

الراهن» تصب «الزيت على النار». 
وتلقت الاسبوعية الفرنسية الخميس 
دعـم عدد مـن زميلاتها فـي اوروبا. وفي 
هذا السـياق اكـدت صحيفة «فاينانشـل 
الاولـى  صفحتهـا  فـي  الالمانيـة  تايمـز» 
تضامنها بالقول «مـن واجب (الصحيفة 
السياسـية  الحـدود  رصـد  السـاخرة) 
دعـت  ان  وتجاوزهـا  والاجتماعيـة، 

الحاجة». 
لكن هذا التحليل لم تشاطره الصحف 

كافـة. ففـي المانيا كذلـك اعتبـر صحيفة 
«فرانكفورتر روندشاو» ان نشر الرسوم 
«اشكالي» لانه ياتي في اعقاب بث الفيلم 

الامريكي. 
وتتركـز المخـاوف الغربيـة علـى يوم 

الجمعة.
الاجـراءات  تعـززت  باريـس  وفـي 
الامنيـة حول المبنى الـذي يوجد فيه مقر 
مجلة شـارلي ايبدو، فيما منعت تظاهرة 
لمسـلمي فرنسـا السـبت امـام السـفارة 

الامريكية. 
كمـا اعلنـت السـلطات الخميـس عن 
منع تجمع كان مقررا امام مسجد باريس 
الكبير السبت. وتضم فرنسا اكبر جالية 
مسـلمة فـي اوروبـا تشـمل ما بـين 4 و6 
ملايين نسـمة اغلبهم يتحدرون من دول 

المغرب العربي وافريقيا.
علـى  ايبـدو  شـارلي  موقـع  وعـاد 
الانترنـت للعمل الخميس بعـد ان تعطل 
بسـبب  الرسـوم  نشـر  بعيـد  الاربعـاء 
«ضغـط الاف المتصفحين مـن اجل وقفه» 

بحسب صحافية في الاسبوعية. 
وحجبـت مجموعة غوغـل التي تملك 
موقع يوتيـوب مقتطفات الفيلم المسـيء 
مـن  بطلـب  سـنغافورة  عـن  للاسـلام 
السلطات بحسب مراسل فرانس برس. 

كما تقدم محامون اتـراك بدعوى ضد 
مخرج ومنتج الفيلـم لدى النيابة العامة 
في انقرة مطالبين بمحاسـبتهما بحسـب 
القوانـين التركية بتهمـة «النيل من القيم 

الاخلاقية» و»الكراهية الدينية».
من جهـة اخرى رفعت ممثلة شـاركت 
فـي فيلـم «بـراءة المسـلمين» الـذي اثار 
اعمـال عنف دموية في عـدة دول عربية، 
الاربعـاء دعوى في لـوس انجليس ضد 
المنتج مؤكـدة انه تم تضليلها حول نوايا 

الفيلم.
ورفعـت سـيندي لـي غارسـيا بطلـة 
الفيلم الذي خلف اعمال عنف منذ ظهوره 
فـي 11 ايلول/سـبتمبر الماضـي ادت الى 
مقتل اكثر من 30 شـخصا بينهم السـفير 
الامريكـي فـي بنغـازي (ليبيـا)، دعوى 
بتهمة انتهاك الحياة الخاصة والاحتيال 

والافتراء والرغبة في الاساءة. 
ورفعـت الدعـوى امام المحكمـة العليا 
فـي لـوس انجليـس ضـد نقولا باسـيل 
نقـولا القبطـي البالـغ من العمـر 55 عاما 
والمقيـم قـرب لـوس انجليس الـذي اقر 
بانه سـاعد في صنع الفيلم والذي سبق 
ان حكم عليه في 2010 بالسجن 21 شهرا 

بتهمة التزوير المصرفي. 
وبحسـب وسـائل الاعـلام الامريكية 
فان نقولا قد يكون اسـتخدم اسـم سـام 
باسـيل فـي الفيلـم قبـل ان يكشـف عن 

اسمه الحقيقي. 

ورفعـت غارسـيا ايضـا دعـوى علـى 
موقـع يوتيوب التابـع لغوغل اللذين بثا 

مقتطفات من الفيلم. 
وتقـول الممثلـة ان الممثلين فـي الفيلم 
وهـو مـن انتـاج ضعيـف، شـاركوا فـي 

التصوير بدون معرفة نيته الحقيقية. 
وكتبت فـي الدعـوى ان «باسـيل اكد 
ان فيلـم +بـراءة المسـلمين+ هـو فيلـم 

مغامرات يدور حول مصر القديمة». 
لكن غارسيا اكتشف في نهاية الامر انه 
فيلم مختلف تمامـا وان حياتها اصبحت 
في خطـر كما اضافـت في الدعـوى التي 
تقـول «انها تتعـرض لتهديـدات خطيرة 
وحيـاة  حياتهـا  علـى  وتخـاف  بالقتـل 

المحيطين بها». 
بسـحب  العدالـة  الممثلـة  وتطالـب 
الفيديو نهائيا عن موقع يوتيوب مؤكدة 
انهـا تعانـي مـن انهيـار وانها سـتواجه 
صعوبـات ماليـة وكذلـك «مـا يمكـن ان 

يقضي على مسيرتها وسمعتها». 
ونقـولا الذي اسـتمعت الشـرطة الى 
اقوالـه ليـل الجمعة السـبت، خـرج حرا 
ويعيـش منـذ ذلك الحـين مـع عائلته في 
مـكان سـري. الى ذلك أشـارت مؤسسـة 
إسـلامية رائدة إلى انها سـتقوم بإحياء 
محـاولات تهدف منذ أمد بعيـد إلى جعل 

إزدراء الأديان جريمة جنائية دولية.
ويأتي هذا المسعى بعد موجات غضب 
في أنحاء العالم الإسـلامي بسبب مقطع 
فيديـو علـى الإنترنـت تم تصويـره فـي 
كاريكاتيـر  ورسـوم  المتحـدة  الولايـات 
سـاخرة فـي مجلـة فرنسـية تسـخر من 

النبي محمد.
لكـن مـن غيـر المحتمـل فيما يبـدو أن 
تلقـى المحاولة قبولا لدى الـدول الغربية 
التـي تصر على مقاومة فـرض قيود على 
حريـة التعبيـر والقلقة بالفعـل من الأثر 
القمعي لقوانين ازدراء الأديان في الدول 

الإسلامية مثل باكستان.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي انه يجب 
على المجتمع الدولي «الخروج من مخبئه 
خلـف ذريعة حريـة التعبير» في إشـارة 
إلـى الحجـج الغربيـة الرافضـة لقانون 
عالمي لتجريم ازدراء الأديان تسعى اليه 
منظمـة التعاون الإسـلامي منـذ أكثر من 

عشر سنوات.
وقال إن «الإساءة المتعمدة والمدفوعة 
والممنهجـة في اسـتخدام هـذه الحرية» 
تشـكل خطـرا علـى الأمـن والاسـتقرار 

العالميين.
لجنـة  قالـت  منفصـل  صعيـد  وعلـى 
حقوق الإنسـان التابعة لمنظمة التعاون 
الإسـلامي التـي تضم 57 عضـوا ومقرها 
المملكـة العربيـة السـعودية إنـه يجـب 

ضـد  المتنامـي  «للتعصـب  حـد  وضـع 
مدونـة  «وضـع  إلـى  ودعـت  المسـلمين» 
قواعـد سـلوك دوليـة لوسـائل الإعـلام 
لعـدم  الاجتماعـي  التواصـل  ووسـائل 

إجازة نشر المواد التحريضية».
فتـرة  منـذ  الغربيـة  الـدول  وتقـول 
طويلة إن هـذه التدابير سـتتعارض مع 
إعـلان الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
الأساسية بشأن حرية التعبير وقد تفتح 
الباب حتـى أمام فرض قيود على البحث 

العلمي.
ولتسـليط الضـوء علـى تلـك النقطة 
حـث مؤتمر فـي جنيف لمجلـس الكنائس 
كنائـس  كبـرى  يضـم  الـذي  العالمـي 
البروتسـتانتية والأرثوذكسـية  العالـم 
والإنجيلية باكسـتان على إلغـاء قانون 
ازدراء الأديان الذي يجيز تطبيق عقوبة 

الإعدام.
ويقـول منتقـدون إن القانـون يسـاء 
اسـتخدامه علـى نطاق واسـع لاضطهاد 
غير المسـلمين واستشـهدوا بقضية رجل 
دين مسـلم اعتقل هذا الشـهر للاشـتباه 
في تلفيق أدلة تشـير إلـى أن فتاة عمرها 
دينيـة  نصوصـا  أحرقـت  قـد  عامـا   14

إسلامية.
مـن جانبه طالب اللواء رحيم صفوي 
المستشـار الأعلـى للقائـد العـام للقوات 
د علي خامنئي،  حة الإيرانية السـيّ المسـلّ
المسـلمين فـي العالـم بمقاطعـة البضائع 
الامريكيـة رداً على الفيلم المسـيء للنبي 

محمد.
ونقلت وكالة (مهـر) الإيرانية للأنباء 
امـس الخميس عـن اللواء صفـوي قوله 
أن  «بإمكانهـم  العالـم  فـي  المسـلمين  إن 
يردوا على الإساءة للمقدسات، من خلال 

مقاطعة البضائع الامريكية».
وأضاف أن «هذه الإساءة بالتأكيد لن 

تمر من دون رد».
وأشـار الـى أن «الإسـاءة الـى نبـي 
الأنبيـاء  لجميـع  إسـاءة  هـي  الإسـلام 
عليهمـا  المسـيح  وعيسـى  كموسـى 

السلام».

تظاهرات في كابول 

تظاهر مئات الافغان الخميس سـلميا 
احتجاجا على نشـر رسوم كاريكاتورية 
مسـيئة للنبي محمد مجددا في اسبوعية 
مسـيء  امريكـي  فيلـم  وبـث  فرنسـية 
للاسـلام كما افاد مصـورو وكالة فرانس 

برس.
«المـوت  طالـب   300 حوالـى  وردد 
لفرنسـا، المـوت للولايـات المتحـدة» في 

ضواحي العاصمة الافغانية، كابول. 
وفي منطقة مجاورة ردد مئات اخرون 

من المتظاهرين «الموت للولايات المتحدة» 
و»ليحيا الاسلام ولتحيا افغانستان». 

الخارجية الامريكية تحذر 
رعاياها من السفر الى باكستان 

وقالت الخارجيـة الامريكية انه يجب 
ان يتفـادى الرعايـا الامريكيـون السـفر 
الى باكستان في تحذير جديد في اعقاب 
قـال  حاشـدة  وتجمعـات  احتجاجـات 
مسـؤولون أمريكيون انها ستستمر على 

الارجح. 
ونصحت الخارجية الامريكية الرعايا 
الامريكيين بعدم السـفر الى باكستان الا 
للضـرورة و»حثـت بشـدة» الموجودين 
هنـاك علـى الابتعـاد عـن الاحتجاجات 

والتجمعات الكبيرة.
عناصـر  «وجـود  الخارجيـة  وقالـت 
من القاعـدة وطالبان وجماعـات محلية 

طائفيـة متشـددة يشـكل خطـرا محتملا 
علـى المواطنين الامريكيين فـي كل انحاء 

باكستان».

طلاب إيرانيون يحتجون أمام سفارة  
فرنسا على الرسوم الساخرة من النبي 

وقالت وسائل إعلام ايرانية إن طلابا 
احتجـوا أمـام السـفارة الفرنسـية فـي 
طهـران امس الخميس بعد يوم من نشـر 
مجلة فرنسية رسـوما ساخرة من النبي 
محمد. وهتف المحتجون «الموت لفرنسا.. 
المـوت لأمريـكا» ورفعـوا لافتـات تحـث 
الشـعب الفرنسـي على مطالبة حكومته 
باحترام المقدسـات وفقا لمـا ذكرته وكالة 

فارس للأنباء.
وقال شـاهد عيـان ان عـدد المحتجين 
بلغ نحو 100 شـخص فقـط في حين كان 

الوجود الأمني كثيفا.

ونشرت مجلة شارلي ابدو الفرنسية 
الساخرة عدة رسوم كاريكاتيرية للنبي 
محمد تظهـره عاريا فيما قال الناشـرون 
إنها محاولة للسـخرية مـن الضجة التي 
اثيـرت بشـأن فيلـم أنتـج فـي الولايات 
والنبـي  الإسـلام  مـن  يسـخر  المتحـدة 

محمد.
وكان الزعيـم الايراني الأعلى آية الله 
علي خامنئي قد وصـف الفيلم الذي اثار 
احتجاجات شابها العنف أحيانا في عدة 

بلدان إسلامية بأنه «حاقد».

«لوموند»: لا تسكبوا 
مزيدا من الزيت على النار 

ووجهت صحيفة «لوموند» الفرنسية 
انتقـادات حادة للرسـوم الكاريكاتورية 
إبـدو»  «تشـارلي  مجلـة  نشـرتها  التـي 
الفرنسـية فـي عددهـا الصـادر الاربعاء 

عن النبـي محمد، واصفة الرسـوم بأنها 
«سيئة الذوق» و»تشكك في وعي الكتاب 

والناشرين بالمسؤولية». 
وكتبـت الصحيفة فـي عددها الصادر 
امـس الخميـس «الأديـان نظـام فكـري 
وعقائدي جدير بالاحتـرام، إلا أنه يمكن 
أن يتعـرض للتحليل والنقد والسـخرية 
أيضا بـكل حرية. فهـذا أمر معـروف منذ 
فـي  الـرأي  كان  ومهمـا  فولتيـر،  عصـر 
قـرارات النشـر لمجلـة (تشـارلي إبـدو) 
فإنـه لا يمكـن الحـد مـن حريتهـا إلا عبر 
قرارات من المحكمة».  ووصفت الصحيفة 
التـي نشـرتها  الكاريكاتوريـة  الرسـوم 
المجلـة عن النبـي محمـد بأنها «مؤسـفة 
وتنـم عن ذوق سـيء»، مضيفة أن نشـر 
المجلة لتلك الرسـوم «فـي الوقت الحالي 
النـار  علـى  الزيـت  سـكب  فـي  يسـاهم 
بدرجة تشـكك بالفعـل في وعـي الكتاب 

والناشرين بالمسؤولية». 

الدول الإسلامية تسعى مجددا لقانون عالمي يجرم ازدراء الأديان.. ومستشار خامنئي يدعو المسلمين لمقاطعة البضائع الامريكية 

إغلاق منشآت امريكية وغربية تحسبا لخروج احتجاجات... وممثلة في فيلم «براءة المسلمين» ترفع دعوى ضد منتجه 

باكستانيون يتظاهرون احتجاجا على الاساءة للرسول محمد (ص) في اسلام اباد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال سيباسـتيان فاغـار المستشـار الإعلامي لسـفارة فرنسـا 
بالجزائـر إن بلاده لـم تتخذ أية إجراءات بشـأن مؤسسـاتها في 
الجزائـر، موضحا أن المـدارس الفرنسـية والمراكـز الثقافية تبقى 

تشتغل بشكل عادي، مع توخي الحيطة والحذر.
وأضـاف فاغار فـي اتصال مع «القـدس العربي» أن السـلطات 
الفرنسـية لا تـرى أي داع لاتخاذ إجراءات اسـتثنائية بخصوص 
مؤسسـاتها المفتوحة في الجزائر على خلفيـة موجة الغضب التي 
تجتاح الكثير من الدول العربية، مشيرا إلى أن المدارس الفرنسية 
والمراكـز الثقافيـة، التـي أصبحت تسـمى المعهد الفرنسـي، يوجد 
خمسـة منها في العاصمة ووهران وتلمسـان وعنابة  وقسنطينة، 
فـي انتظـار فتح فرع جديـد في ولاية تيـزي وزو قريبـا، وأن هذه 

الأخيرة تعمل بشكل عادي.
وذكـر المستشـار الإعلامـي أن الحـذر يبقـى مطلوبـا فـي ظـل 
الأوضاع الملتهبة التي يعيشها العالم العربي، بعد الفيلم الأمريكي 
المسـيء إلى النبي الكريم، إضافة إلى نشـر الأسـبوعية الفرنسية 

السـاخرة «شـارلي إيبـدو» لرسـوم كاريكاتورية جديدة مسـيئة 
للرسـول محمـد، مشـددا على أنـه  لا وجـود لأية مؤشـرات تدفع 
للقلـق، مؤكـدا على أن الإجـراءات التي تم اتخاذهـا هي إجراءات 
عامة تشمل جميع دول المنطقة، لكن لا وجود لإجراءات استثنائية 

بالنسبة للجزائر.
وأوضح أن غلق المعاهد والمدارس الفرنسـية الجمعة والسـبت 
أمـر عادي، علـى اعتبـار أنهما يومـا عطلـة نهاية الأسـبوع، ومن 
الطبيعـي أن يتـم إغـلاق هـذه المؤسسـات، لكـن هـذه الأخيـرة 

ستستأنف عملها بشكل عادي ابتداء من يوم الأحد. 
للصحـف  بعثـت  قـد  بالجزائـر  الفرنسـية  السـفارة  وكانـت 
الجزائريـة بنص الحـوار الذي أجـراه وزير الخارجية الفرنسـي 
لوران فابيوس مع إذاعة «فرانس انفو» في أعقاب نشـر أسبوعية 
«شارلي ايبدو» للرسوم الكاريكاتورية المسيئة، والذي قال فيه إن 
حرية التعبير في فرنسـا مبدأ مقدس، ولكنه تسـاءل في المقابل:» 
هـل كان من الضروري ومن الحكمة صـب الزيت على النار في مثل 
هـذه الظـروف»؟، معتبرا أن الفيلم المسـيء للرسـول غبي وألهب 

مشاعر المسلمين في دول العالم الإسلامي كافة.

فرنسا لا ترى داعيا لغلق مدارسها
ومراكزها الثقافية بالجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: طالبت السـفارة 
الامريكيـة بالجزائـر الخميـس صحيفة 
«النهار» بسحب صورة «مفبركة» تجمع 
السـفير الامريكي الذي اغتيـل في ليبيا 
ومخـرج الفيلم المسـيء للاسـلام سـام 
باسـيل والكاتب الفرنسـي برنار هنري 

ليفي.
تقلـت  بيـان  فـي  السـفارة  وقالـت 
وكالة فرانس برس نسـخة منه «نشرت 
صحيفـة «النهـار» فـي عددهـا ليـوم 20 
ايلول/سـبتمبر صـورة مفبركـة ومقـالا 
من وحـي الخيال حول لقاء بين السـفير 
(كريس) سـتيفنز وسـام باسيل وبرنار 

هنري ليفي». 
واكدت ان «السـفير سـتيفنز ليس له 
اي علاقـة بالفيلـم والرسـومات المقززة 

ولا بالاشخاص الذين يقفون وراءها». 
الصحيفـة  السـفارة  وطالبـت 
الجزائريـة «بالسـحب الفـوري للمقـال 
والصـورة والكف عن نشـر الشـائعات 

التـي قـد تـؤدي الـى سـوء فهـم وردود 
افعال عنيفة». 

نشـرت  «النهـار»  صحيفـة  وكانـت 
بعنـوان  مقـالا  الاولـى  صفحتهـا  علـى 
«الصهيونـي ليفـي وراء حملة الإسـاءة 
للرسـول» معه صورة للكاتب الفرنسـي 
برنـار هنـري ليفي الـذي وصفتـه بانه 
«عـراب الثـورات العربية» وهـو يطالع 
نسـخة مـن اسـبوعية «شـارلي ايبدو» 
الفرنسـية التي نشـرت الاربعاء رسوما 
كاريكاتوريـة مسـيئة للنبـي محمد.  كما 
نشـرت النهار صورة يظهر فيها السـفير 
الراحل سـتيفنس وهنري ليفي وباسيل 

مجتمعين الى طاولة واحدة. 
مواقـع  «نشـرت  النهـار  وقالـت 
إلكترونية وصفحـات تواصل اجتماعي 
برنـار  للصهيونـي  صـورا  (الاربعـاء) 
هنـري ليفي، الموصوف بكونـه عراب ما 
يسـمى بالثورات العربية، وهو يتصفح 
عـددا مـن مجلـة شـارلي ايبـدو وعلـى 

صفحتها الأولى رسـم مسـيء للرسـول 
عليـه الصـلاة والسـلام وبـدا ليفي في 

الصورة مبتسما». 
وتابعـت «كمـا نشـرت أيضـا صـورا 
أخـرى للصهيونـي ليفـي مجتمعـا على 
الامريكـي  السـفير  مـع  الطاولـة  نفـس 
المغتال فـي ليبيا كريسـتوفر سـتيفنس 

برفقة مخرج الفيلم المسيء للرسول». 
واكـد مديـر نشـر الصحيفـة انيـس 
رحمانـي في اتصال مع فرانس برس انه 
كان «مسـافرا الى الخـارج وان النهار لا 
تستخدم الكذب ولا فبركة الصور للدفاع 

عن النبي».
واثار نشـر اسـبوعية شـارلي ايبدو 
رسـوما كاريكاتورية للنبي احتجاجات 
اضافيـة في العالم الاسـلامي بعد موجة 
من العنـف المناهـض للامريكيين نتيجة 
«بـراءة  فيلـم  مـن  مقتطفـات  عـرض 
المسـلمين» ادت الـى مقتـل اكثـر مـن 30 

شخصا في بلدان عدة.

السفارة الامريكية بالجزائر: صورة «مفبركة» 
للسفير في ليبيا مع مخرج الفيلم المسيء للاسلام

■ فيينا ـ رويترز: قال رسـام دنمركي أغضب المسلمين برسم 
سـاخر للنبي محمد قبل سـبع سـنوات إنـه لا يمكـن للغرب أن 
يسـمح بتكميـم الأفواه بسـبب الخوف مـن إثارة حساسـيات 

مسلمين.
وقال كورت فسـترجارد -الذي أدى رسـمه للنبي محمد في 
صحيفـة (يولانـدز بوسـتن) إلى محاولة شـخص يحمـل بلطة 
قتله عام 2010- لمجلة نيوز النمسـاوية إنه غير نادم على عمله 
وقـال إن حرية التعبير لها قيمـة كبيرة للغاية ولا يمكن التنازل 

عنها. 
وتسـاءل قائلا «هل علينا مسـتقبلا أن نقبل ان تفرض علينا 
الرقابـة سـلطات إسـلامية في دول غيـر ديمقراطيـة بتاتا؟ هل 
يسـمح لها بأن تملي على المستشـارة الألمانية في المسـتقبل من 
يجـب أن تكرم ومن لا؟ هـل وصلنا فعلا إلى هـذه المرحلة؟» في 

إشارة إلى حديث المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن عمله.
وقـال فسـترجارد (77 عامـا) إنـه مـا زال يعيش فـي خوف 
مسـتمر مـن محاولـة اغتياله مـرة أخـرى. وتحول منزلـه إلى 
«قلعة حصينة» مع وجود قوة شرطة في الفناء الخلفي وحرس 

يرافقونه هو زوجته دائما في المقعد الخلفي بالسيارة.
ومضـى الرسـام يقول في مقابلة نشـرت امـس الخميس «لا 

يمكنني حتى الذهاب للتسوق أو الجلوس في مقهى.»
وقال فسـترجارد إن الرسـوم التي تسخر من المسلمين يمكن 
أن تشـير إلى أن الثقافـات الغربية تعتبرهم جـزءا من المجتمع 

ومضى يقول «لكننا لا نفهم بعضنا بعضا.»
وتابـع أن هـذا يرجـع إلـى «أننـا وجدنـا أنفسـنا فـي حرب 
ثقافية» مسـتعرة ليس بين الغرب والشرق الأوسط فحسب بل 
بشكل مباشر أيضا داخل المجتمعات الغربية قائلا إن الكثير من 
المسـلمين لا يفهمون فيما يبدو الديمقراطية وحرية التعبير أو لا 

يحترمونهما.
وذكـر ان رسـامي الكاريكاتيـر لا يمكنهـم منـع أنفسـهم مـن 
تسـليط الأضـواء على قضايـا بطريقـة محـددة. وأردف قائلا 
«إنـه وضع سـيء بالفعل أن يضطر أشـخاص مثل الساسـة أو 
الصحافيـين الذيـن أدواتهم هي الكلمة إلى عـدم القول أو كتابة 
أمـور واضحة. لقـد اعتدنا على ذلك لكن لحسـن الحـظ أننا لم 

نصل بعد إلى (فكرة) حظر الرسومات بشكل سائد.» 

الرسام الدنمركي الذي نشر رسما مسيئا 
للنبي محمد قبل سنوات يرفض الرقابة

■ مونسـتر (ألمانيـا) ـ د ب ا: ذكـر باحـث ألمانـي متخصـص في 
الدراسـات الإسـلامية أن موجـة الغضـب التـي اجتاحـت العالـم 
الإسـلامي بسبب نشـر مجلة فرنسية رسـوما كاريكاتورية جديدة 

للنبي محمد ليس لها علاقة بالاختلافات الثقافية مع الغرب. 
وقـال تومـاس بـاور، الأسـتاذ بجامعـة مونسـتر الألمانيـة، في 
تصريحـات لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امـس الخميس: «على 
عكـس مـا هـو معتقد هنـا يوجد فـي العالم الإسـلامي تـراث عمره 
آلـف عـام مـن السـخرية والفكاهة إلـى جانب تـراث من الرسـوم 
الكاريكاتوريـة خلال القرنـين الماضيين لم يتـورع مطلقا عن تناول 

موضوعات دينية». 

وأضـاف بـاور أن هناك على سـبيل المثـال في العالم الإسـلامي 
«سـخرية مسـتمرة من شـخصيات دينيـة»، مما يعني أنـه لا يمكن 
الحديـث عـن غيـاب لـروح الفكاهة فـي العالـم الإسـلامي، وقال: 
«لكن مـا لا يمكن فهمه هناك هو السـخرية من شـخصيات محورية 
دينية سـواء فـي الدين الإسـلامي أو الأديان الأخـرى»، مضيفا أن 
السيد المسيح والسـيدة العذراء مريم والأنبياء جزء من المعتقدات 

الإسلامية. 
وقال باور: «هذا النوع من السـخرية ليس مألوفا في المجتمعات 
الإسـلامية، كما أن إهانة الديـن يعتبر من الأمـور الذميمة لديهم... 
المسـلم ربما لا تواتيه فكرة نشـر رسـوم كاريكاتورية عـن البابا أو 

الإساءة إلى المسيحية أو اليهودية كدين». 
وأعرب باور عن اعتقاده بأن الاحتجاجات العنيفة التي شـهدها 
العالم الإسـلامي مؤخرا ترجع إلى شـعور الكثير مـن الناس هناك 
بأنهـم «دمى لمصالح النفـوذ الغربي»، وقـال: «هذا يتمثـل في كافة 
صور الاذلال السياسية مثل غزو أفغانستان والعراق (...) والدعم 

المتعنت لسياسة المستوطنات الإسرائيلية وغيره». 
وأشـار بـاور إلـى أن تعمد إهانـة المقدسـات الدينية للمسـلمين 
هـو الـذي أثار تلك المشـاعر لديهم، وقـال: «الأمر لا يـدور هنا حول 
محظـورات دينيـة غامضة... كل ذلـك أدى إلى غضـب ليس متعلق 

بالثقافة فهذا ما كان سيشعر به آخرون». 

باحث الماني: المسلمون ما كانوا لينشروا رسوما كاريكاتورية للبابا

بان كي مون: الفيلم المسيء «فاضح ومخز»
■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الفيلم المسيء 
للاسلام الذي اشعل موجة احتجاج في العالم الاسلامي مستمرة منذ الاسبوع الماضي 

هو فيلم «فاضح ومخز».
وقـال بـان كي مون الاربعاء امـام صحافيين في مقر الامم المتحـدة في نيويورك ان 
حريـة التعبيـر «حق ثابت» يجب ان تتم حمايته بشـرط الا يصطـدم بمعتقدات وقيم 

الاخر. 
واضـاف «حين يسـتخدم البعض حرية التعبير هذه لاسـتفزاز او اذلال اشـخاص 

اخرين بقيمهم ومعتقداتهم، حينئذ لا يمكن حمايتها بالطريقة نفسها». 
وتابع متحدثا عن فيلم «براءة المسلمين»، «ان حرية التعبير، التي هي حق اساسي 

ومميز يجب الا تستخدم تعسفيا، عبر عمل فاضح ومخز بهذا الشكل». 
والفيلم المسـيء للاسـلام الذي انتج في الولايات المتحدة بثـت مقتطفات منه على 
الانترنـت، وقد اثار تظاهرات في العالمين العربي والاسـلامي اوقعت عشـرات القتلى 

الاسبوع الماضي. 
من جانب اخر، ظهرت مخاوف من حصول تظاهرات جديدة مع نشر مجلة «شارلي 

ايبدو» الساخرة الفرنسية الاربعاء رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد. 

المؤسسات الفرنسية لن تغلق ابوابها
في المغرب الجمعة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أكدت ســفارة فرنســا فــي الرباط أن المغرب 
غيــر معني بقرار فرنســا إغــلاق ســفاراتها وقنصلياتها ومراكزهــا الثقافية 
ومدارســها فــي 20 بلدا مســلما اليوم الجمعة تحســبا لأي مظاهــرات عنيفة 
محتملة احتجاجا على نشــر أســبوعية فرنسية رســوما كاريكاتورية مسيئة 

للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح بيان للســفارة٬ نشــرته وكالــة الانباء المغربية أنه «لــن يتم إغلاق 
المؤسســات الفرنســية بالمغرب» وأن الســفارة على «اتصال وثيق بســلطات 
المملكة المغربية التي لنا فيها كامل الثقة لضمان أمن تمثيلياتنا ومصالحنا في 
جميع الظروف». وأضافت أنه «بشــكل عام نوصي مواطنينا بالحذر وتفادي 
المظاهرات والتجمعات العمومية»٬ كما ذكر بذلك «موقع النصائح للمسافرين» 

التابع لوزارة الخارجية الفرنسية.
واعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة الفرنســية عــن «إغــلاق الســفارات 
والقنصليات والمراكز الثقافية والمدارس الفرنســية في نحو 20 بلدا مســلما»٬ 

دون الكشف عن لائحة أسماء البلدان المعنية بهذا القرار.
وأوضــح أن فرنســا «عززت أمــن» ســفاراتها وقنصلياتها على مســتوى 

«التدابير الأمنية للولوج إلى مقارها».
ودعــت وزارة الخارجيــة الفرنســية الفرنســيين المتواجديــن فــي العالــم 
الإســلامي٬ بفعــل «الاضطرابــات الراهنة فــي المنطقــة وتطوراتهــا المحتملة 
وإمكانيــة حــدوث مظاهرات عنيفة٬ «إلــى التحلي بأكبر قدر مــن الحذر». كما 
دعت مواطنيها «إلى ضرورة الابتعاد عن أي تجمع وتفادي المرور عبر المحاور 
المعتادة لمظاهرات الشــوارع ومحيط البنايات الحساسة (التمثيليات وأماكن 

العبادة)».

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الجمعـة  اليـوم  فرنسـا  تسـتعد 
الإسـلامي  العالـم  غضـب  لمواجهـة 
إيبـدو  شـارل  مجلـة  قيـام  نتيجـة 
ولا  للنبـي،  مسـيئة  رسـوما  بنشـر 
يقتصر التوتـر على الخارج بل يمتد 
الى داخل فرنسـا بين مؤيـد للمجلة 
منعـت  حـين  فـي  لهـا،  ومعـارض 
الحكومة تظاهرة مرتقبة غدا السبت 
باريـس  فـي  الكبيـر  المسـجد  أمـام 
المسـلمين»  «بـراءة  بفيلـم  للتنديـد 

ورسومات المجلة المذكورة.
أي  تجنـب  فرنسـا  وحاولـت 
توتـر يصيبهـا من العالم الإسـلامي 
بعدما انفجـرت قضية فيلـم «براءة 
للرسـول  يسـيئ  الـذي  المسـلمين» 
إلا أن مغامـرة مجلـة شـارل إيبـدو 
بنشـر رسـوم مسـيئة للرسـول في 
عددها الصادر الأربعاء من الأسبوع 
الجـاري جعلهـا محـط انتقـاد قوي 
بالغضـب  فرنسـا-  ـ  ومهـددة 
الإسـلامي اليـوم الجمعـة فـي عدد 
مـن الـدول، الأمـر الـذي دفعهـا الى 
إغلاق عدد من سـفاراتها ومدارسها 
في العالم الإسـلامي. ونقلت جريدة 
الفرنسـيين  أن  أمـس  لوفيغـارو 
المقيمـين في الخـارج وخاصة الدول 

الإسـلامية والعربيـة يعتبـرون أن 
مجلـة شـارل إيبـدو غيـر مسـؤولة 

وتعرض حياتهم للخطر.
وتعيـش فرنسـا جـدلا سياسـيا 
قويـا حـول قضيـة الإسـاءة للنبي، 
الأول حول حق المسلمين الفرنسيين 
للتنديـد  بالتظاهـر  والمهاجريـن 
أحقيـة  مـدى  والثانـي  بالفيلـم 
مجلة شـارل إيبدو نشـر رسـومات 

كاريكاتورية للنبي.
في هـذا الصدد، صـادرت حكومة 
باريـس حق المسـلمين فـي التظاهر 
أمـام المسـجد الكبيـر فـي باريـس، 
ورفض رئيس الشرطة في العاصمة 
أمس الخميس الترخيص للتظاهرة 
رئيـس  وكان  السـبت،  غـدا  يـوم 
الحكومة جان مـارك أرليوت كان قد 
ألمـح مسـبقا أول أمس الأربعـاء الى 

المنع. 
تمثيليـات  يضـع  المنـع  وهـذا 
موقـف  فـي  فرنسـا  فـي  المسـلمين 
حـرج للغايـة، فهـي من جهـة تدعو 
الـى التعبيـر حضاريـا عـن الرفض 
للإسـاءات التي يتعرض لهـا النبي 
ومن جهة أحرى تتعرض للنقد لأنها 
لا تنتقـد موقف حكومة باريس بمنع 
المسـلمين التظاهر. وتـرى الحكومة 
الفرنسـية أن «فرنسـا لا يمكنهـا أن 
ومشـاكل  لقضايـا  مسـرحا  تصبـح 
بعيدة عنها وحدثت في موقع آخر».

فـي  معلـق  مـن  أكثـر  واسـتهزأ 
مواقع الجرائـد الكبرى بهذا التبرير 
مشـيرين الى أنه «اسـتنادا الى هذا 
المبـدأ، علـى فرنسـا أن لا تتدخل في 

أي ملف دولي».
وفـي صلـة بالموضـوع، تتفاعـل 
إيبـدو  شـارل  مجلـة  نشـر  قضيـة 
رسوما مسيئة للرسول، حيث أكدت 
إدارة المجلـة أنهـا في الماضـي عندما 
نشـرت الرسـوم تلقت تضامنا قويا 
من حكومة نيكولا سـاركوزي ولكن 
الآن مع الحكومة الاشتراكية لا تتلقى 
الدعـم ولا التضامن.  وعمليا، تعتبر 
الحكومـة الاشـتراكية أن مـا أقدمت 
عليه مجلة شـارل إيبدو عملا يدخل 

ضمن «صب الزيت على الماء». 
وكانـت المفاجأة هـي تصريحات 
أحـد أبـرز وجـوه مايـو 68» دانييل 
مـا  أن  معتبـرا  أمـس  بنديـت  كـول 
نشرته شارل إيبدو يعتبر عملا غيبا 
لأن الكاريكاتيـر يوجـه الـى الناس 
الذين يمتلكون السلطة ويمارسونها 

وليس المس بمشاعر المسلمين. 
ويعد دانييل كول بنديت من أكبر 
المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية 
التعبيـر إلا أنـه هـذه المـرة يعتبـر 
المؤمنـين  الـى مشـاعر  أن الإسـاءة 
ومختلـف العقائد لا تدخـل في إطار 
حريـة التعبيـر بقـدر مـا تدخـل في 

الاستفزاز.

حكومة باريس تصادر حق المسلمين الفرنسيين
في التظاهر ضد الفيلم وزعيم مايو 68

يعتبر نشر الرسوم المسيئة للرسول عملا غبيا
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رئيس حزب يطالب مرسي بوقف تدخل مساعده
 في رسم سياسة مصر بالتعاون مع ابنته وشقيقه

ومن أبرز ما نشـر أمـس، وتجاهلته صحيفة الإخوان هو الرسـالة التي بعث بها 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السـادات للرئيس وحذره فيها مما يقوم 
به مساعده للشؤون السياسـية والتعاون الدولي عصام الحداد، وقال في رسالته 
-  نقـلا عـن زميلنا شـوقي عصـام بجريـدة «روزاليوسـف» القومية فـي صفحتها 
الأولـى: «تحكـم عصـام الحـداد ونجلته جهـاد وشـقيقه وليد مـن خـلال مواقعهم 
بإدارة الشـؤون الخارجية في حزب الحرية والعدالة برسـم وتخطيط السياسات 
الخارجية بمعزل عن المؤسسات ذات الخبرة والمسؤولة أمام الشعب وممثليه، ومع 
كل تقديري لخلفيتهم التي لم تتعد بعض التجارب في شركة تجارية لإدارة المعارض 
الخارجية وايضا بعض مشروعات الاغاثة الإسلامية في الخارج، إلا ان البوادر غير 
مطمئنة، ومنها تأخير إعلان الرئيس مرسـي عن رفضه لأعمال العنف امام السفارة 
الأمريكيـة بالقاهرة وإدانته لمقتل السـفير الأمريكي في ليبيا، والحساسـية المفرطة 
في التعامل مع ملف العلاقات المصرية -  الإسـرائيلية، والتسـاهل مع حركة حماس 
بغزة وانعكاسات ذلك سلبياً على أمن سيناء. ونجلة وشقيق الحداد كان لهما اثر في 
طرح فكرة لجنة رباعية بين السـعودية وإيران وتركيا ومصر لحل الأزمة السورية، 
هـذا وان كان جهدا طيباً إلا أن اللجنة محكوم عليها بالفشـل لأسـباب متعددة، وما 
كان لمصـر الجديـدة في إعادة إحيـاء ريادتها وقيادتها للمنطقـة العربية ان تعرض 
إدارة سياسـتها الخارجية لمجموعة من الهواة في ظل وضع إقليمي ودولي متداخل 
وسـاخن، وتحتاج مصر لخلق جو من الثقـة والاحترام لتبدأ في عمل نهضة وتنمية 

حقيقية في ظل ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة».

الرسالة: انقسام الدولة
 الى ممالك واقطاعيات وإمارات

هذا ما جاء في رسالة محمد أنور السادات وهو شقيق المرحوم خفيف الظل طلعت 
السادات، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا كان انعكاسا لتذمر في وزارة الخارجية، أي 
اننا امام مشـاهد دالة على انقسـام الدولة الى ممالك واقطاعيات وإمارات، وتبعثر 
السـلطة الواحـدة بين أكثر من جهة، واحدة رسـمية يمكن محاسـبتها، وأخرى غير 
رسـمية، تقرر وتتحكم دون مسـاءلة، وهي الظاهرة التي بدأت في مصر بعد ظهور 
دور جمال مبارك وأمه، وكان المتحدث باسـم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، 
قـد أكد انه المتحـدث الوحيد، وذلك بعد كثـرة عدد الإخوان الذين يتحدثون باسـم 
الرئيس، وكان آخرهم وأكثرهم كوميدية الدكتور حسـن البرنس، الذي نقل حوارا 
كامـلا بين الرئيـس ورئيس الهيئـة العربية للتصنيـع اللواء حمـدي وهيبة، ونفى 
ياسـر ذلك ورفع وهيبة دعوى قضائية، وأشارت الصحف الى قرار الرئيس بتعيين 

اللواء محمد رأفت شحاتة مديرا للمخابرات العامة.

مرسي أسد يقود أسودا لا أرانب
والـى المعـارك الدائرة حـول الرئيس معـه أو ضده، وممـن كانوا معـه صاحبنا 
الإخواني علي بكسـاوي، الذي نشـرت له «الحرية والعدالة» يوم الثلاثاء مقالاً قال 
فيه عـن الرئيس: «قديما قال القائد الفرنسـي نابليون: «جيش مـن الأرانب يقوده 
أسـد، أفضل من جيش من أسـود يقوده أرنب»، أما في مصر فقد جاء لقيادتها أسـد 
يقـود مجموعة من الأسـود وإذا كانـت الزعامة أو القيادة في عمليـة تحريك الناس 
نحو الهدف فقد أصبح لمصر هدف كبير «مشـروع النهضة» ويعمل قائد النهضة على 
تحريـك الناس إليـه وتحويله إلـى قوالب عملية تؤثـر في النـاس، وإذا ربطنا بين 
تعريف القيادة وما يقوم به الرئيس مرسـي لوجدنا أنه يتحرك بالفعل كقائد يعمل 
علـى تحريك مصر كلها من حالة التراجع والانحدار إلى تحريك المصريين نحو هدف 
واحد له عنوان هو «نهضة مصر» ويشاركه في ذلك فريق من الداعين المؤمنين بتأييد 
الله لهم في نجاح هذا المشـروع ويعملون مع القائد على تحويل لهدف الرئيسي إلى 

مشاريع فعلية مبنية على دراسة علمية تتحرك بطريقة عملية الى النجاح».

فخامة الموكب وضخامته
 والمبالغة في حراسة الرئيس

لكـن يبـدو أن هذا الـكلام لم يعجب البعـض وكان منهم زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«آخر سـاعة» تهامي منتصـر، وهو ينتمي للتيار الإسـلامي، إلا أنه قال: «اسـتمعت 
من صديقي د. نصر فريد حسـن عن فخامة الموكب وضخامته والمبالغة في حراسـة 
الرئيس، الحق لم أصدق كلية هذا الوصف، وبالأمس القريب صادفت الموكب لحظة 
خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة وقد تم احتجازنا لمدة ثلث الساعة تقريبا 
حتى يمر الرئيس وبدأ الموكب، 2 دراجة بخارية أتاري ثم سيارة مصفحة ثم سيارة 
مرور أتاري ثم عشـر سيارات سوداء ثم سيارة لاسـلكي أقرب إلى سنترال متحرك 
ثم سـيارة مصفحة ثم سـيارة لا أعرف لها شـبهاً ولا مهمة غريبة الشـكل والمضمون 
ترتفـع فوقها أنصال أشـبه بالحراب ثم ثمانية سـيارات جيب ثـم 2 دراجة بخارية 
أتاري وأنسـل الموكب يسـرع في الطريـق نحو القاهرة الجديدة مقر سـكن الرئيس 
منـذ كان مواطنـاً وأسـتاذاً بالجامعة، وهذا يحمد لـه، لكن لماذا كل هـذه المبالغة في 
حراسـة الرئيس وهو من قال: أنا صدري عاري أهه وأنا لا أخاف الموت، أنا لا أخاف 
إلا الله. همسـات المواطنـين تنتقد هذه المبالغـة المكلفة من ضرائب الشـعب ومازلنا 
نحلم أن نرى الرئيس بيننا في مطعم أو في طابور بمحطة بنزين لأنه بالفعل واحد 

مننا، حفظه الله».

لحية الرئيس ولحى الفراعنة
وفي «وفد» نفس اليوم -  الثلاثاء -  فاجأني زميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها 
الأسـبق عباس الطرابيلي بما لم أكن أتوقعه منه، إذ قال ان الرئيس بلحيته يشـبه 
ملـوك الفراعنـة، لأنهم كانـوا ملتحين ايضا، أي انـه فرعون، قال وهـو يخبط بيده 
علـى الطاولة التي أمامه: «كأنـه مكتوب علينا أن يحكمنا الفراعنـة الى أبد الآبدين 
وليتهـم مـن الفراعين العظـام الذين صنعوا الحضـارة المصرية القديمـة، بل هم من 
الذيـن ارتـدوا ملابس الفراعنـة، والطريـف أن كل الفراعنة كانوا يضعـون اللحية 
طلباً لتقبل الناس لهم، ولكن شـتان بين اللحية المقدسـة التـي كان يضعها الفراعنة 
القدامـى واللحيـة العصريـة التي يضعهـا فراعنـة هذه الأيـام وإن أضافـوا عليها 

«الزبيبة» وأخذوا يطوفون بالمسـاجد داخل وخارج الوطن، يخطبون هنا، ويلقون 
الكلمـات هنـاك الى الأهـل والإخوان والعشـيرة. ومن يراجـع أو يتابع مـا يصنعه 
الإعـلام المصري يتأكد مما نقول، وإذا كان الإعلام الرسـمي يقـود هذا التيار بعد أن 
تمت «أخونة» كل المناصب القيادية في الصحف القومية، وفي التليفزيون الرسمي، 
فإن الإعلام الخاص مقروءا وتليفزيونيا يسير في الركاب الآن سواء سعياً لتحقيق 
مصالـح خاصـة أو لمنفعة مقدمـي البرامج الذين ركبـوا الموجة ومـا أحلاها، وأحلى 

عوائدها المادية والنفسية وصاروا كلهم، أبواقاً للنظام الجديد ولرجاله».
إييـه، إييه، وهكذا ذكرنا عباس بأجدادنا الفراعنـة ولكني لم أكن قد انتبهت من 
قبل الى حكاية متاجرتهم باللحية، وأتعجب الآن، لماذا أراد بعض السـلفيين تغطية 

تماثيل أجدادنا رغم ان لهم لحى؟

«عقيدتي» تحذر
 الرئيس من المنافقين حوله

 أمـا الدكتـور الشـيخ محمـد المختار المهـدي الرئيـس العـام للجمعية الشـرعية 
للعاملـين بتعاون الكتاب والسـنة وهي من أكبـر وأقدم الجمعيات، إذا أنشـأها منذ 
حوالى مائة عام الشـيخ السـبكي -  عليه رحمة الله -  وهو في نفس الوقت عضو 
مجمـع البحوث الإسـلامية التابع للأزهـر، فقد ابتعـد تماما عن أجدادنـا الفراعنة، 
وفضـل الاسـتعانة بسـيدنا سـليمان، والهدهد، وبسـيدنا عمر بـن الخطاب رضي 
اللـه عنه وأرضـاه، وهو ينصح الرئيـس بالابتعاد عن المنافقين، والاسـتماع لذوي 
الرأي، إذ قال في «عقيدتي»: «على الرئيس أن يعلم أن هؤلاء المنافقين لا يريدون إلا 
مصالحهم ومنافعهم ولا يهمهم مصلحته ولا مصلحة الشعب، إنهم نفعيون أنانيون 
انتهازيـون لا أمان لهـم، فأمثالهم من كان في صحبة عمر بـن الخطاب وجاء ناصح 
يقول له أتق الله فنهروه فقال عمر للرجل الحصيف الذكي دعوه فلا خير فيكم إن لم 

تقولوها، ولا خير فينا إن لم يسمعها.
على الرئيس أن يستمع إلى أنين المطحونين وأن يرفض نفاق المداحين وألا يكتفي 
بتقارير الموظفين، لابد أن يتأكد بنفسـه من سـير الأمور على ما ينبغي أن تكون وأن 
يشـترك في إزاحة العراقيل للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة، إن ذا القرنين 
لم يجلس على كرسـي الملك بل يفقد رعيته وأشـرف بنفسـه على بناء السد الحاجز 
بين شـعبه وبين المفسـدين، وسـليمان الملك كان يتفقد الطير فرأى هدهداً غائباً عن 

اجتماع دوري فهدده وتوعده بالذبح والعذاب.

على الرئيس كذلك
 أن يقبل من الرعية آراءهم

وعلى الرئيس كذلك أن يقبل من الرعية آراءهم وأن يشجعهم على اعتزازهم بهذه 
الآراء وعلـى تفاعلهم في الوصول الى قوة دولتهم فسـليمان هـذا الذي كان يتوعد 
وقـف هذا الهدهد أمامه غير هياب ولا وجل بل انه يرفع صوته قائلا: «أحطت بما لم 
تحط به وجئتك من سـبأ بنبأ يقين» «النمل» فلم يغضب سـليمان بل قال: «سـننظر 
أصدقـت أم كنت من الكاذبين» «النمل: 27» وكلفه أن يذهب بكتابه إليهم لينظر كيف 
يعملون وهكـذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الحاكم والرعيـة، وعلى الرئيس محمد 
مرسي أن يعيد النظر في منظومة التعليم والثقافة والإعلام، فقد صيغت في الماضي 
لتربية جيل تافه، أيكثف من جرعات التوجيه الروحي والايماني بالمنهج الوسـطي 
المسـتمد من «السـيرة العطرة» بعيدا عن التطرف أو الانغلاق أو الانفلات فهو المنقذ 
لهـذه التشـوهات الفكريـة التي بثها المسـتغربون والمسـتوردون لكل مـا هو مضاد 

ومناهض للإسلام».
إييـه، إييه، وهكذا تكون النصيحة وإلا فـلا، ولكن كم هدهد يا ترى ياهلترى بين 
المستشـارين والمسـاعدين الذين عينهم الرئيس، أم أن الهداهد، هم فقط في جماعة 

الإخوان بسبب سياسة التكويش التي يتبعونها.

الاخوان منعوا عرض
 الجزء الثاني من مسلسل الجماعة

وقد أحسسـت براحة وارتياح لانقلاب الشـيخ المختار على الرئيس لأنه من مدة 
كان قد نصح الإخوان والسـلفيين بالقبض على السـلطة بـأي طريقة للاحتفاظ بها 
للأبد، لأنها لو ضاعت لن تعود إليهم، فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، اضرب الإخوان 
بالجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة، وبأحزاب السلفيين، والحزب 
الجديد الذي يشـكله صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل، آمين، آمين، يارب 
العالمـين، ودعوة مقبولة إن شـاء الله، لأن المحظورة سـابقا والحاكمة حالياً، طغت 
وتجبـرت، وصدرت تعليمـات للتليفزيون بمنع عـرض الجزء الثاني من المسلسـل 
التليفزيونـي الجماعة، الذي كتبه السيناريسـت والكاتب وحيـد حامد، وأعلن انه 
على وشـك الانتهاء منه، وكتب يوم الأربعاء في «الوطن» رسـالة الى الرئيس، قال 
فيهـا وهو يداعبه: «نعلم جميعاً أنك تشـغل منصب رئيـس جمهورية مصر العربية 
فـي زمن الهوان والانكسـار والفرقة والتمزق، ومع هذا لا أخاطبك بالسـيد الرئيس 
وإنمـا بالحاج مرسـي لأنني لا أرى في شـخصك الرئيـس الذي أمنـاه لوطني الذي 
هـو مصـر، والتي تتدحـرج من أعلـى إلى أسـفل بسـرعة مذهلة في عهـدك الحزين 
والكئيب والبائس، أذكر سـيادتكم «يا حاج مرسـي» بوعودك وأقوالك وأفعالك قبل 
أن تكون رئيساً وحتى بعد أن أصبحت الرئيس المنتخب، وعدت بحل مشاكل كثيرة 
مثـل النظافة والمـرور والأمن ووعدت الشـعب المطحون بالبنـاء والرخاء والحرية 
والعدالة والقضاء على الفسـاد قدر اسـتطاعتك، لم يفـرض عليك احد الزمن المحدد 

لانجاز كل ما وعدت به.

مئة يوم مرت ولم يحقق
 مرسي ايا من وعوده

 فهاهي المائة يوم قد قاربت على الانتهاء ولم يحدث في مصر كلها أي شيء يمكن 
أن نعتبـره خطـوة إلى الأمـام، تفقد أحـوال الفقر والعوز وغلاء الأسـعار وشـاهد 
القـذارة المنتشـرة فـي كل مـكان وعفن الفسـاد المسـتمر حتـى الآن بعـد أن غير من 
هيئتـه بإطـلاق اللحية، أعلم يا رجـل يا طيب إنك صرحت في تبـاه أن كيلو المانجو 
بثلاثة جنيهات وأن عهدك السـعيد انخفضت فيه الأسـعار، أسـعار المانجو تبدأ من 
سـتة جنيهات للثمـرات المصابة بالعفن البني وتنتهي عنـد أربعين جنيها للممتازة، 
ولكـن هل المانجو هي الغذاء الشـعبي للشـعب المصري، اين رغيـف العيش منك يا 

حاج مرسـي؟ أين طبـق الفول، وكيلو الباذنجان الأسـود؟ لن نتحـدث عن اللحوم 
والدواجن وحتى أسـعار الخضراوات، ونحن لا ننسـى أبدا عندما أصبحت رئيسـاً 
«فشـخة الصـدر» التاريخيـة في ميـدان التحريـر وإظهـار الشـجاعة الفائقة بعدم 
ارتدائك القميص الواقي من الرصاص، ولكن يبدو أن القميص الواقي من الرصاص 
يومهـا كان مغسـولا ومنشـورا على الحبل ولم يجـف بعد، لأن ما نـراه منك الآن لم 
يحـدث في تاريخ مصر ولا أي دولة أخرى في العالم الثالث، أقول العالم الثالث لأن 
رؤساء العالم الأول يتحركون في حراسة محدودة للغاية وغير مرئية أو محسوبة، 
وأنت تتحرك وسـط حراسة مشـددة ومدربة لو وجهتها الى سيناء التي على وشك 
الضيـاع لطهرتها تماما من الإرهابيين، ولكني أنا وغيري من الناس في أشـد حالات 
الدهشـة مـن أدائـك الصلاة في المسـاجد مـع عامة الناس بواسـطة هذه الحراسـة 
المشـددة والمبالغ فيها، وكأنك تنكر قول المولى عز وجل «أينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشـيدة»، ومقتل السـادات عبرة، إذن فهي صلاة اسـتعراضية 
إعلامية تفتقد الخشوع لله سبحانه وتعالى، يا حاج مرسي دعنا من تكاليف صلاتك 
هذه والتي تكفي إطعام ألف أسـرة لمدة شـهرين أو ثلاثة، ألم تفكر لحظة واحدة بأن 
الله يراك وأنك لا تستحي منه، فأنت تذهب بقواتك للركوع أمام الله وكأنك تقول له: 

أنا صاحب مصر يا صاحب الكون كله، وهذا هو الفعل المخجل».
إييـه، إييه، ذكرني وحيـد بالمانجو، التي لا أذوقها خوفا مـن ارتفاع ضغط الدم، 
وأنا العجوز المريض، ومع ذلك أعرف الأسـعار والأصناف جيدا، وقد اندهشـت من 
السـعر الذي عرضه الرئيس، وقد يكون السـعر الذي يشـتري به تاجر الجملة، من 
نـوع المانجو البلدي، أما السـعر الذي عرضه وحيد وهـو أربعون، فقد يقصد صنف 

الفونسة الفص، وحتى هذه هناك مبالغة من وحيد في سعر الكيلو.

لماذا يبرىء الاخوان
 امريكا من الفيلم المسيء؟

وإلـى معارك الإخوان المسـلمين، وغضـب زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسـين، 
رئيـس حـزب العمـل ورئيـس تحريـر جريـدة «الشـعب» منهـم ومـن أفاعيلهم مع 
الأمريـكان التي أثارت شـكوكه فيهم، فقال عنهم يوم الثلاثـاء: «إن الانتفاضة التي 
شـهدها العالـم الإسـلامي فـي الأيـام الماضية نصرة لرسـول اللـه انتفاضـة تخلع 
القلوب، فلم يحدث أن السفارات الأمريكية قد اقتحمت بكل هذا الكم من الاقتحامات 
فـي يوم واحد «اقصـد يوم الجمعة الماضي» إنـه بركان الغضب الـذي انفجر، ليس 
بسـبب الفيلم وحده ولكن لكل تراكمات الظلم الأمريكي، أولويات مرسي والإخوان 
غيـر واضحة حتـى الآن، انهم يحاولون اسـترضاء أمريكا والاعتـذار إليها وتبرئة 
الأمريـكان مـن جريمة الفيلم وكأن مشـكلتنا مـع النظام الأمريكـي متعلقة بالأفلام، 
فلم يعد لنا مشـكلة معها في الأقصى والقدس واختراق البلدان العربية والإسلامية 
للسـيطرة عليهـا من الداخـل، كأن أمريكا غير مسـؤولة عن جرائـم المخلوع في حق 
مصر والشـعب المصـري وعن الأمـراض التي فتكت بالشـعب منع مصر مـن التقدم 
التكنولوجـي والقـوة، بـل وحتى مـن حقها في الاكتفـاء بالغذاء وإذا كان مشـروع 
خيرت الشاطر «الذي كان اسـمه مشروع النهضة» سيعتمد على التعاون مع أمريكا 
فسـيكون في ذلك مضيعة للوقت لأننا جربنا هذا الخيار واكتوينا به أكثر من ثلاثين 

سنة».

تغوّل نفوذ رجال الاعمال الاخوان
أمـا محامـي الجماعـات الإسـلامية منتصر الزيـات، فقـد أراد في نفـس اليوم - 
الثلاثـاء -  مهاجمـة الإخوان ورجال أعمالهم بطريقتـه الخاصة، فقال في «المصري 
اليوم» ملمحاً الى احتمال وجود شـراكة بين حسـن مالك، ورجـل الاعمال احمد أبو 
هشـيمة: «المقارنـة خاطئة بالطبع بين «مالـك» و»عز» الهمس يـدور عن تغول نفوذ 
حسـن مالك ورجاله بما يعزز هواجس «الأخونة» التي يشـير إليها نفر من خصوم 
الإخـوان، «مالك» هو «أحمد عز» الإخوان! وليس أبو هشـيمة باعتبار الأخير الأكثر 
تخصصاً في تجارة الحديد وليس مالك، لكن مالك هو المهندس رغم إعلانات «حديد 
المصريـين» الذي يذكرنـا بإعلانات «حديد عز»، لو صحت تلك الشـائعات سـنكون 
أمـام معضلـة حقيقية لابـد أن نتجاوزها سـريعاً ونتوافق على منظومـة اقتصادية 
أكثـر عدالة في المعطيـات والنتيجة ايضـا، لا أريد أن أظلم «مالـك» فهو رجل خلوق 
شـديد الأدب وهـو دون شـك عصامـي نعـرف نشـاطاته الاقتصاديـة والتجاريـة، 
تعـرض للعنف والجور مرات ومـرات، أحمد عز أيضا بدأ عصاميـا مع والده قبل أن 
يلتحـق بالحزب الوطني ثم سـاعده نفـوذه في قيادة الحـزب الوطني على تحقيق 
طفـرة واسـعة من الثراء، لا مانع مطلقـاً أن نعمل على إزالـة العوائق والعقبات عن 
طريق المستثمرين، كل المستثمرين دونما فرق بين انتماءاتهم الحزبية أو السياسية 
ولنتخـذ مـن الإجـراءات والتدابير مـا يحقـق الطمأنينة للمسـتثمرين فيشـمرون 
سـواعدهم مـن أجل تحقيـق التنمية وفتح آفـاق العمل للشـباب والعاطلين، عندها 

سنهتف مجدداً «ارفع رأسك فوق، أنت مرسي».

الدور الذي يقوم به المهندس
 خيرت الشاطر نائب المرشد

لكـن زميلتنـا بـ»الأخبـار» والناقـدة الأديبـة عبلـة الرويني، اندهشـت من ذكر 
منتصر حسن مالك ونسيانه خيرت الشاطر، لذلك قالت في اليوم التالي -  الأربعاء 
-  في عمودها اليومي - نهار - «السؤال حول الدور الذي يقوم به المهندس خيرت 
الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، وحدود مسؤوليته في إدارة 
الدولة المصرية ليس سـؤالا اسـتفزازيا ولا جر شـكل مع جماعة الإخوان المسـلمين 
ولكنه سؤال يشغل بال الكثيرين ويدهشهم ذلك الحضور السياسي لرجل الإخوان 
القوي، يعقد الصفقات، يسـافر في رحلات رسـمية الى دول أجنبية لإدارة حوارات 
اقتصاديـة واسـتثمارية باسـم الدولـة، وهو مهنـدس العلاقات المصريـة القطرية، 
والمتفـاوض أو الوسـيط في منحـة 2 مليار للخزانـة المصرية وهو صاحب مشـروع 
النهضة والتي تم التصويت لرئيس الجمهورية على برنامجها، وهو ايضا الذي قام 
بنفي مشـروع النهضة وإعلان غيـاب الرؤية والتصور حوله!، وبـأي صفة ومكانة 
ودور يتوجه عدد من القبائل السيناوية من أهالي رفح والشيخ زويد للقاء الشاطر 
فـي مكتبـه بالقاهرة الاسـبوع الماضي وبـأي صفة يتم مناقشـة الوضـع الأمني في 
سـيناء وتقييم العملية العسكرية «نسر» وتأثيرها على أمن سيناء، وهو ما نتوقف 

أمامه بالسؤال: من أنتم؟!».

من أنتم؟ وهكذا ذكرتنا عبلة بالقذافي.
وكانـت عبارته، مـن أنتم؟ مصدر تسـلية للمصريـين وللعالم العربـي كله، رغم 

مصائبه لدرجة انه هدد عروش ملوك الكوميديا.

تكويش الاخوان
 على تركة الحزب الوطني

أما آخر زبون في هذه القضية فسيكون زميلنا في «الأهرام» ماهر مقلد، الذي أراد 
تحية زميله رئيس التحرير عبدالناصر سـلامة، بقوله عن الإخوان: «يتندر الناس 
في الشـارع على اسـتحواذ الإخوان علـى المناصب في الدولة بنفـس الطريقة التي 
كان يتبعهـا الحـزب الوطني المنحل من قبل، توقع البعض افـول هذه الظاهرة، وأن 
مصـر بعد ثورة 25 ينايـر تغير مزاجها المجامـل وأصبحت تعامـل كل أبنائها بنفس 
المعاملة وأن معيار تكافؤ الفرص هو السائد ولا سواه، الآن المشهد يتكرر بحذافيره 
ويتم منح أهل الثقة المناصب المتعددة لا لشـيء سـوى القرب من مولاي. لن أتوقف 
امام اسـماء بعينهـا كمثال على الحالة التـي لا نتمناها ولن أتـورط في الحديث عن 
مبـررات ذلك لكنني أطرح السـؤال الصدمـة، ما الذي يجعل النظام الحالي يسـتمر 
فـي تكـرار نفس الطريقـة التـي كان يتبعها النظام السـابق، قائمة الأسـماء طويلة 
وعريضة ومعروفة، بدون شـك اسـتمرار هذا النهج هو المسـمار الأول في نعش أي 
نظام، وبمراجعة بسـيطة لبعض القرارات التي صدرت نجد أن أهل الثقة هم الذين 

تتم مكافأتهم بعيدا عن الضوابط والمعايير».

خللي المشاهد يتفرج 
أولا على نشراتكم الإخبارية

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من مجلـة «أكتوبر» القومية مع زميلنا 
خفيف الظل محمود عبدالشـكور الذي خاض ثلاث عشرة معركة اخترنا منها سبعا 

هي:
ـ دخل يوسف شاهين التاريخ بإخراج فيلم «الأرض» وسيدخل الإخوان التاريخ 

بإنتاج فيلم «القرض».
- قال الشيخ «سعيد عبدالعظيم» مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية انهم لو 
فشـلوا في الانتخابات سيكون سعيدا لأنهم سـيدعون للمسجد ويتوبون، أحب أن 

أذكر فضيلته بأنه من المستحب التعجيل بالتوبة.
- اقترح أن نغير اسـم وزارة التعـاون الدولي الى وزارة القروض المحترمة ذات 

المصروفات الإدارية.
- أقول لوزير الإعلام خللي المشاهد يتفرج أولا على نشراتكم الإخبارية وبعدين 

نتكلم في ملابس المذيعات.
- أريد أن ألفت نظر المشـاركين في مؤتمرات اصدقاء سـوريا أنهم لن يجدوا بعد 

قليل سوريا نفسها لكي يعقدوا لها مؤتمرات.
- الإخوان المسلمون لا ينقصهم الهتيفة ولكن ينقصهم من يهدي إليهم عيوبهم.

- توقعات اقتصادية بارتفاع سعر الدولار، أخشى أن نصل الى مرحلة يقول فيها 
البعض: «آسفون يا يوسف بطرس غالي».

اين البرادعي وصباحي؟
أمـا في «أهـرام» الأحد فقـد خاض فيهـا زميلنا شـريف العبــــد ثمانـي معارك، 
خصـص ثلاثا منهـا للتأكيد علـى انحيـازه للمحظورة سـابقا - والحاكمـة حاليا، 

وهي:
- محمـد البرادعـي: عزمت على تأسـيس هذا الحزب، فلمـاذا اذن ابتعدت فجأة 
عن السـاحة وانسحبت من الانتخابات الرئاسية، حزبك الجديد يضم وجوها تلقى 
القبـول، وكان يمكن ان يحصل علـى الأغلبية في الانتخابـات البرلمانية لولا وجود 

حزب الحرية والعدالة.
- سـعد الكتاتني: الدنيا قامت ولم تقـــعد بعد هذا التصـــريح الذي نســــب 
إليـك ممن يتربصون بـك وعــودتكم مؤكدة، والأغلبية محسـومة سـواء بالحل أو 

بدونه.
- حمدين صباحي: لا أحد يسـتطيع أن يشـكك في شـعبيتك ومن حقك ان تسعى 

لإسقاط مرسي لتصبح أنت الرئيس، لكنك لن تستطيع انها أوهام».

تمثال «نهضة مصر»
يتحول لتمثال «نهضة الإخوان»!

وإلـى «وفـد» الاثنين حيـث خاض زميلنـا في «الوفـد» محمد زكي خمس عشـرة 
معركة، سوف تعجبكم منها ثمان هي:

 - فـي زمن النهضة، اصبح كل شـيء «نهضويا» حتى سـمعنا تغيير اسـم تمثال 
«نهضة مصر» الى تمثال «نهضة الإخوان»!!

- 19 مليون طالب بدأوا عامهم الإخواني الجديد، رافعين شـعار «بالأخونة تحيا 
مصر»!

- الدكتـور إبراهيم غنيـم وزير التربية والتعليم بدأ العـام الإخواني الجديد «ع 
النوتة»!

- نخشـى أن يكون الدرس الأول في مدارس المحروسـة أن الإخوان هم من قاموا 
بثورة 25 يناير بقيادة الزعيم محمد ولد مرسي!

- سـرقوا سـيارة الرئاسـة فـي الزقازيـق لكـن مفتاح الرئاسـة معانـا في مصر 
الجديدة، الحدق يفهم!

- مظهـر شـاهين الداعيـة «المتأخـون» يبحـث دائماً عـن دور المصلـح الأمني في 
أحداث التحرير، والأجر والثواب من عند حبايبنا.

- صناعـة الفرعـون فـي عصـر الإخـوان أسـرع مـن صناعـة بطـل كرتوني في 
هوليوود!

- صالونات الحلاقة هذه الأيام اعتاد أصحابها  ان يسـألوا «شعر ولا ذقن» فيرد 
الزبائن «أخونة» على ما تفرج!!».

صحيفة الإخوان تواصل تجاهلها لمؤتمرات وتصريحات وزير الدفاع.. تشبيه مرسي بملوك الفراعنة بسبب لحيته.. وعبلة تقلد القذافي وتسأل خيرت الشاطر من أنتم؟

الحكومة ستحصل على ثاني قرض بفوائد من بنك اسلامي.. ومطالبة الرئيس بتحويل نفقات مواكبه للفقراء
القاهرة - القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كثيــرة ومتنوعة هي الأخبار والموضوعات التي مــلأت صفحات الصحف المصرية الصادرة امس، لكن أبرزها -  في رأيي -  كان الاجتماع الذي 
عقده وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيســي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان مع قادة وضباط وصف ضباط الجيش الثاني الميدان، 
ونشر الصحف له فيما عدا صحيفة حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» التي تجاهلته، وهذه هي المرة الثانية التي تفعلها في يومين، وسبق 
لها ان فعلتها من مدة مع السيســي وصدقي صبحي، أي ان هناك تعليمات من مكتب الارشــاد وقيادة الحزب، ولوحظ في كلمة السيســي، إشارته 
مرتين، الى الحفاظ على وحدة وتماسك القوات المسلحة، والحفاظ على كيان القوات المسلحة، وهو ما أشار إليه من ثلاثة أيام، كما أشار الى الأزمة 
الاقتصادية ودور القوات المســلحة في المساهمة في حلها، أما الموضوع الآخر الخطير فكان اســتمرار أزمات السولار والبوتاغاز وارتفاع الأسعار، 
وطلب الرئيس من وزير المالية ان يحول على الفور أربعمائة مليون دولار لحل الأزمة، واســتمرار الاعتصامات والإضرابات الفئوية، والتمهيد لرفع 
أســعار الوقود والكهرباء، والمفاوضات مع البنك الإســلامي للتنمية، للحصول على قرض بمبغ ســبعمائة مليون دولار، وهو ما أشــارت إليه يوم 
الأربعاء جريدة «البورصة» اليومية المســتقلة، في موضوعها الرئيســي بالصفحة الأولى في تحقيق زميلينا، احمد طلبة وبســمة ثروت، وجاء فيه: 
«مصادر بهيئة البترول أشارت الى مفاوضات تجريها الهيئة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة للحصول على قرض 
بقيمة ســبعمائة مليون دولار لتمويل شــراء المنتجــات البترولية في الفترة المقبلــة، وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء مــن مفاوضات القرض خلال 

الأسابيع المقبلة لسرعة تدبير احتياجات البلاد من المنتجات المستوردة والتي تقدر بنحو خمسة وثلاثين مليون دولار يوميا.
وطبعاً القرض ســيكون  -  والعياذ بالله - الربا، مثل أخيه القرض الســابق بمبلغ مائتي مليون دولار، وبفائدة ســنوية قدرها ثلاثة واثنان من 
عشرة في المئة سنويا، أي ثلاثة أضعاف ربا قرض صندوق النقد الدولي التابع للكفار، والقرض السابق كان مع الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع 
الغذائية، لاســتيراد منتجات بترولية وأغذية وبيعها مدعومة، أي لا تجاره ولا مرابحة ولا يحزنون، وهكذا تبخر مشــروع النهضة. وقد عرفت بذلك 
امس من زميلنا الرسام محمد عبداللطيف بـ»اليوم السابع» إذ أخبرني انه كان في زيارة قريب، أو صديق -  الله أعلم -  وهو زوج بائس، وشاهده 

يخرج جيوبه خاوية ويقول لزوجته: أجيب لكم فلوس منين، ده حتى مشروع النهضة طلع مشروع فكري.
واستمرار وزارة الداخلية في مطاردة البلطجية، وإزالة التعديات ونفيها إزالة رسوم الغرافيك من الحيطان في شارع محمد محمود والتي رسمها 
شباب الثورة، وقالت انها لا دخل لها، واتضح انها محافظة القاهرة وعاد الشباب الى إعادة الرسوم، وتواصلت المفاوضات بين عشرات الأحزاب 
والقوى السياســية لتشــكيل تحالفات وتكتلات تخوض بها انتخابات مجلس الشــعب القادمة، وموافقة لجنة نظام الحكم في اللجنة التأسيسية 

للدستور على مادة تبيح للرئيس إكمال مدته الرئاسية ومدتها أربع سنوات.  وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لا يوجد احتمال للتقريب بين المسلمين والغرب مهما حاول الغربيون فعل ذلك بسبب عدوانية المسلمين

المناورات الاسرائيلية في الجولان رسالة للايرانيين الذين دخلوا الملعب السوري ويؤيدون جرائم الاسد

الفلسطينيون الغوا اتفاق اوسلو منذ ان بدأوا بشن عمليات ارهابية ومن خلال انتفاضة الاقصى

آري شبيط

■ كان يفتـرض ان يكـون بنيامين نتنياهو لـواء في امريكا. 
فقد نشـأ وتربـى  وعمل في امريـكا. وهو ذو خبرة فـي التاريخ 
الامريكـي ويفهـم الاقتصـاد الامريكـي ومتمكـن من السياسـة 
الامريكيـة. واللغـة التي يفكر بهـا انكليزية امريكية، والشـيء 

الذي يؤمن به حقا هو التميز الامريكي.
 وأكثـر الناس الذين يُقدرهـم ايضا، هم أرباب مال ومفكرون 
امريكيـون. فرئيس وزراء اسـرائيل يشـعر في واشـنطن بأنه 
فـي بيتـه أكثر من شـعوره بذلك في بيتـه في القـدس. ومع كل 
ذلـك أخذ يتبين بعد ثلاث سـنوات ونصف السـنة في الحكم أن 
أكبر فشـل له هو الفشـل الامريكي على الخصـوص، فالذي كان 
يفترض ان ينشـئ تحالفا امريكيا اسـرائيليا وثيقا أحدث ازمة 

امريكية اسرائيلية عميقة.
ماذا حدث؟ حدث شيء بسيط. لما كان نتنياهو شديد الاطلاع 
على السياسة الامريكية أُصيب بالبلبلة فنسي أنه رئيس وزراء 
دولة صغيرة في الشـرق الاوسـط وبدأ يعتقد أنه الزعيم الذي 
سـينقذ امريكا من نفسـها. ولما كان نتنياهو شـديد النشاط في 
السياسـة الامريكية أُصيب باراك اوباما ايضا بالبلبلة، فنسـي 
ان نتنياهو هو رئيس حكومة دولة صغيرة في الشرق الاوسط 

وبدأ يعامله على أنه خصم امريكي داخلي.
تعلق رئيس الوزراء والرئيس الامريكي ايضا بنفس الفكرة 
الباطلـة، فقد نظرا الى نتنياهو علـى أنه الزعيم القوي الذي لم 
يُنشئه الحزب الجمهوري حتى الآن. وتآمر نتنياهو على اوباما 
كمـا يسـتطيع ان يتآمـر عليه جمهـوري امريكي فقـط. وحارب 
اوبامـا نتنياهو كمـا يحارب رئيـس ديمقراطي فقـط جمهوريا 

امريكيا.
 وقـد تجاوزا الحـدود في القدس وواشـنطن ايضـا وحطما 
الأدوات وخرجـا عـن طوريهمـا. وأصبحـت ملاكمـة نتنياهـو 

لاوباما أكثر المعارك غرائزية في المدينة.
لكنـه لا تناسـب بين اوبامـا ونتنياهو، فأحدهمـا يرأس قوة 
مـن القوى العظمـى والثاني يـرأس دولة متعلقـة تماما بالقوة 

العظمى. صحيح ان رؤسـاء الـوزراء الاسـرائيليين الناجحين 
هـم الذيـن لا يسـتكينون لواشـنطن ولا يتحولـون الـى حملة 
أدواتها. فقد سـعى ليفي أشكول في شجاعة الى انشاء ديمونة، 

رغم معارضة جون كنيدي ولندن جونسون. 
وهاجم مناحيم بيغن أوزيراك رغم تحذيرات رونالد ريغان. 
ودمـر ايهـود اولمرت، بحسـب مصـادر اجنبية، المفاعـل الذري 

السوري من غير ان يحصل على موافقة جورج بوش.
لكـن كل رؤسـاء الـوزراء الاسـرائيليين الذين أصـروا على 
آرائهم في مواجهة البيت الابيض فعلوا ذلك من غير ان يتحدوه، 
وقد اهتموا بأن يكون التأييد الامريكي لاسـرائيل من الحزبين. 
وبذلوا أقصى ما يسـتطيعون كي يقف الـى جانبنا الليبراليون 
من الشـمال الشـرقي والمحافظون مـن الجنوب الغربـي ايضا. 
وحافظـوا دائما علـى كرامة الرئيس المتولـي لعمله. ورغم أنهم 
لـم يدرسـوا فـي «إم.آي.تـي»، عرفـوا كيـف يُديـرون منظومة 

العلاقات الحيوية مع امريكا بصورة حكيمة ومسؤولة.
سلك نتنياهو سلوكا مختلفا، فكانت استراتيجيته الامريكية 
تسـتعمل القـوة. وقـد حـاول ان يُجند الـرأي العـام الامريكي 

ومجلس النواب الامريكي لمضادة الرئيس.
 واعتمـد على قاعدة التأييد القوية للانجيليين، وعلى قاعدة 
التأييـد القويـة للايباك وتجاهـل امريكا المتقدمة. وهكذا انشـأ 
مواجهة مباشرة هي الاولى في نوعها بين الحكومة الاسرائيلية 
والحزب الديمقراطي والنخب الليبرالية. ولم يُشـاجر نتنياهو 
اوبامـا وحـده، بل حول نفسـه الـى العـدو المعلن لفريـق كبير 
مـن اصدقاء اسـرائيل في الولايات المتحدة. وحشـر نفسـه في 
الزاويـة اليمينيـة المتطرفة في امريكا وحشـرنا جميعا في هذه 

الزاوية.
والمفارقة هي ان رئيس الوزراء على حق في الشـأن الرئيس 
الـذي يشـغله ألا وهـو ايـران. ان نتنياهو يفهم جيـدا التحدي 
الايراني الـذي يرفض كثيرون من الليبراليين الامريكيين فهمه. 
لكـن ليس عمل رئيـس وزراء اسـرائيل ان يكون مُحقـا، بل ان 

يكون حكيما. وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة لم يكن حكيما.

هآرتس 2012/9/20

فشل نتنياهو الامريكي
ايلي افيدار

■ خلافـا للانطبـاع الناشـئ عما نشـر في وسـائل 
الاعلام، فان الضربات المتبادلة بين القدس وواشـنطن 
الدبلوماسـية  المبـاراة  مقطـع  حـدود  عـن  تخـرج  لا 
والسياسـية، اضافـة الى ذلـك، تكمن فيهـا طاقة كامنة 
لاحداث ضرر بالصراع ضد البرنامج النووي الايراني. 
في هذه المعادلة اسرائيل في موقف دون، امريكا يمكنها 
أن تعيش مع شـرق أوسـط نـووي؛ اما نحـن فلا. على 
رئيس الوزراء أن يواصل السـعي الى احباط التهديد، 
حتـى بثمـن تقاريـر اخـرى عـن «التوتر» مـع الرئيس 

الامريكي. 
منـذ لحظـة انتخـاب الرئيـس بـاراك اوبامـا، كان 
واضحا ان عصر البراءة الشخصية التي ميزت علاقات 
جورج بوش وارييل شارون (وبعد ذلك ايهود اولمرت) 

أو علاقات بيل كلينتون واسحق رابين. 
الطابـع المختلـف لرئيـس الـوزراء وبـاراك اوباما، 
وشك الطرفين أديا الى سلسلة من المواجهات السياسية 

والمناورات المغطاة اعلاميا. 
مـع دخوله البيـت الابيض في كانـون الثاني/يناير 
2009 اختـار اوباما ان يمنح أول مقابلة صحافية دولية 
بالـذات لشـبكة «العربيـة». فـي ايار/مايـو 2009، قبل 
نحو 12 يوما من وصول نتنياهو الى واشنطن، أطلقت 
جوتلمولـر  روز  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  نائبـة 
بتصريح عـن الرئيس دعت فيه اسـرائيل، باكسـتان، 
الهند وكوريا الشـمالية للانضمام الى ميثاق عدم نشر 
السـلاح النووي. وفي الايام التي تعمل فيها اسـرائيل 
فـي العالـم علـى تشـديد الضغط ضـد عمليـة التحول 
النـووي لايران، قـرروا في واشـنطن ادخالها في ذات 
التصنيـف مـع الانظمة العاقة في اسـلام ابـاد وبيونغ 
يانـغ. اضافة الى ذلك، على طـول الطريق كان واضحا 
أن اوبامـا لا يعتـزم التخلـي عـن اسـرائيل بصفتهـا 

الحليف الاسـتراتيجي لامريكا في الشـرق الاوسط بل 
فقـط ان يلمـح للعرب بـان مجـال عمل واشـنطن أكبر 
فـي عهده مما في عهد الادارة السـابقة. وكان هذا نهجا 
سـاذجا اعتقد بان ابداء تنازلات و»نية طيبة» يمكنهما 
أن يرضيـا التيـارات الاصوليـة، بل وحتـى النظام في 
طهران. وفي السـنة الاخيرة فقط تظهر مؤشرات اولية 

على الصحوة من واشنطن. 
وينطـوي تغييـر النهـج الامريكـي علـى درس مهـم 
للقـدس ايضـا. فالعلاقـات بـين اسـرائيل والولايـات 
المتحـدة اكبـر مـن الزعيمـين اللذين يمسـكان بالحكم. 
ففي العقود الاخيرة شـهدت العلاقات الخاصة صعودا 
وهبوطا، ولكـن الالتزام الاسـتراتيجي للطرفين يفوق 
كل جـدال سياسـي. فـي هـذا السـياق، لا يوجـد ايضا 
جديـد فـي العناق الذي يحصـل عليه وزيـر الدفاع من 
البيـت الابيض. كل إدارة تشـخص بـين وزراء حكومة 
الـذي يصبـح رافعـة لممارسـة  اسـرائيل «صديقهـا»، 
الضغـط على باقي اعضـاء الحكومة. ذات مرة كان هذا 
اسـحق مردخاي، في حكومة اولمرت كانت هذه تسيبي 

لفني. والان هذا هو وزير الدفاع. 
على كاهل رئيس وزراء اسـرائيل ملقاة مهمة المضي 
قدما في جدول الاعمال الوطني لدولة اسرائيل، وليس 
«صداقته» مع نزلاء البيت الابيض. التجند الدولي ضد 
ايـران هو نتيجة الضغط الاسـرائيلي الذي مورس في 
السـنوات الاخيرة ولا يوجد ما يدعو الى التراجع عنه 
الان. اضافـة الى ذلك، محظور أن ننسـى التحلي بقدر 
مـن التواضع: اسـرائيل بحاجة الـى الولايات المتحدة 

أكثر من أي وقت مضى. 
مؤخـرا قـال اوبامـا ان مصر ليسـت حليفـا، ولكنها 
أيضا ليسـت دولة عـدو. الوضـع عندنا افضـل بكثير. 
فقد لا يكون رئيس الوزراء صديق اوباما، ولكن امريكا 

واسرائيل تبقيان حليفتين. 

معاريف 2012/9/20

ليس صديقا بل هو حليف
دان مرغليت

■ كان يجب على اسـرائيل الرسـمية ان تندد 
بقوة وبصوت عال بالنشـرات التشـهيرية بدين 

الاسلام ومؤسسه النبي محمد.
لا يعنـي هـذا ان التاريـخ قـد غفر لـه خداعه 
لليهود في شبه الجزيرة العربية في مطلع القرن 
السـابع، ونقـض الاتفـاق معهم (اتفـاق قريش) 

(هكذا!). 
لكن لاسرائيل اهتماما اخلاقيا وعمليا برفض 
مهاجمـة كل دين من قبـل الأكثريـة اليهودية من 
مواطنيها، باعتبارها ايضا ممثلة المسلمين الذين 

هم الأكثرية في الوسط العربي تحت سيادتها.
مسـتوى  يرفـع  المسـلمين»  «بـراءة  فيلـم  إن 
اللهـب فـي الموقـد المتأجـج أصـلا طـول الوقت، 
كمـا أن الرسـوم الكاريكاتوريـة لمحمـد عاريا في 
صحيفة اسـبوعية تهكمية في فرنسـا تُثقل على 
كل محاولـة مـن ذوي الارادة الخيـرة لاخمـاده. 
لا يوجـد حس فكاهة لأي ديانـة ولا يوجد مؤمن 
يتقبـل هـذه الرسـوم بابتسـام. ويبـدو احيانا 
ان مـن ينتـج فيلمـا كهذا أو ينشـر رسـوما كهذه 
يشـبه من يصرخ في قاعة سـينما مزدحمة «نار، 
نار»، ويسبب هربا وذعرا ويعرض حياة الناس 

للخطر.
لكـن الـرد الاسـلامي مخيـف. ففـي الخلاصة 
أراد منتـج قبطـي، ان يظل مجهـولا، واختفى في 
الولايـات المتحـدة وكذب قائـلا انه اسـرائيلي، 
أراد كمـا يبـدو ان يعبـر عن تمـرده علـى مصير 
أبناء ديانته في مصر في عصر سـيطرة الاخوان 
المسـلمين؛ وضاق رسـام الكاريكاتور في فرنسـا 
ذرعـا بشـيوع التوجـه العربـي الاسـلامي فـي 
بـلاده. فكيـف حـدث ان نجـح مُهيجـو الخصام 
ومُحرقو الغابات وناس يشـتغلون بالتحريض 
على ذبح شـعب كالقيادة الايرانية وحسن نصر 

الله في تخويف الفرنسيين المنتشرين في العالم، 
حتى إن حكومتهم تغلق سفارات وتتحصن وراء 
متاريس وتفر الـى البيت ولا تتكل على الحكومة 

المحلية ان تحمي دبلوماسييها؟
والشيء الأساسي هو كيف لم يوجد في عالم 
اعلامي يتعـدى الحدود والقـارات والبحار عدد 
كاف مـن العرب يعلمـون ان حكومـات اوروبية 
ان تنـدد بالسـخيفين فـي  وامريكيـة تسـتطيع 
السـينما وفـي عالم الرسـم، بل حتـى ان تحقق 
مع بعضهـم، لكن قدرتها في واقـع الامر على منع 
هـذه الظاهرة محدودة بسـبب التزامهـا بحرية 
احمـدي  ومحمـود  نصراللـه  ويعلـم  التعبيـر؟ 
نجـاد ورعاياهمـا جيـدا ان الحكومـات لا تبـادر 
الى الاسـاءة الى محمـد، بل ان محاولـة زعم ان 
الصهاينـة يقفـون وراء فيلـم «براءة المسـلمين» 
فشـلت، ومع كل ذلك لم يبدأ استيعاب محدودية 
القـوة التي تميز الديمقراطيـة يتغلغل الى قلوب 
الجماهيـر فـي الشـرق الاوسـط. لا يُسـوغ هـذا 
والعياذ بالله الاسـاءة المنـدد بها الى محمد لكنه 
يشـهد علـى عـدم وجـود أي احتمـال للتقريـب 
بـين الغـرب الـذي يـراود العـرب وبـين الـدول 

الاسلامية.
بيـد أنـه في اثنـاء ذلـك جـاء رد اسـلامي لم 
يمـس بالكنيسـة والمواطنـين المسـيحيين الذين 
هـم الأكثرية في فرنسـا، بل حانوتـا يهودي فيه 
طعـام حلال في شـمال باريـس. ان وضـع يهود 
فرنسا يزداد سوءا من حادثة الى اخرى وتقوى 
عدوانية المسلمين المتطرفين. وهناك توقع واضح 
وطبيعي ان تصد الشـرطة الفرنسية كل تعرض 
لمواطنيهـا اليهـود، وربما يوجد إيمـاء ايضا الى 
انه يجدر ان ينظموا أنفسهم للدفاع عن أنفسهم، 
ولتعلـم كذلك كل أم عبرية في حي سارسـليه في 

شمال باريس ان اسرائيل هي البيت.

اسرائيل اليوم 2012/9/20

رد اسلامي مخيف

افرايم هليفي

■ لتدريـب الجيـش الاسـرائيلي الـذي أُجري في 
هضبـة الجـولان في غـد رأس السـنة، أهميـة كبيرة 
ووقـع في وقته. وقد سـبقت التدريب سلسـلة أفعال 
مشـاركة  موضوعهـا  طويلـة  ايرانيـة  وتصريحـات 
طهران التي تزداد عمقا في ما يجري في سـورية. بدأ 
ذلك بمشـاركة وحدات ايرانية فـي المعركة الى جانب 
قوات بشـار الاسـد، وينتهي الى تصريحات متحدية 
من قادة ايرانيـين كبار لاسـرائيل. ودور ايران الذي 
أخـذ يقوى في صـوغ مسـتقبل النظـام، كل نظام في 

دمشق. 
وينبغي ان نضيف الى ذلك خروج حسن نصرالله 
المتحدي من مخبئه لظهور حي قصير جدا في مسيرة 
التنديـد بالفيلم المسـيء المُهـين للنبي محمـد، وكلام 
زعيم «حـزب اللـه» المتبجح المضاد لاسـرائيل، الذي 

أصبح أمرا لازما في السنين الاخيرة.
كانـت خطـوة اسـرائيل مُلحـة وكانـت مفاجئـة 
وموزونـة ومقـدرة. فقـد بينـت اسـرائيل لأول مـرة 
أن لهـا أكثر من مجـرد اهتمام انسـاني لمصير المعركة 
الداخليـة في سـورية، وان تحديا ايرانيـا تصعيديا 
في داخل دولة جارة يجد اسـرائيل مسـتعدة متأهبة 
لكل حادثة. ولهذه الرسـالة أهميـة تزداد في مواجهة 
الأنبـاء عـن ان السـوريين تدربـوا علـى اسـتعمال 
السلاح الكيماوي الذي يملكونه في حضور ايرانيين 

يمكثون في الدولة ضيوفا عند الاسد.
كان الوقـت الـذي اختارته اسـرائيل كامـلا ايضا 
بالنسـبة لجوانب أوسـع. ففي القاهـرة التقى ممثلو 
مصر مع وزيري خارجية تركيـا وايران للتباحث في 
الازمة السورية. وغابت مدعوة رابعة هي السعودية 
لكن ذلك لم يمنع المصريين من أن تُسمع كلاما كالمهاميز 

يعترض على أفعال ايران في دمشق.
والتقى أمين سـر مجلـس الامن القومـي الايراني، 
سـعيد جليلـي، فـي ذلـك اليوم فـي أنقرة مـع رئيس 
وزراء تركيـا رجـب طيب اردوغان، وبعد ذلك سـافر 
الى اسطنبول للقاء المسؤولة عن الشؤون الخارجية 
للاتحـاد الاوروبي كاثرين آشـتون بشـأن اسـتمرار 
التفـاوض فـي القضيـة الذريـة. وفـي أنقـرة كما في 
القاهـرة ايضـا سـمع الممثـل الايراني انتقادا شـديدا 
لنشـاط ايران في سورية. وجهدت الصحافة التركية 

فـي ان تُبلغ ان الضيف الايرانـي طُلب اليه ان ينتظر 
خـارج بـاب مكتب رئيـس الـوزراء نحوا مـن نصف 
سـاعة وأن «الواقعـة» وُثقـت بصور زينـت الصحف 

التركية من غد الزيارة.
ان أيامـا صعبة، صعبة جدا، تمر على طهران. ففي 
حين يلقى اسـتثمار ايران في سورية الذي أخذ يقوى 
نقدا فـي المنطقة ومن خارجها، فـان اقتصادها متعثر 
وأخـذت تصـاب بـدوار لقـوة العقوبـات المسـتعملة 
عليهـا. وتتقـدم ايـران نحـو فقـدان السـيطرة على 

التضخـم المالـي المنطلـق مسـرعا فـي أنحـاء الدولة 
والنقص الذي أخذ يزداد تسارعا من قيمة عملتها.

ان هـذه الظروف المتآلفـة لا تُمكّننا من ان نعلم في 
وضوح هل يشعر قادة ايران بأنهم قريبون من نقطة 
تحطـم النظـام. ان الايماء الاسـرائيلي فـي الجولان 
عنصر آخر سـيضطرون الى ان يُقدروه تقديرا جيدا 
حينمـا يجوسـون أنحاء سـورية ويؤيـدون جرائم 

الاسد على الانسانية.
فـي صعيـد مختلـف تمامـا، وفـي نظـام علاقـات 

مختلف تماما، ينبغي ان نتوقع ان يُسـجل أمر اجراء 
التدريب العسكري الاسرائيلي في واشنطن وموسكو 
ايضا. وأنا أُقدر ان الرئيس اوباما والرئيس بوتين لا 
يريدان ان يُمكّنا الايرانيين من إملاء المخطط النهائي 
في سـورية وجر المنطقة كلهـا والعالم كلـه وراءهم. 
ويمكـن ان يكـون التدريـب العسـكري ايضـا بمنزلة 
«اشـارة تحذير» للقـادة الكبار قبـل ان تُنذر الازمات 

في سورية بحرب والعياذ بالله.
يديعوت 2012/9/20

صوت مسموع في الهضبة
يوئيل جوجنسكي

هـذا  عشـر  السـادس  بندكتـوس  البابـا  أنهـى   ■
الاسـبوع زيـارة خاصـة الـى لبنـان، جاءت للشـد على 
ايـدي المسـيحيين. وقـد عقـدت زيارتـه في فترة يشـعر 
فيهـا العديد من المسـيحيين في الشـرق الاوسـط بانهم 
مهـددون مـن تصاعد قوة الاسـلام السياسـي. مسـيرة 
تقلص الجاليات المسيحية في المنطقة تتسارع في أعقاب 
«الربيع العربي»، ومن شـأنها أن تؤدي الى اختفاء هذه 
الجاليـات، مثلمـا حصـل مـع الجاليـات اليهوديـة التي 

ازدهرت في العالم العربي. 
ليسـت ظاهرة جديـدة أن يبحث المسـيحيون، الذين 
يشـعرون بالتهديد مـن المتطرفين الاسـلاميين، يحركهم 
انعـدام الفرص في الداخـل، عن حياة افضـل في خارج 
البـلاد. يشـكل المسـيحيون اليـوم نحـو 5 فـي المئة من 
السـكان فـي الشـرق الاوسـط، مقارنة مـع اكثـر من 20 
فـي المئة قبل مئة سـنة. ولكـن اذا ما اسـتمرت الضغوط 
الحاليـة التـي وجدت تعبيرهـا ايضا فـي العمليات ضد 
الكنائـس، ومعـدلات الـولادة المنخفضة في اوسـاطهم، 

فثمة تخوف حقيقي على حياة الجاليات المسيحية. 
بالنسـبة للعديـد مـن المسـيحيين، لا تـزال ذكريـات 
العـراق حديثـة العهـد. فأعمـال القتـل الطائفيـة التـي 
ارتكبـت في اعقـاب الاجتياح الامريكـي، أدت الى هجرة 

جماعية للمسيحيين من العراق.
 ويتمثل التخوف الاساس الان على مستقبل الاقليات 
الدينية في سـورية، الفصل المضرج بالدماء في الثورات 
العربيـة. التخـوف هـو ان توقـظ تنحية أقليـة واحدة، 
العلويين، الشـياطين الدينية فيكرر السـيناريو العراقي 
نفسـه. اذا حصـل هـذا، فهنـاك احتمـال عـال أن يعلـق 
المسـيحيون في سـورية بين النـار في صراعـات القوى 
بين الشيعة والسُنة مما سيدفعهم الى الشعور بضرورة 

المغادرة. 
العراق هـو نموذج على العلاقة بين الفوضى والعنف 
ضد الاقليات. منذ العام 2003 أصبحت الطائفة المسيحية 
العراقية، التي تعود جذورها الى القرن الثاني الميلادي، 
هدفـا لهجمـات العنـف، وكنتجـة لذلـك، غـادر أكثر من 
مليون مسـيحي. مسـتقبل الطائفة في مصـر، الاكبر بين 

الطوائـف المسـيحية فـي الشـرق الاوسـط، هـو الاخـر 
محفـوف بالضبـاب. والتقدير هـو أنه في اعقـاب الهزة 
في مصر غادر نحـو ربع مليون مصري قبطي، وكثيرون 
آخـرون تقدموا بطلبات للهجـرة. وزاد الارتفاع في عدد 
العمليات ضد الكنائـس والقرى القبطية، والتخوف من 
مزيد مـن الضرر اللاحـق بالتعددية الدينيـة مع صعود 
الاخوان المسلمين الى الحكم، زاد شعور انعدام الامن في 

اوساط هذه الطائفة العتيقة. 
ويحتج الاقباط منـذ زمن بعيد على التمييز في اماكن 
العمـل وعلـى التشـريع المميـز ضدهـم. مثـال علـى ذلك 
يمكـن أن نراه في المصاعب التـي يواجهها بناء الكنائس 
مقابـل السـهولة فـي بنـاء المسـاجد. ومـع ان الرئيـس 
المصـري الجديد محمد مرسـي أعلـن بانه سـيتعامل مع 
كل المسـيحيين بنزاهة، الا ان السلطة القضائية في مصر 
حكمت هذا الاسـبوع فقط على مسـيحي قبطي بالسجن 

لست سنوات لاهانته النبي محمد. 
التاريخ الغني للمسـيحية في المنطقة لا يكفي لضمان 
مستقبلها. والصعود في مكانة الحركات الاسلامية يهدد 
التوازن الحسـاس. ومن المرحلة الثورية وحتى اللحظة 
التي يسـتقر فيها النظام الجديد، فان هذه فترة من عدم 

الاستقرار.  
ولا تعـد الاحـزاب الاسـلامية تهديـدا تلقائيـا علـى 
المسيحيين، ولكن في ضوء احداث السنة ونصف السنة 
الاخيرتـين فـي الشـرق الاوسـط، ثمـة أسـباب وجيهة 
للقلق. فاذا ما تطورت علائم ديمقراطية في المدى البعيد، 
فالامـر كفيل بـان يؤدي الى التعددية والـى اندماج اكبر 
للاقليـات، ولكن على المدى الاقصـر يوجد تخوف من أن 

يزداد العنف فقط.
الفيلم المناهض للاسـلام الذي نشـره مسيحي قبطي 
وأدى الـى موجة عكرة من العنف من جانب مسـلمين في 
المنطقة لا بد أنه لن يساهم في استقرار وضع الاقباط في 

مصر والمارونيين في لبنان والاشوريين في العراق. 
فـي كل مـا يتعلـق بالحفـاظ علـى حقـوق الاقليـات، 
اسـرائيل هـي الاخرى لـم تصل الـى المسـتوى المرغوب 
فيـه؛ فهي يمكنهـا وينبغي لها أن تشـكل نموذجا وقدوة 

للحفاظ على الطوائف المسيحية في داخلها. 
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مسيحيون في حصار

داني كارفن

اتفاقـات  بفتـح  الفلسـطينيون  يهـدد   ■
الهجـوم  الاسـرائيلي،  الطـرف  فـي  اوسـلو. 
غيـر مكبوح الجمـاح على الاتفاقـات اجتاز كل 
الخطـوط الحمراء. وهي تنبع من نزعة الشـر، 
تزييـف الحقائق، انعدام الفهـم وجهل المعنيين 

بتشويش وطمس الحقيقة. 
في اوسـلو وضعت الاوتاد لاعتراف شرعي 
بدولـة فلسـطينية، «المصيـر» الـذي لا يمكـن 
لاي حكومـة أن تتملـص منـه. فالعالم بأسـره 
يعتـرف بحقـوق الفلسـطينيين بدولـة خاصة 
بهـم. والامـر يظهـر في قـرارات مجلـس الامن 
والجمعيـة العمومية للامم المتحدة. وفي نهاية 
المطاف ستقوم الدولة الفلسطينية، على الرغم 
من المعارضين. فالبديل الوحيد هو دولة ثنائية 
القوميـة ديمقراطيـة، الحل الذي معنـاه نهاية 

الصهيونية. 
لقـد وقـع اتفـاق اوسـلو بعـد سـنوات من 
الحـرب المضرجـة بالدمـاء. فلاول مـرة  وافق 
الفلسـطينيون على الاعتراف بدولة اسـرائيل 
وتراجعـوا عـن معارضتهـم القاطعة لتقسـيم 
اراضـي بلاد اسـرائيل الانتدابيـة الى دولتين. 
فـي قـرار التقسـيم، فـي 29 تشـرين الثانـي/

نوفمبـر 1947، عـرض علـى الفلسـطينيين 50 
في المئة من المسـاحة بين البحر والنهر، ولكنهم 
رفضوا وشـرعوا في حرب هزمـوا فيها. اما في 
اوسلو فقد اكتفى الفلسـطينيون بـ27 في المئة 
فقط، الـى جانب حل مسـألة القدس ومشـكلة 

قـرار  طلقـوا  قـد  يكونـون  وهكـذا  اللاجئـين. 
الخرطوم سيئ الصيت والسـمعة، الذي يعلن 
المقاطعة على اسـرائيل ويدعو الـى ازالتها من 
المنطقـة. ورغـم ذلك لـم يـؤد الاتفـاق الى حل 
دولتـين تعيشـان بسـلام الواحدة الـى جانب 

الاخرى. 
فهل وفـت اسـرائيل بنصيبها فـي الاتفاق؟ 
الجواب سـلبي. فقد كان هدف اوسـلو تقليص 
الاحتلال حتـى الغائه، ولكننـا واصلنا لنكون 
شعبا محتلا. سلبنا الاراضي، واصلنا التنكيل 
بالفلسـطينيين وحرمانهم من حقوق الانسـان 
الاسـاس، التـي تعهـدت اسـرائيل باحترامها، 
حين تبنت وثيقة حقوق الانسان للامم المتحدة. 
وفي هذه الاثناء تواصل الاسـتيطان في يهودا 

والسامرة يزدهر في خلاف تام مع الاتفاق. 
الفلسطينيون هم ايضا خرقوا اتفاق اوسلو 
فـي هجمـات ارهابيـة شـديدة على اسـرائيل 
وعلى سـكانها. لعل ذلك لانهم لم يكن بوسعهم 
السيطرة على المتطرفين، ولعلهم ظنوا أن هكذا 
سيلزمون اسـرائيل بوقف الاحتلال. وفقط مع 
انتخاب ابو مازن رئيسـا للسلطة الفلسطينية 
توقف الارهاب من يهودا والسامرة ومنذ سنين 

والسلطة تنفذ نصيبها في الاتفاق. 
لا ريب أن اتفاق اوسـلو أتـاح التوقيع على 
اتفـاق السـلام مـع الاردن واسـتمرار السـلام 
مـع مصـر (وان كان هـذا سـلاما بـاردا. فكيف 
اخوانهـم  نقمـع  عندمـا  حـار  سـلام  يحتمـل 
الفلسـطينيين؟). وفقـط بفضـل اتفاق اوسـلو 
اقترحت السـعودية التوقيع على اتفاق سـلام 
تنضـم اليه معظـم الدول العربية، شـريطة أن 

توافق اسـرائيل علـى اقامة دولة فلسـطينية. 
وكان قبول المبادرة السعودية كفيلا بان يجعل 
الشرق الاوسـط جنة عدن اقتصادية مزدهرة، 
يشجع القوى الديمقراطية في المنطقة ويساعد 
اسرائيل على بلورة ائتلاف من الدول العربية 
مقابـل ايـران. ولكـن لـم تسـتجب أي حكومة 

اسرائيلية للتحدي. 
لقـد منح اوسـلو اسـرائيل دعمـا دوليا من 
الجـدار الـى الجـدار، دعما لم يسـبق لـه مثيل 
منـذ قيـام الدولـة. وقـد تبدد هـذا الدعـم على 
نحو شـبه مطلق بسبب استمرار الاحتلال. فما 
العمـل اذا لم تكـن التوراة قد تحولـت بعد الى 
وثيقـة قانونية دولة، مثلما هـو القرآن والعهد 
الجديـد ليسـا وثيقتـين قانونيتـين، والعالم لا 
يمكنـه أن يقبـل الكوشـان الـذي اعطـاه الرب 
للشـعب اليهـودي؟ فمـن يؤمـن حقـا بالوعـد 
الالهي لاسـرائيل، فليتفضل ليراجع سفر البدء 
ويقرأ المباركة التي منحها الرب لاسماعيل، ابن 

ابراهيم.
ينشـغلوا  الا  اوسـلو  بمعارضـي  يجمـل 
بحسـاب الـدم مع مؤيـدي الاتفـاق ومبادريه، 
إذ ليـس مؤكـدا أنهم سـيخرجون بايـاد نقية. 
اوسـلو ليس مذنبـا في أنـه بدلا مـن أن يكون 
المـكان الذي يفترض بـه أن يكـون الاكثر امانا 
للشـعب اليهـودي أصبـح الاكثـر خطـرا علـى 
مواصلة وجوده. خسـارة أن اوسلو لم ينجح 
في انضـاج ثماره. خسـارة أن اعداءه نجحوا 

في المس به.
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المفهوم المغلوط يعودالسلام وانكساره
■ بمرور 19 سـنة علـى اعلان المبادئ (اتفاق اوسـلو أ) بين اسـرائيل وم.ت.ف 
و17 سـنة علـى الاتفاق الانتقالي (اوسـلو ب)، وصلت مسـيرة اوسـلو الى اسـفل 
الـدرك. فالقيادة الفلسـطينية تحذر من خطـر الغاء الاتفاقات، وتعتـزم الطلب من 
الجمعيـة العمومية للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسـطينية في حدود 67. ويعبر 
رئيس السـلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض، 
صائب عريقات، مؤخرا عن خيبة أمل متعاظمة في الشارع الفلسطيني من استمرار 
الاحتلال، توسـيع المسـتوطنات والجمود السياسـي. خيبة الامل مـن الثمار الفجة 
للسـلام تدفع الى التآكل مكانة رئيس الوزراء، سـلام فياض، الذي يجتهد لقمع كل 

محاولة لاستئناف الارهاب تجاه الاسرائيليين. 
لقـد جاءت اتفاقات اوسـلو لتشـق الطريـق نحو انهـاء الاحتـلال واقامة دولة 
فلسـطينية حتى التسـعينيات من القرن الماضي. وكان تسليم المسؤولية الحصرية 
عن المنطقة ج الى اسرائيل ليشكل مرحلة قصيرة في الطريق الى التسوية الدائمة. 
التقرير الذي نشـره أمس البنك الدولي يعزز ادعاء الفلسـطينيين بان ابعادهم عن 
هـذه المنطقـة، التي تتوزع على أكثر مـن 60 في المئة من مسـاحة الضفة، يقيد تطور 

اقتصاد فلسطيني مستقل ويمس بالعلاقات التجارية مع دول العالم. 
وانضـم الى أصـوات زعماء حماس، الذيـن يعارضون اتفاقات اوسـلو، مؤخرا 
وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان، الذي اعتبـر الاتفاقات التي جـاءت لوضع حد 
للنزاع بانها «الخطوة السياسـية الاكثر فشـلا في تاريخنا»، ودعا الى اعادة النظر 
فيها. وفي نهاية الاسـبوع الماضي نشـر بان المرشـح الجمهوري للرئاسة الامريكية 
ميت رومني هو الاخر لا يؤمن بتسـوية سياسـية بين اسـرائيل وجيرانها. فقد قال 
رومنـي في محفـل مغلـق ان «الفلسـطينيين لا يريدون السـلام وملتزمـون بإبادة 
اسـرائيل». والـرأي يقـول ان تقدير رومني للوضع واسـتنتاجه بـان انعدام الحل 
افضـل من حـل الدولتـين، هما صـدى لاقوال سـمعها من صديقـه رئيس الـوزراء، 

بنيامين نتنياهو. 
ان المفهـوم المغلـوط الذي فضـل الوضع الراهـن على مبادرة سياسـية جبى من 
اسـرائيل ثمنـا باهظا قبل 39 سـنة. لشـدة القلق، فان هـذا المفهوم المغلـوط الهدام 

يعود. 
أسرة التحرير
هآرتس 2012/9/20

ايلي حزان

■ لشـهر ايلول/سـبتمبر مـكان مركزي فـي التقويم 
العبـري، بسـبب أعيـاد «تشـري»، لكنـه يحتـل مكانـا 
فـي  الجماعـي  السياسـي  الوعـي  فـي  ايضـا  مركزيـا 
اسـرائيل، ففي الثالث عشـر من هذا الشهر قبل 19 سنة 

وقع على اتفاقات اوسلو.
وقد علمنا في اثنـاء العيد ان رئيس فريق التفاوض 
عـن السـلطة الفلسـطينية، صائـب عريقـات، أعلن ان 
«القيـادة الفلسـطينية تزن الغـاء اتفاقات اوسـلو لأن 
اسـرائيل أفشلت جهود السلام». والسـبب المركزي في 
زعـم قـادة السـلطة اقتصـادي، فالوثيقـة الاقتصادية 
التي وقعـت في تلك الايام في باريس وربطت الاقتصاد 
الفلسـطيني بالاقتصاد الاسـرائيلي فـي مجالات ما هي 

سبب الصعاب ولهذا ينبغي إلغاؤه.
لماذا يُحتاج الى الغاء الاتفاقات بسـبب هذا الشـأن؟ 
ألـم تُلـغَ الاتفاقات مـرات كثيـرة في الماضـي؟ هل قصد 
الفلسـطينيون أصـلا احترامهـا؟ لأنـه مـا الـذي قـرره 
اتفاق اوسـلو وغير حياتنا في المنطقة تغييرا حاسـما. 
قضى بأن تعتـرف اسـرائيل وم.ت.ف بعضهما ببعض 
وقرر سلسـلة خطوات يتخذهـا الطرفان، لكنه «ضمن» 
في الأسـاس مستقبلا جديدا للشـعبين اللذين يسكنان 
عرفـات  ياسـر  برئاسـة  م.ت.ف  لأن  نفسـها،  المنطقـة 

التزمت بأن تتخلى عن طريق العنف، أحقا؟
بعـد توقيـع الاتفاقات على أعشـاب البيـت الابيض 
برعاية الرئيس كلينتون بعشـرة ايام بـدأت العمليات 
الارهابيـة فـي الواقـع وكان أول من قُتل يغئـال فكنين. 
وبعـد ذلك باسـبوعين قُتل عيـران بحـر ودرور فورير، 

وهكـذا أُضيف فـي كل بضعة ايـام الى قائمـة العمليات 
الارهابية قتلى بعد قتلى. وقد سُجلت 15 عملية ارهابية 
قُتل فيها مواطنون اسـرائيليون حتى نهاية سنة 1993 
وحدهـا. واذا كانـت الادارة فـي اسـرائيل قـد ظنت ان 
السـنة التـي تلي ذلك سـتكون رمـزا الى شـيء جديد، 
فقـد تبـين وهمهـا لأن العمليـات تطـورت فقـط حينمـا 
نفـذت منظمات الارهاب الفلسـطينية في السـادس من 
نيسان/ابريل من ذلك العام عمليتها الانتحارية الاولى 
في العفولة (سـقط فيهـا ثمانية قتلى). ولـم يكن يجب 
الانتظـار زمنـا طويلا فقـد جـاءت العمليـة الانتحارية 
الثانيـة بعـد اسـبوع (ثلاثـة قتلـى). واذا كان قـد زُعم 
فـي البداية ان التـي تنفذ هـذه العمليات هـي منظمات 
الرفض، حماس والجبهة الشـعبية والجهاد الاسـلامي 
وغيرها،  فقد تبين سـريعا جدا ان لـ «م.ت.ف» إسـهاما 
حاسـما فـي ذلك ايضـا. ومـاذا عـن خطبة عرفـات في 
المسـجد في جنـوب افريقية بلغة انكليزيـة ضعيفة قال 
فيهـا لجمهـور مسـتمعيه، ان اتفـاق اوسـلو كان حيلة 
تكتيكيـة فقـط فـي معركـة أكبـر لابـادة دولـة اليهود؟ 
وكانت الـذروة هي انتفاضة الاقصـى المخطط لها. وفي 
الخلاصـة فـان اتفاقات اوسـلو ومـا جـاء بعدها جبت 

حياة آلاف القتلى من الجانبين.
حينمـا نقـرأ «خطة مراحـل» م.ت.ف فـي 1974 التي 
تقـرر فيهـا القضاء علـى اسـرائيل خطوة بعـد خطوة 
ندرك أنـه اذا كان هنـاك جهة لم تحتـرم الاتفاقات فهي 
م.ت.ف، وقـد اتجهـت الى ذلـك بنية مسـبقة واضحة. 
لا يجـب علـى الفلسـطينيين ان يلغوا الاتفـاق لأنهم لم 

يقصدوا احترامه في الحقيقة من البدء.

اسرائيل اليوم 2012/9/20

اتفاق اوسلو لم يحترمه الفلسطينيون

ايران ستواجه اسرائيل في هضبة الجولان
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الشاعر المصري جرجس شكري بعد ديوانه الجديد:

الثقافة المصرية في مأزق قبل الثورة وبعدها!

يارب، إلى متى ستتطاول الأشكال أمامي
وتضيق مكعبات الهواء الثقيل؟

إلى متى ستبقى الغيوم هذي تسطّرالسماء،
والوحدة تحرك ستارةالغرفة ببطء

تتسلل لتراقبني بعين لائمة
وأنا أذرع الطرقات

لتقول لي:»عبثاً إذ تحاولين» ؟

إلى متى ستجلس العجوز الأذرية بمعدتها 
المسرطَنة

تبيع الملابس في البرد
وبيدها ذلك المصباح الرخيص؟

ستموت ياربي
وهي جالسة هنا

إن لم يأكلها السرطان ستجرفها ريح الشتاء
وتطمرها الملابس الرخيصة المغبّرة التي 

تبيع.
إلى متى سيصارع زوجُها سائقَ التكسي

وإلى متى سيجرّ رجله خلفه كذيل؟

يا رب ارحمنا نحن الخطأة 
لأننا لم نهرب

لأننا فتحنا أعيننا قبل الموعد
أو ربما لأننا فتحنا أعيننا

يوم قيل أغمضوا
ارحمنا نحن الخطأة

لأننا أبصرنا
الليل والنهار يتعاقبان دونما جدوى أو 

نهاية
ارحمنا لأننا رأينا يوماً فيوماً رجالاً 

يتخبّطون على إسفلت الشارع 

فركضنا بروحنا وبقيت أقدامنا تنغرس في 
الواقع

وعيوننا تتبادل الاتهام
ارحمنا لأننا نسخر ونسخر ولا نتعلم 

الدرس
سامحنا نحن الخطأة إذ سقطنا دون إذنك 

في قراءة خطوطك السرية
فتحولنا إلى حجر من عروق يجري فيها دم 

شعراء راحوا وبعض الحيوانات.

اغفر لنا أنّا لا نبيع ولا نشتري
وأننا نطفو بتعالٍ على كل ما بعثت 

لتلهي به الآخرين
أننا ننظر في عين السماء 

عندما تميد الأرض
ولا نندم

هل يمكن أن تغفر لنا 
هذا؟

أن تغفر لي أنني 
عندما أحزن أقلب 

دنياك رأساً على عقب؟
أن تنسى حقاً ما أفعله بنظامك 

وفوضاك؟

لكنك لطالما انتقمتَ مني، ولم أغفر لك
ثم حفرتُ بملعقةٍ نفقي إلى سراديبك 

وأنهارك الغامقة.
يا ربّ ارحم

إذ أميل برأسي على الوسادة فأرى السواد 
مجسّماً لا أنتظر نسيمك

أني إذ أرى نور الصباح يعكّر رهبة الليل لا 
أفكر بقدرتك

بل بقدرتي على التحمل.

٭ كاتبة من سورية

كافكا بعيون عربية 
■ ( ...ففلسـطين لم تكن هدفاً لكافكا، قد يكون لها أهمية وموقع 
من نفسه، لكنه لم يفكر أن تكون وطناً لـه، والموضوع لا يعدو أكثر 
من توظيف من قبل ماكس برود خدمة لمسـيرة الحركة الصهيونية. 
ولأن أعمـال كافـكا كلهـا بين يـدي بـرود، وكافكا في عالـم الأموات 
كانـت حرية التلاعب بالنصوص سـهلة، وذات قيمـة مادية كبيرة 

في كثير من الأحيان/ الناقد جودت السعد)
كثيـرة هـي الكتابـات التـي قدمتهـا أقـلام عربيـة معروفـة في 
الثقافـة العربيـة المعاصرة، والتـي تناولت كافـكا وبعض جوانب 
أدبه وأفكاره وحياته الشـخصية. في تلك الكتابات تكرر الانقسام 
الحاصل في السـاحة الأدبية والفكريـة الغربية بصدد كافكا وأدبه 
كمـا قلنا فـي موضع آخر مـن هذا الكتـاب، ولكن بشـكل أكثر تأزما 
وحـدّة ، رغـم أنـه  لا يخلو من السـطحية والتنـاول الأيديولوجي 
نظرا لخصوصية الصراع بين العرب والحركة الصهيونية ودولتها 

مما أعطى الانقسام والاختلاف حول كافكا «مذاقا عربيا» بامتياز.
ولقد كان منطقيا أن يتخذ هذا الانقسـام والاختلاف بين الأقلام 
العربيـة بصدد كافكا موضوعا رئيسـا  محددا يمكـن اعتباره  أحد 
الإفرازات والنتائج المتوقعة التي أدت إليها عملية المسخ والتشويه 
التـي قـام بهـا ماكس بـرود وأمثالـه، والتـي توفقنـا عنـد العديد 
مـن صورها فـي الصفحـات الماضية من هـذا الكتاب، ومـن أبرزها 
نصيحـة كافكا لماكس برود بعدم نشـر صورة حشـرة ضخمة على 
غلاف قصته « المسـخ» لأن نظرته للمسوخية  أعمق من تلك النظرة 
السـطحية والمتداولـة والتي نصادفهـا في أفلام وروايـات الرعب 
الرخيصة ، فكان أن فعل برود العكس تماما، الأمر الذي ينسجم مع 
عقليته التوراتية عن المسـخ والمسوخية،  وذلك الموضوع الرئيسي 
والمحـدد هو علاقـة كافكا بالحركـة الصهيونية الرجعيـة في أوائل 
القرن العشـرين. ومع إننا توقفنا بإسـهاب عند هذا الموضوع لدى 
مناقشـتنا لرسـائل كافـكا التي جمعت في كتاب باسـم « فلسـطين 
في رسـائل فرانز كافكا «، لكننا سـنلقي الآن نظرة أوسـع على هذا 
الموضـوع، ولكن من زاوية أخـرى ألا وهي كيف تبدى هذا الموضوع 
وبشكل ملموس في النصوص التي قدمتها الأقلام العربية المنقسمة 

ذاتها ؟ 
تعود أول التقسيمات بين القائلين بصهيونية كافكا وتأييده لها 
والمدافعـين عنـه والرافضين لأيـة علاقة له بهذه الحركـة إلى بداية 
السـبعينات مـن القـرن الماضي وتحديدا بعـد أن ترجمـت رواية « 
أمريكا « إلى العربية. ففي معسـكر المتهمِين لكافكا نجد نقادا وأدباء 
عديديـن مـن بينهم  كاظم سـعد الدين وسـعدي يوسـف وسـعيد 
الحكيـم وفيصل دراج و أنـور العناني ود. محمد موعـد أما مؤيدو 
كافكا والسـاعين لتبرئته من تهمة الصهيونية فنجد نقادا ومبدعين 
كثر من بينهم د. بديعة أمين والروائي واسيني لعرج وصلاح حاتم 

و د. عبدة عبود.
غيـر أن السـجالات والكتابات التي تمخضت عن هذا الانقسـام 
لـم تكن على تلك الدرجة النوعية  مـن المردودية والفائدة العلمية. 
ولعلنا ندرك بان السـبب الرئيسي الذي يفسر تلك النتائج المخيبة 
للآمـال لتلـك السـجالات هـو إنهـا كان تخـوض – و مـن الجانبين 
- فـي ميـدان لا علاقة لكافـكا وأدبه بـه ألا وهو الميدان السياسـي 
والأيديولوجي. وقد هجس أحد المشـاركين في تلك السجالات وهو 
د. عبده عبود بهذا السبب وقارب فحواه حين كتب قائل ( إن كافكا 
لـم يكـن أديبا سياسـيا بالمعنـى المألوف للكلمـة، ولم تكـن له آراء 
ومواقـف سياسـية يمكن اعتبارها مقياسـا لتقييم أدبـه أو مفتاحا 
لفهـم ذلك الأدب.. ) والأكثر دقـة، كما نعتقد، هو القول بأن كافكا لم 
يكن أدبيا سياسيا لا بالمعنى المألوف ولا بأي معنى آخر. ويؤشر د. 
عبدة على نقطة مهمة أخرى كانت من نتاج ذلك الاتهام الذي تحول 
لدى البعض إلى قناعة راسخة ورأي «صائب» لا رجوع عنه بالقول 
( ليـس من مصلحة الأدب العربـي ولا العالمي طرح أديب عالمي مثل 
فرانتـس كافكا بكل يسـر وسـهولة في حضـن الصهيونيـة التي لا 
تقصـر أبدا في اسـتخدام هـذا نتاج هـذا الأديب  لصالـح أغراضها 
الدعائيـة.) لقد اسـتمرت الأقلام العربية التي تطرقت لهذا الشـأن 
فـي السـنوات اللاحقة فـي تكرار الخطـوط العريضة التي سـارت 
عليها سجالات السـبعينات، ولكنها من جهة أخرى سلطت الضوء 

على مواضيع جديدة وحيثيات ظلت مهملة لزمن طويل. 
سـنحاول في الصفحـات التالية تقـديم قراءة قد تبدو سـريعة 
ومكثفة ولكنها تطمح لشـمول نمـاذج معينة لما كتبتـه أقلام عربية 
حول كافكا وأدبه، ليس بهدف تقييمها نقديا وحسب، بل و محاولة 
لرسـم حد فاصـل وجديد بـين الطريقة القديمـة وغيـر المنتجة في 
مقاربـة كافكا وأدبـه وبين طريقة جديـدة تطمح إلى تقديم نفسـها 
عمليـا عبر النقد ومـن داخل موضوعهـا ، ونعتـرف أن اختياراتنا 
لهذه النماذج على ما فيها من عشوائية وعفوية لا تخلو من الطابع 
الانتقائـي بمحـض الصدفة أو عبـر الانحياز البدئي عنـد التحليل 
والاسـتقراء وهـذا أمـر سـيضر يقينـا ببعـض مفاصـل منهجيتها 
النقديـة المعتمـدة والتـي تحرص على أن تَنْشَـدَ إلى مـا هو واقعي 
ومقـارب للحقيقية أكثر من انشـدادها لتسـجيل نقـاط ضد خصم 
أيديولوجـي موهـوم، فالانتقائيـة هنا تبرهن من جهـة أخرى على  
عدم وجود طابع غرضي أو فكرة مسبقة أيضا فهي ايجابية في هذا 

الموضع أو هكذا تبدو لنا. 
سـنبدأ بأحدث ما في الساحة الثقافية العربية بهذا الخصوص، 
فقـد ترجمـت وأصـدرت هيئـة متخصصـة بالتـراث في أبـو ظبي 
«يوميـات كافـكا الممتـدة بـين 1910 و1923» وهـي اليوميـات التي 
أهداهـا إلى صديقته ملينا يسنسـكايا، وكان ماكس برود قد حصل 
بطريقـة مـا على قسـم من هـذه الرسـائل ونشـرها سـنة 1937 ثم 

نشرها كاملة في أوائل الخمسينات.

 فـي اسـتعراض صحفي لهـذه اليوميات المترجمة إلـى العربية 
يسجل الناقد المصري محمد شعير   عددا من الانتباهات والملاحظات 
المهمـة والجديـدة على المعهـود النقـدي العربي بخصـوص كافكا، 
فرغـم إنـه لم يتسـاءل عـن مبـررات هـذه «الصحـوة» الخليجية 
المفاجئـة والتي لا سـابق لها على أدب كافكا مـن «هيئة تراث إمارة 
أبـو ظبـي» ولكنـه يسـجل أن  هـذه اليوميات تقـدم لنـا صاحبَها 
( بصـورة غيـر التـي عرفها النقـاد. هو هنـا ليس الكاتـب الحزين 
المتشـكك دائماً، المنعزل العاري في «مواجهة قـوى خفية» فقط، بل 
ثمّة كافكا آخر، سـاخر وعاشـق نكتة وشـغوف بالمجلات الجنسية 
وبكل ما هو حياتي وواقعي وممتع.) هنا بالضبط، في عبارات هذا 
الناقـد، الذي رغم أنه اعتـاد على الصورة النمطيـة لكافكا الخارج 
من معطف ماكس برود، نشـعر بقوة المفاجأة وحيويتها وذلك حين 
أطـل علـى الصورة الأخـرى لكافـكا الآخر،كافكا المختلـف جوهريا 
عـن كافكا العابر مـن خلال «فلتر» برود. ومـن الجدير بالانتباه أن 
اهتمـام كافـكا بالجنس ومشـمولاته من مواخير ومجـلات إباحية 
لـم يعد مجرد همسـات أو إشـارات باهتة قال بها نقـاد نادرون بل 
تحولت إلى اكتشـاف أدبي نشرته وسائل الإعلام ولإعطاء صورة 
أكثر وضوحا سـنورد خبر هذا الاكتشـاف في صيغة تشـي وتقول 
الكثيـر عن السـبب الذي دفـع بورثة وكتب سـيرة كافـكا إلى عدم 
تشجيع نشر هذا الاكتشاف لأنه سيضر – كما ورد حرفيا – بصورة 
«الإيقونـة الأدبيـة « التي صنعوها مـن كافكا أو جعلـوا كافكا على 
هيئتهـا ( وقع الأكاديمي والخبير في شـؤون كافـكا، جيمس هيوز 
صدفـة، على نسـخ من هذه المجلات الجنسـية أثنـاء أبحاث أخرى 
كان يقـوم بها في المكتبة البريطانية في لنـدن وفي مكتبة بورليان 
في جامعة أكسـفورد التي احتوت على مواد إباحية، سيتم نشرها 
في كتاب سـيصدر له في وقت لاحق  بعنوان «التنقيب عن كافكا»، 
ويسـعى هيوز في كتابه إلى تبديد عدد من الأسـاطير المحيطة بهذا 
الكاتـب الأيقونة وصورة «القديس» التـي ظلت تلازمه وتتعارض 
مع الصور التي تثيـر الصدمة التي احتوت عليها تلك المجلات التي 

كانت محظورة.
وتكمن الأهمية الإضافية لهذه الصورة، في أن ناشـرها الدكتور 
فرانـس بيلي كان أيضاً هو أول من نشـر عـام 1908 كتاباً عن كافكا 
الذي كان عبارة عن سلسلة من القصص القصيرة جمعت لاحقاً في 

كتاب بعنوان «التأمل».
ويعبّـر هيـوز وهـو الأسـتاذ الجامعـي وخريـج أكسـفورد عن 
إعجابه بعبقرية كافكا. ويجادل بأن هذه المكتشـفات الجديدة ذات 
الصلة بالمجلات الإباحية ليس من شأنها سوى إظهار أن كافكا أكثر 
إنسـانية مـن الصورة الشـعبية – النمطية ؟-  له. وهـو يعتقد ان 
إخفاء تلك الحقيقة مررّه إلى تقييم بالغ الحساسـية لأعماله، ولكن 

كانت له في النهاية نتائج عكسية.
ويقـول الدكتـور هيـوز إنه حتـى اليوم فـإن الأعمـال الإباحية 
توضـع فـي أماكن مخصصـة للبالغين بعيـداً عن متنـاول الأطفال، 
مشـيراً إلـى أن ناشـر كتبـه الأميركـي لـم يرغـب في نشـر حكاية 
المجـلات الإباحيـة أولاً، ويضيـف: «هذه ليسـت صوراً لسـائحين 
على الشـاطئ، إنها صـور إباحية دون أدنى شـك، وبعضها فاضح 
جـداً كصور حيوانات تلعق الأعضاء التناسـيلة وفتيات يمارسـن 

السحاق مع بعضهن، إنها صور بغيضة حقاً.
ويشير د. هيوز إلى أن الأكاديميين كانوا يتظاهرون بعدم وجود 
هـذه الصور، فالصناعة التي تتولى أعمـال وارث كافكا لا تريد لمثل 
هذه الأشـياء أن تُعرف عن هـذا الكاتب – الأيقونـة. ) . لقد أوردنا 
هذا الاقتباس بشـيء من الاستفاضة لتأكيد عدد من الأمور، منها ما 
تقدمت الإشارة العابرة له، ومنها ما سنتوقف عنده في الصفحات 
التاليـة، مذكرين بأن الكُتّـاب وبخاصة كُتّـاب الروايات يطالعون 
ويقتنون غالبا كتبا وموسعات غريبة قد لا نجد مثيلها لدى مبدعين 
آخريـن فـي مجـالات الشـعر والرسـم والنحـت. فأحـد الروائيين 
المعروفـين سـجل ذات مـرة أنـه طالع عشـرات الكتب عـن الخيول 
ومثلهـا عن الزهور والأعشـاب الطبية لأن العمـل الأدبي الذي كان 
يشتغل عليه يتطلب ذلك، وروائي آخر قرأ كتبا عديدة عن الجنون 
والأمـراض العصبية ثم تمارض وعاش في أحـد المصحات العقلية 
لعـدة أشـهر قبـل أن يكتـب عملا روائيـا في هـذا السـياق. لا نريد 
التبريـر بـأن كافـكا كان يقتني تلك المجـلات الإباحية لأنه اشـتغل 
علـى عمل من هـذا النوع حصـرا، مع أنه كتـب العديد من المشـاهد 
الغراميـة «الإيروتيكية» الحميمة كما فـي روايته « أمريكا»، ولكننا 
نكرر مع هيوز أن هذا الاكتشـاف يسـاهم في تحطيم جزء، وإن بدا 
صغيـرا لغيرنا، من إيقونة الراهب الدينـي الكئيب والغامض التي 
رسمها برود وأعاد شيئا من كافكا إلى بشريته وإنسانيته، أو أعاد 
شـيئا من بشرية وإنسانية كافكا إليه. وما دمنا بهذا الصدد فيمكن 
ر بالمشهد الذي يكتشف فيه جوزيف ك مجموعة من المجلات  أن نُذكِّ
الإباحيـة يحتفـظ بهـا أحـد القضـاة فـي درج مكتبه وهكـذا يتأكد 
وجود هذه الحيثية في حياته اليومية كما أكد اكتشـاف هيوز وفي 
تضاعيف عمله كما مشـهد مجـلات القاضي ليضفي ضـوءا جديدا 
على فكرة التسـاوق والتقارب بين الإنسـان الكاتب ومادة الكتابة 

التي يبدعها.  
إن حكايـة د. هيـوز مع كافـكا الأديب والإنسـان تلخص حكاية 
الكثيريـن ممـن اطلعـوا على كافـكا وأدبه كمـا هما وقـد خرجا توا 
مـن فلتـر ماكس بـرود، أو كمـا هما وقـد تكرسـا كأيقونـة معلومة 
المواصفات تحيط بها الأسـاطير الزائفة مـن جميع الجهات ومع أن 
المبالغة بهذا التفصيل أو الاكتشاف الذي قد يبدو صغيرا  قد تؤدي 
إلـى نتائج مبالغ بها أيضا ولكنها تكشـف للناقـد المدقق عن جانب 
مهم على الصعيد الإنساني وبما يضمن ويسهل الانتقال بكافكا من 
عالم الإيقونة الدينية المحاطة بالأسـاطير إلـى عالم الأديب الكبير 
المبدع والإنسـان السوي والباحث عن التفاصيل الصغير في ما هو 

يومي وحياتي.  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
«تفاحــة لا تفهــم شــيئا» هــو العنوان الــذي يحمله 
الديــوان الجديــد للشــاعر جرجس شــكري، الذي 
يســير بدأب راهب الى ما يريد. فمــن حيث التراتب 
الكمي يعد الديوان هو الخامس للشاعر، ومن حيث 
التراكم النوعي فإن شــكري يقطع بالديوان الجديد 
خطــوات أوســع وأعمق نحــو تشــكيلاته الجمالية 
التي تتبلور، دون ريــب، عبر خطى متواترة ما يعني 

أن الديوان يمثل إضافة حقيقية للحركة الشعرية. 
يحــاول الشــاعر في ديوانــه الجديد الخــروج على 
طوطمية المواصفات التي صاحبت قصيدة النثر في 
ســنواتها الأخيرة، وذلك عبر كسره لفكرة الراهنية 
وكسره لفكرة الاحتفاء الزائف بالحياتي والمعاش، 
ويتنقــل بخفة عارف بين تراثه الشــخصي ممتزجا 
بتراثــه المعرفــي ذي الصبغــة الإنســانية الأوســع 
والأكثر شــمولا، وهو في ذلك لايجزع من استخدام 
صناعتــه  فــي  مكانــه  وتاريخيــة  القبطــي  تراثــه 
الشعرية، وهو احتياج يلقى صدى عميقا لدى قارئه 
على كافة المســتويات. فإعادة الاعتبار لهذه الزاوية 
من ثقافــة الأمــة المصرية، لاســيما على مســتواها 
الروحــي، يعــزز فكرة التمــازج والتلاقح ويســاعد 
على طرح تلــك الثقافة أمام العامــة والخاصة فيما 
يعــد نوعا من الاحتجاج المعرفي على عزلتها ســواء 
كان ذلــك بإرادتهــا أو بــإرادة غيرها، لاســيما وأن 
موقف شــكري ناقد وناقض للفكرة الدينية عموما، 
فهو راهب الشــعر لا راهب الدير. لكــن الأمر لايعني 
أن الاحتفــاء بجرجس شــكري يأتي لكونه شــاعرا 
قبطيا، فهذا أمر ســيكون مسيئا لاشك، بل إن مناط 
هــذا الاحتفاء راجــع بالأســاس الى كونه شــاعرا 
متفــردا و يعد وجوده إضافة أكيدة لتراث القصيدة 

المصرية والعربية في آن.
فــي هــذا الحــوار يجيب شــكري علــى العديــد من 
التســاؤلات التــي طرحتها عليــه حــول العديد من 
القضايا، بدايه من فكرة التفاحة التي لاتفهم شــيئا 
ودلالــة هذا التعيين الضدي، الــذي يعني في وجهه 
النقيــض أنهــا التفاحة التــي تفهم كل شــيء، فهي 
تفاحــة تحمــل من الــدلالات مــا يفيض عــن كونها 
التعيين المباشــر لفاكهة تشق اللسان بحلاوتها، بل 
تذهب في الكثير مــن الحالات الى تجليها التاريخي 
الذي يعيد إنتاج فكــرة الخطيئة بكل معانيها، وهذا 
لاينفــي أنهــا رديــف لخبــز الفقــراء الــذي يحاول 
الشــاعر أن ينتزعــه من كــف رجل الديــن وحراس 

القيصر، ليمنحه للفقراء. 
إنهــا إذن الأنمــاط المعرفيــة المضــادة التي تســرق 
الشــعر من مألوف اللغو والثرثرة، إنها المسافة بين 
الشعر والتاريخ أوبين الشــعر كنمط للكثافة، وبين 

النثر كنمط للتحليل. 
وهنا نص الحوار. 

■ تفاحــة لا تفهم شــيئاً» عنوان لديــوان أم عنوان 
لتاريخ جديد للشعر العربي ؟ 

تفاحـة لا تفهـم شـيئاً عنـوان مرحلـة أعيشـها 
وأفهمهـا هكذا، ولا أذهـب بعيداً الى الشـعر العربي 
أو حتى الشـعر المصري،فقط مـا أعرفه أنني توقفت 
عـن الكتابـة ثـلاث سـنوات بعـد أن صـدر ديواني 
الرابـع – والأيدي عطلة رسـمية - لـم أتوقف تماماً 
ولكن كنت أتسـلل أحياناً الى الشعر من خلال جملة 
لم تكتمل أو نص قصير، شَعُرت في تلك الفترة أنني 
ليـس عندي ما أكتبـه بعد أن كتبت عن الأشـياء في 
الديـوان الرابـع، شـعرت أننـي تماهيـت مـع هـذه 
الأشـياء السـكاكين، المطرقة، البيت، الصحن، ومن 
قبل السـترة، كنت أشعر بالعزلة التامة في القاهرة، 
ولم أجد ملاذاً سوى أشيائي، يراها الأخرون جماداً 
وأنـا أشـعر بهـا، تفاحـة لا تفهم شـيئاً، هـذا المعنى 
الظاهـر فهـي تفاحة تفهم كل شـيء، ولا تفهم شـيئاً 
أيضاً. فجأة تأملت تفاحة بدلاً من أكلها احتفظت بها 

ورحت أسألها، وربما أخطأت.
■تنحاز لغتك الشــعرية لمزيد من التعيين والكنائية 
كنقيضين للاســتعارة والمجــاز، ما علاقــة ذلك بوعيك 
الشــعري المتنامي، وهل مازالــت اللغة وحدها صانعة 

الشعر؟
■اللغة أداة الشـعر، الشـاعر يبحث عن الشـعر 
وحين يجده يحاول أن يضعه على الورق بواسـطة 
اللغة، أشعر أن المجاز والاستعارة صناعة، زخارف 
لغويـة، دمية جميلة بـلا روح، في المجـاز تصريح، 
مباشـرة، القرينة فـي المجاز تمنع المعنـى الأصلي، 
وفـي الكنايـة تتركـه، وتتـرك للقـارىء مسـاحة 
للتأويـل، المجـاز والاسـتعارة لا يمنحـان القـارئ 
مسـاحة للتأويـل، أشـعر أن المجاز سـجن المعنى، 
وجدتني أنحاز للكناية فهى فلسفة المعنى، وابتعد 
عـن الاسـتعارة والمجـاز، الزخـارف اللغوية فهي 
بمثابة الأمراض التي تنتشـر في جسد القصيدة، 
وكلما قرأت شـعراً يغرق في هـذه البلاغة، أتذكر 
رولان بارت وحديثه عن أمراض الزي المسـرحي 
،الزي الـذي يفرط فـي الزينـة والجمالية، فحين 
تُفرط الملابس المسرحية في الإبهار المجاني تفشل 
حتى في الإغواء لأنها تكون قد مرضت الى درجة 
العجـز، وأيضـاً حين تفـرط اللغة فـي الزخارف 
اللغويـة، حـين تفـرط فـي الاعتمـاد علـى المجاز 

والاسـتعارة تفشـل في أن تجعل القارئ يشـعر بها 
ولا تصبح شعراً بل مجرد بلاغة، وكما أن الملابس لا 
تصبح ملابس مسـرحية تؤدي دورها وتصير وهماً 
حـين تُفرط في زينتهـا، هكذا اللغة التـي أفرطت في 
المجـاز تتحول الـى جمالية مزيفة، وإذا شـئنا الدقة 
مجانية حيث تغدو بلا معنى، ناهيك عن أنها تشتت 
انتباه القارئ بعيداً عن الشـعر.عنوان هذا الديوان 
– كنايـة كبيرة، وفي اللغة  – تفاحة لا تفهم شـيئاً 
الكناية .. التكلّم بما يريد به خلاف الظاهر، وجاءت 
التفاحـة هكذا، البعض رآها تفاحة الجاذبية، ورآها 
البعض تفاحة الخطيئة، وأنا رأيتها وحيدة بائسـة 

لا تفهم شيئاً.
■ رغــم تاريخية قصيدتك، إلا أن الشــعرية لم تنهر 
أمام ســطوة الماضي وظلت محتفظة براهنيتها وكأنها 
تحدث الآن .. هــل تعد ذلك نوعاً من مقاومة التفاصيل 

اليومية ؟ 
■أنا أكره هذه الجملة بمفهومها الآني –التفاصيل 
اليوميـة- فهـى حـق يـراد بـه باطـل، التفاصيـل 
اليوميـة نجدهـا فـي شـعر المتنبـي وأبـي نـواس 
وبشـار بن برد وسـواهم وفي االعصر الحديث عند 
صلاح عبـد الصبور وحجازي والماغـوط واخرين، 
وفي تسـعينات القرن الماضـي أصبحت هذه الجملة 
أسـلوباً وتياراً شـعرياً وهمياً، أصبحـت التفاصيل 
الشـعر  غـاب  وبالتدريـج  الشـعر  هـي  اليوميـة 
وأصبحـت التفاصيل اليومية هي المتن والشـعر هو 
الهامـش ربمـا لا نعثر عليـه فيما يسـمونه قصيدة، 
ولهـذا اتحفّظ على هـذه الجملة بمعناها السـطحي 
بعـد أن أصبحـت التفاصيـل اليوميـة هـي الغايـة 
والشـعر الوسيلة ، لا أعرف هل تنحاز قصيدتي الى 
التاريخية، أم تفتش في الذاكرة أحياناً، ودون شـك 
لابد أن تحتفـظ براهنيتها لأنهـا بالفعل تحدث الآن 
حـين أكتبها، فـإذا كانت تسـتعير من الذاكرة شـيئاً 
إلا أنهـا تولد الآن. في المسـرح الزمـن مركب، فهناك 
زمـن الحدث وزمن كتابة الحدث كنص مسـرحي أي 
زمـن الكتابة وهناك زمـن العرض أي زمن المشـاهد 
الذي يذهب فيه الى المسـرح، والأمر لا يختلف كثيراً 
في الشـعر، فحـين أكتب أشـاهد الكلمـات تقف على 
خشـبة المسـرح وتخاطب الجمهور فهى تحدث الآن 
مثل العـرض المسـرحي، وأذكر أنني في تسـعينات 
القـرن الماضـي حين بـدأت إقامتي فـي القاهرة كنت 
وأنا أتجول في الشـوارع، أتأمل الناس في الشوارع 
والمقاهى والأسـواق وأسـأل نفسـي هل ثمـة علاقة 
بين مـا أكتب وهؤلاء، كنت أقـارن بين وجوه الناس 
والكلمات التي أحفظها من شـعري، ربما تكون فكرة 
سـاذجة ولكنني كنـت أبحث عن الشـعر في وجوه 

هؤلاء حتى وإن كنت أكتب عن طفولتي البعيدة.
■الشعرلا يُصنع من اللغة فحسب، بل من هواجس 
الشــاعر وهواجس المجتمع، ربما لــن يوافق العرب في 

ديوانهم، فهل توافق أنت ؟ 
الشـعر  ولكـن  العـرب،  بعـض  ربمـا  أظـن  ■لا 
العربـي من الجاهليـة والشـعراء الصعاليك وحتى 
يومنـا هذا يؤكـدون من خلال شـعرهم، أو قل يؤكد 
شـعرهم أنـه وليـد هواجـس الشـاعر وهواجـس 
المجتمع، وفي لسـان العرب الشعر من الشعور لامن 
اللغـة، والهاجـس هـو الخاطـر، وهجـس الأمر في 
صـدره هجسـاً أي خطر ببالـه، والهجـس الصوت 
الخفـي، يُسـمع ولا يُفهـم، وكل مـا يدور فـي النفس 
مـن الأحاديث والأفكار .. إذن كيـف لا يوافق العرب 
؟ فالشـعر هاجس / خاطر، لا نعـرف كيف يأتي هذا 
الخاطـر، وإذا عرفنـا لـن يكون شـعراً، ودون شـك 
اللغة مهمة، هي الأداة الأساسـية وإذا فسدت الأداة 

لن يكون هناك شعر من الأصل.
■ يقول أكتافيو بــاث ان القصيدة أداة لإنتاج نمط 
مضاد من المعرفة، فهل تعتقد أن ديوانك الجديد امتلك 
قدرة على الاجتراء على النمط وعلى الثابت والمستقر؟ 
■ أحـاول أن أفعـل هذا، فمـن البديهي أن يحاول 
الشـاعر أن يخـرج عـن المألـوف، والشـعر الجيـد 

يؤسـس لمعرفـة مضـادة، وإلا ستسـقط عنـه صفة 
الإبداع، وأتخيل الشـاعر هو ذلك الكائن الذي هرب 
مـن كهف أفلاطون، بعـد ان كان مقيداً مـع رفاقه في 
سـجن الكهف يرى مـن النافذة ظلال الأشـياء التي 
يجملها العابرون ويظن أنها الحقيقة كبقية البشـر، 
ولكنه حين خرج رأى الأشياء خارج الكهف تختلف 
كثيراً عن الأشـياء داخله، فالشـاعر هو ذلك الكائن 
الـذي رأى. ليـس شـرطاً أن يـرى أشـياء عظيمـة، 
كبيرة، ربما يرى نفسـه، يرى أشـياء بسيطة، لكنه 

يرى أصل الأشياء.
■أنت تذهب أحياناً، وربما دون قصد الى تاريخك 
الشــخصي وإرثــك العائلــي والدينــي، فكيف تفســر 
علاقتك بهذا الموروث، وهل تــراه عبئاً أم رافداً حقيقياً 

لشعريتك؟ 
■ربمـا كان فـي البداية عبئاً أو هكـذا كنت أظن، 
كنت أخاف من اللجوء إلى التراث المسـيحي، حتى 
لا يقولـون لـي إنه شـعر ديني، وخاصـة أن الواقع 
الثقافـي فـي مصر لم يعتد وجود شـاعر مسـيحي، 
وبالفعل فـي البداية لم أذهب الى هذا الأرث، وأذكر 
أنـه حـين طُلب منـي أن أكتب شـهادة عـن تجربتي 
الشـعرية في تسـعينات القرن الماضى (ولم أكن قد 
أصدرت مجموعتي الشـعرية الأولـى) فكرت كثيراً 
وقلـت لنفسـي أنني سـأجيب عن سـؤال واحد في 
هذه الشـهادة وهو لماذا أكتب الشـعر ؟ ومتى فكرت 
فيه ومتى قررت أن أستمر، وهنا ظهر الأرث الديني 
في المشهد وكان جزءاً مهماً من الإجابة وربما الجزء 
الرئيسـي، وتذكـرت فـي تلـك اللحظـة الميتافيزيقا 
.....حـين كان  الأرثوذكسـية التـى عشـتها طفـلاً، 
عنـدي سُـلماً أصعد بـه الى السـماء وأهبط الى 
الأرض، كما كنت أصعد الى سطوح بيتنا لمداعبة 
الطيـور ،وهذا السـلم تكّون مـن الحكايات التي 
كنت أسـمعها فـي طفولتـي من الكتـاب المقدس، 
وكنت كل مسـاء أصعد الى السـماء ممتطياً سُلّم 
الحكايـات، أتجوّل مع شـخصياته ثـم أهبط الى 
الأرض أبحـث عنهـم دون قداسـة، أبحـث عـن 
شـخصيات تبدو أسـطورية ولكني كنـت أتعامل 
معهـا على أنهـا شـخصيات تعيش معنـا، ولكنها 
تمتلك قـدرات خارقـة، شـخصيات ثريـة درامياً، 
وكنـت أقلدهـا فـي طفولتـي، أحـاول أن أحاكـي 
أفعالهـا، وأتخيـل أنه سـيكون عندي سـفينة مثل 
نوح، أو أعيش في مملكة سـليمان أو عندي تلاميذ 
وأقيـم الموتـى و البحر يسـمع لي ... وحـين كبرت 
ظلـت هذه الحكايـات معي لا تفارقنـي ،على الرغم 
من تآكل درجات السلم الذي كنت أصعد من خلاله 
إلـى السـماء، فالإنجيل هو درس الخيـال الأول في 
حياتـي، التدريـب الأول للمخيلـة، ناهيك عن حبي 

للأمثولة. 
■ في هذا الديوان تبدو مشــكلتك مع من أسميتهم 
وســطاء الرب، ينطبق الأمــر أيضاً علــى الدولة، التي 
تحلــم أن تتحول الــى كعكة يأكلهــا الفقــراء، حدثني 
عــن دور هؤلاء الوســطاء وكيف تراهم خارج الشــعر 

ولاسيماء بعد ثور يناير؟ 

■ هم من فـي الصورة الآن، قبل الثورة وبعدها، 
هم الأعلى صوتـاً دائماً، وكلاء الرب، وكلاء السـيد 
الرئيـس، وكلاء الجنـرال، وكلاء الثقافـة، هـؤلاء 
أصبحـوا بعد الخامس والعشـرين مـن يناير فجأة 
وبـدون مقدمـات مـن الثوار، بـل أصحـاب الثورة، 

وربما هم الثورة نفسها !!
■كيف ترى مســتقبل الثقافة التــي تنتمي إليها – 
ثقافة الدولة الليبراليــة – بعد صعود جماعة الإخوان 

المسلمين الى السلطة ؟ 
■الثقافـة في مأزق قبـل أن يصعـد الإخوان الى 
سـدة الحكـم، وأحيانـاً أفكـر ربمـا شـعور المثقفـين 
بالخطر في هذه اللحظة الحرجة يجعلهم يراجعون 
أنفسهم، وعلينا أن نعترف أن مشروع الدولة المدنية 
كان قـد تراجع كثيراً في العقـود الأخيرة، ولم يتبق 
منه سوى الاسـم، وتحول المجتمع المصري الى بنية 
اجتماعيـة مرتبكـة فاقـدة لهويتها السياسـية، لقد 
ولـت دولة النهضة والمدنية وتلاشـى الحلم القومي 
المصري والاعتزاز بالهوية، لقد خرج جيل الشـباب 
فـي تسـعينات القـرن الماضـي ليجـد أن الحضـارة 
الفرعونيـة العريقة تحولـت الى رمـوز وثنية، بعد 
أن تم تأثيمها، بفضل تغلغل الفكر السلفي في أعماق 
المجتمـع المصري، الـذي أصبـح الحاكم والمسـيطر، 
وهي ذات اللحظة التي وصفها بعض المؤرخين بأنها 
ارتداد بالتاريخ إلى العصر العثماني بكل ما فيه من 
إنغـلاق وظـلام، فمنـذ أكثر مـن ثلاثة عقود سـادت 
المجتمع فوضـى مخيفة أصابت كل مفـردات المجتمع 
المصري ،بداية من فسـاد العمارة وفسـاد السـينما 
وصولاً الى إنحطاط الغناء والأزياء، التي جسـدت 
ضياع الهوية المصرية. فبنظرة واحدة للشارع تظن 
أنك في حفلة تنكرية حيث تختلط الملابس العثمانية 
والأفغانيـة والفارسـية بالأمريكيـة والأوربية، بما 
تعكسـه من أفـكار ومعتقـدات وهويات مسـتعارة. 
لهذه الأسـباب علينـا أن نعترف أن مشـروع الدولة 
المدنيـة والثقافـة الليبرالية في انحسـار منذ عقود، 
وربما صعود تيار ديني إلى السلطة له دور إيجابي 

في أن يفيق المثقفون من سباتهم العميق. 
■ هل أســتطيع القول انك شاعر مقلّ؟ إن كان ذلك 
صحيحاً فهل لديك تفسير لفكرة القلة والكثرة بالنسبة 

للفنان عموماً وللشاعر على نحو خاص؟ 
■لا أعـرف هـل أن مقـل أم لا، ربما أكـون مقلاً إذا 
قورنت ببعض الشـعراء، وربمـا لا أكون إذا قورنت 
بآخريـن وهكـذا .. ولكـن أحيانـاً أفكـر فـي الكتابة 
اليوميـة، وبالفعـل بـدأت أجـرب الكتابـة اليومية، 
وهـو أمر يشـبه فعل الحـب أن لا تهمل مـن تحب بل 
تلتقي بـه كل يوم ولو لحظات قليلة، وأظنه سـوف 
يشـعر بك، يحنـو عليك ويبادلك الحـب، ومع هذا لا 
يوجد معيـار أو قواعد، أحياناً أشـعر أننـي أريد أن 
أكتـب كل يوم ولو سـطر، وفي أحيـان أخرى أهرب 
من الكتابة كلص يهرب من الشـرطة ... وحين أنتهى 
مـن كتابـة ديـوان أو حتـى قصيـدة أعتقـد أنني لن 
أكتب مرة ثانية ولذلك دائماً حين أنشر كتاباً أحتفظ 

بقصيدة... 

علاء اللامي

جرجس شكري

 صلاة الغائب
لواء يازجي ٭

مشروع كلمة يترجم رواية «سبع سنوات»
للكاتب السويسري بيتر شتام 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 
أصدر مشـروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة رواية» سـبع سـنوات» للكاتب السويسـري بيتر شـتام 

ونقلها إلى العربية الدكتور خليل الشيخ . 
تنطلق رواية «سبع سنوات» للكاتب السويسري بيتر شتام من 
موتيف قديم فـي الأدب العالمي يعرف بموتيف «رجل بين امرأتين»، 
وهـو موتيف يقوم على توزع الرجل بـين امرأتين توزعًا يدخله في 
صراع عنيف ويجعله يشـعر بالتمزق والانشـطار جرّاء ما يعيشه 
مـن مـأزق حياتـي وليـس يخفـى أن عنـوان الروايـة يحيـل على 
السـنوات السـبع التي وردت في رؤيـا ملك مصر ، كمـا أنّ الرواية 
تشـير إلى ما تذكره التوراة عن النبيّ يعقوب وزواجه من راحيل، 

ليعود بعد سبع سنوات ليتزوج من شقيقتها ليا. 
لكـنّ «سـبع سـنوات» تحـاول أن ترسـم حكايـة تنفصـل عـن 
مرجعياتها وإن كانت تتحرك في ثناياها، وتسعى كي تكون واحدة 
مـن الأعمـال الأدبية في سـياق الموتيف الذي سـبقت الإشـارة له. 
فـ»سبع سـنوات» تتحرك في عالم تتوزع شخصياته بين الهندسة 
المعمارية والرسـم وتتطور أحداثها في هـذا العالم الذي يجمع بين 
الأضـواء والظـلال، القـادرة علـى حد تعبيـر لوكوربوزييـه، أحد 

المعماريين الفرنسيين الكبار،على كشف الأشكال وفضح ملامحها. 
لقـد سـبق للباحثـة الألمانيـة المعروفـة إليزابيـث فرنتسـل أن 
توقفـت في معجمهـا المتخصص الذي صدر عـام 1980تحت عنوان 
«موتيفـات الأدب العالمـي «عنـد هـذا الموتيف وتتبعـت تطوره في 
الأدب ابتداء من الأوديسـة وانتهاء ببعـض الأعمال الروائية التي 
صدرت في سـتينات القرن الماضي. ويتبين من استعراض فرنتسل 
المكّثـف لهذا الموتيف أنّ توزّع الرجل بين امرأتين كان متنوّع الأبعاد 

والمسـتويات وأنه يتخـذ في كل عمل 
من الأعمال بعداً متفرداً.

تتـوزع حركـة السـرد في «سـبع 
سنوات»بين الاسترجاع الذي يتمثل 
الروايـة  بطـل  الكسـندر  تذكّـر  فـي 
لعلاقتـه بالمـرأة البولنديـة إيفونـا 
وبين سـرد اللحظـة الحاضرة الذي 
يرسـم حياتـه بجوانبهـا المتعـددة 
وإن كان يتوقف على نحو رئيسـي 
عند علاقة الكسندر بزوجته سونيا 
تتحـرك  الحركتـين  هاتـين  وبـين 
الأحداث وتتنامى وتتشـكل أجواء 

الرواية .
وإذا كانت العلاقة بين الكسندر 
وسـونيا هـي ثمـرة لصلـة ممتدة 
الدراسـة  سـنوات  إلـى  تعـود 
الجامعيـة، فـإن علاقـة الكسـندر 
مجـرى  غيـرت  التـي  بإيفونـا 
حياتـه هـي ثمرة لقـاء عابـر في 
أحـد مقاهـي ميونيـخ . وتكشـف 
العلاقتـين  هاتـين  بـين  المقارنـة 
عـن فـروق جوهرية تصـبّ كلها 

لصالح سـونيا. ففي حين كانت سـونيا مهندسـة معمارية متفوقة، 
تتميـز بالجمال وقوة الشـخصية وطلاقـة الحديث، كانـت إيفونا 
علـى العكس من ذلك تماما؛ فهي بولندية تقيـم في ألمانيا على نحو 
غير شرعي وتعمل في تنظيف الغرف. وقد ذكر الكسندر، غير مرة، 

أنها دميمة وغير أنيقة و ساذجة وبطيئة الاستيعاب.
يقـدم سـرد اللحظـة الحاضـرة الأبعاد التـي تتشـكل الأحداث 
والشـخصيات في رحابها. فنحن أمام شـخصيات تدرس الهندسة 
المعماريـة وتسـعى، بعد تخرجها فـي الجامعة، إلـى تحقيق ذاتها. 
وتهتـم الروايـة بتتبـع مصائـر هـذه الشـخصيات وتبـين مـا طرأ 
عليهـا من تحـولات بعد أن انتقلـت إلى عالم الحيـاة وفارقت عالم 
النظريات. لذا كانت الرؤى المعمارية التي تصدر الشخصيات عنها 
تتـوزّع بين الكلاسـيكية والحداثة والتفكيك، وقد كثرت الإشـارات 

إلى المعمارييّن الذين يمثلون تلك الرؤى.
تنتمـي سـونيا لتيار الحداثـة وتدافع عن ممثليـه وتبدو الأقدر 
علـى الإفادة مـن منظـوره، فرسـوماتها المعمارية تقـوم على جدل 
الاتصال والانفصال، فبقدر إعجابها بالحداثة، تسـعى كي تسـتقل 
عن رسـومات روادها وتشكيل لغة معمارية مسـتقلّة. أما الكسندر 
الـذي يبـدو حريصـاً علـى التمـرد علـى المواضعـات الاجتماعيـة 
والدينية، فيخضع على مسـتوى الرؤية المعمارية للأساتذة الكبار 

في هذا المجال ويكاد يكون تابعاً لهم.
تبـدأ الرواية مـن لحظات النهايـة وتعود القهقـرى إلى لحظات 
البدايـة من خلال اسـترجاع يقطع زمن السـرد ويسـتدعي الماضي 
ويوظّفـه في مجـرى اللحظة الحاضـرة ليغدو جزءا من نسـيجها 
فترتيـب الوقائـع فـي «سـبع سـنوات» يغايـر ترتيبهـا فـي نظام 

الحكاية.
مؤلف الكتاب بيتر شـتام أديب سويسري من مواليد عام 1963. 
درس بعض الفصول في اللغة الإنجليزية 
باريـس،  فـي  أقـام  النفـس.  وعلـم 
وبرلـين، ونيويـورك، وتفـرغ للكتابة 
والعمل الصحفي منـذ عام 1990. وقد 
صدرت له روايتان، وثلاث مجموعات 

قصصية.
مترجم الكتـاب أ.د. خليل الشـيخ، 
أدبـي ومترجـم،  وهـو باحـث وناقـد 
يعمـل رئيـس قسـم اللغـة العربية في 
حصـل  الأردن،  اليرمـوك-  جامعـة 
علـى الدكتـوراة من جامعـة فريدريش 
فيلهلم- بون- ألمانيا عام 1986. وعمل 
أسـتاذاً زائراً في أكثر من جامعة أردنية 
وعربيـة. أصدر عدداً من الدراسـات من 
أبرزهـا: «الانتحار فـي الأدب العربي»، 
«باريـس فـي الأدب العربـي» و»دوائـر 
المقارنة»....وغيرها. كما أن له العديد من 
الكتب المترجمة عـن الالمانية، نذكر منها: 
«يوميـات فرانتس كافـكا 1923-1910»، 
شولتسـه،  لإنجـو  وإيفيلـين»  «آدم 
و»أوروبا والشـرق من منظـور واحد من 

الليبراليين المصريين» لبوبر يوهانزن.
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الحب بين الشرق والغرب:

فنسان كولونا!

لفيــروز  غنائيــة  قصــة  أذكــر  زلــت  لا   ■
والرحابنة تقول:  

«تجي هيك البنت، 
 من بيتها العتيق،

 ويقولها انطريني،
 وتنطر عالطريق، 
ويروح وينساها،

 وتدبلّ بالشتي....»  
هذه القصة من أجمل القصص التي سمعتها 
في حياتي، وهي التــي جعلتني ألتفت إلى فن 
القصة القصيرة، وأعشق قراءة الجميل منها، 
حتــى تراكم لديّ مخــزون هائلٌ من القصص، 
التي جعلت ذاتي تطفح بها، فتتدفق بكتابة فن 

القصة القصيرة.
ولعــل أهم أســتاذ عمــلاق تعلمــت منه فن 
القصة القصيرة هو الكبير «رشــاد رشــدي»، 
الذي عرّفني على أن «القصة هي بؤرة جمالية 
لحــدث يتــم في مــكان محــدد، وخــلال زمان 
محــدد، وتقــدم فكــرة محــددة، وبذلــك فهي 

تحافظ على وحدة الزمان والمكان والحدث».

القصيــرة،  القصــة  روح  هــي  والحكايــة 
وبؤرتها، التي تشــع من داخلها معالم القصة 
الفكــرة  تُحمّــل  عليهــا  والتــي  وحيثياتهــا، 
المقصــودة. وإن أية قصة تخلو من الحكاية، لا 

تعدو كونها جسداً بلا روح.
صحيح أن القصة المتمتعة بهذه المواصفات 
صارت تتحايل على الزمان والمكان، فيشــطح 
بهــا الســارد أو القاص، شــطحات خيالية أو 
واقعيــة، أو بهما معاً، لتعزيــز غموض الأدب 
الواقعي الســحري الجميل، فيخــرج عن إطار 
المكان والزمــان المحددين، ولكنــه يبقى يقدم 
هــذه الصــور المتباعــدة، بينمــا إطــار القصة 
مــا يــزال يــراوح مكانه فــي الزمــان والمكان 
المحددين، لدرجة أن حدث القصة قد يعود في 
ت أقدامه في الموقــع الذي ابتدأ  نهايتهــا، ليُثبِّ

منه.
وحيــث أنني أكتب القصة والرواية ـ خمس 
مجموعات قصص، وسبع روايات حتى الآن- 

فلقد سألني البعض عن الفرق بينهما، فقلت: 
«بينما تكون القصة القصيرة الرومانسية 
زهرة، فإن الرواية هي حديقة متكاملة الأزهار 
والنباتــات، وإذا كانــت القصة البوليســية 

طلقة، فــإن الرواية الأيديولوجية معركة 
متراميــة الأطــراف، وإذا كانــت القصة 
القصيــرة صــورة، فــإن الروايــة فيلــم 
وإذا  تلفــازي،  مسلســل  أو  ســينمائي 

كانــت القصة الجميلة شــطيرة لذيذة، 
فــإن الروايــة الممتعــة وليمة كبيــرة، وإذا 
كانــت القصــة القصيرة محــدودة بزمان 
ومكان وحدث واحد، وقليلة الشخصيات، 
فإن الرواية مفتوحة «الزمكان»، ومتعددة 
الشــخصيات، وإذا كانت القصة محدودة 
بقضيــة أو فكــرة، أو بجماليــات صــورة 

واحدة، فــإن الرواية تجمــع بداخلها عدداً 
كبيراً مــن القصص الجميلة، ولكن الوقت 
المتــاح للقــارئ، هو الذي يجعلــه يفاضل 

بين قراءة قصة أو رواية.
وتحت هذا المفهوم فإنني وحســب الوقت 

ق بين قراءة قصة فنية تشــبه  المتاح لي، لا أفرِّ
رة تشبه  شطيرة شهية، أو قراءة رواية مُعبِّ

وليمــة كبيرة ممتعة، ما دمت أشــتهي 
الثقافــة الفنية الجمالية المدهشــة، 

والملتزمــة بالقضايا الإنســانية، 
والتــي تواجــه التحديــات التــي 

الوطــن، فتصورهــا خير  تجابــه 
تصوير، وتفتح حولها أســئلة، تنبه 

القــارىء، بــدل أن تبحث لها عــن حلول 
جاهــزة، تجعــل القــارىء يعــرف الحل، 

فيطمئــن وينــام، تلك التــي تفتح علــيّ أبواب 
بضــة المعرفة، وتنبهني لقضايا  نا

مَخفيّة  الزوايا وحساســة  فــي 
 ، لمعتمــة ا
لا  والتــي 
يراها أحد غير الكاتب 
النبيــه،  المفكــر   ، المبــدع 

القائد فنياً. 
وكثيــراً مــا أقتطــع قصــة من 
جحيم رواية ســابقة لي، فأقرأها 
منفصلة، وأحاول نشرها بصفتها 
قصــة منفصلــة، وذلــك لأؤكد أن 
الروايــة هــي مجموعــة قصــص 
مترادفــة، يحكمهــا طريــق واحد، 
أو عمــود فقــري واحــد، لجســد جمالي 

متكامل..
ونتيجــة لهــذا الخروج علــى إطار 
تشــعب  بســبب  القصيرة،  القصــة 
قضايا الحياة وتعقيدها، فأعتقد أن 
الفن القادم هــو «الرواية القصيرة» 
والتــي  القصيــرة»،  «القصــة  بــدل 
إذا تمــدّدت وتشــعبت أزمانهــا وأماكنهــا 
وقضاياهــا المصــورة بعدســة الروائي، أو 

المرسومة بالكلمات، فهي «رواية».

٭ كاتب من الاردن

نشيدُ الدم والخراب
■ هذا ديوانٌ شـعري للشاعر الأمريكي براين ترنر الذي امضي 
عاماً في العراق ابتداء من تشرين الثاني 2003، ورصد بعين واعية 
مـا صنعته الماكنة الحربية الأمريكية من دمـار وقتل وهدم لمقومات 
الحياة، وما جابهته من مقاومة شرسـة للغزو الهمجي الذي شنته 
على الشعب العراقي. أمّا المُحصّلةُ  فقتلَ مئات الألوف من العراقيين 
والعديد من التشـوّهات الجسـدية والسـرطانات التي تفتك يومياً 
بالمئـات منهـم واغتيـال علمائنا ونهـب كنوزنا الآثاريـة والثقافية 
واحـراق مـا تبقـى منهـا. كان الغـزو الأمريكـي همجيّـاً وفقـاً لكلّ 
المقاييـس، وتدميريّاً اعتمدَ الإبادة البشـرية وقطـع انفاس التقدّم 
بحيـثُ اعـاد العـراقَ الـى عصورحجريّة. نعـم اسـتهدف عن عمد 
البنى التحتية فمسـح محطات الكهرباء والمياه والمصانع والمشافي 
والجامعـات. فـاذا كان اولـو امرنـا يغمضـون أعينهم عـن تبعات 
حرب الآبادة هذه باسـم التحرير وارتقـاء المناصب والقضاء على 
النظام البعثي فإنّ  براين ترنر كان اميناً أكثر من مثقفينا ومُعلقينا 
السياسـين الذيـن جـاءوا مـن دهاليـز الجهـل والترهـات الفكرية 
ليمنحوا هذا الغزو اللاانساني تبريرات ومسوغات شرعية خارج 

افق العقل والمعقول. 
هذا الديوان المُنطوي على / ست وثلاثين قصيدةً  مغمّسةً  بالدم 
والفاجعة والنسـيان / سـجلُ ادانة دموية من جنـديّ امريكي/ في 
بعض قصائده / حَيال سادة البيت الابيض الذين غزوا العراق من 
دون غطاء دولي وبناءً على اكاذيب مفبركة صنعتها مهارةُ وبراعة 
دهاقنة CIA وبمسـاعدة بعض ساسـتنا وحكام دولِ الجوار حين 
مكّنـوا للجيـوش الأمريكيـة مروراً آمنـاً، وسـهّلوا لها كلّ وسـائل 

العدوان.
هـذه لغـةٌ  صُنعتْ مـن الـدم / صنعت مـن الرمل والزمـن / لكي 
تتحدّثهـا عليـك أنْ تتعـبَ في كسـبها / عربيـة الجنـود ص3 ...../ 
هنـاك دبٌّ من شـمال العـراق / بُنيّ اللـون / يُمزّقُ رجـلاً في زاوية 
شـارع / ويسـحله الى أحد الأزقـة / ...../ أحدُ الرماة يُراقبُ أسـداً 
يتعقـبُ حصانـاً / الزرافاتُ المأكولة حتى هياكلها العظمية / تُشـبهُ 
مخلوقـات ممّا قبل التأريخ / طيورُ البجع والحـذف تفرّ مذعورةً  / 
مـن عصف مراواح ال ( بلاك هـوك ) / ....حديقـةُ  حيوانات بغداد 
ص4 / نعـم كانـت باصرتُة حـادة تمرأت لها هـذه الصـورُ، لكنْ لمَ 
أغمـض «براين»عينيه عن جثث الأبرياء الملقاة وسـط السـاحات 

وعلى الأرصفة وقد اغتيلوا غدراً وعدواناً؟؟
لكنّـه يفتحُ عينيه ليُخبرنا: / الخط السـريع رقـم 1: ص6 / تبدأ 
الحكايةُ  بخط الموت السريع / بعدد لا يُحصى من الأشباح / تجوبُ 
الـدروبَ ليـلاً بحثاً عـن الطريق الى المـوت /... ولـدنِ الأمريكان لا 
شـيء أسـهلُ من القتل:/ اللقالقُ تُعشـشُ فوق خطـوط الكهرباء / 
... / أحـدُ العرفاء على الخط السـريع يُطلقُ النـار فيُصيبُ واحداً / 
يذهـلُ الطيـرُ لحظةً  / كأنّه يعجبُ أن يأتيه الموتُ هنا / في السـاعة 
السابعة من هذا الصباح الجميل / لقد خدعنا « براين « لماذا لم يقلْ 
: إنّ العريـف قتل عدداً من الناس بشـكل عشـوائي همجي / ولديه 
أوامـرُ قتل كلّ ما يتحرّك ضمن نطاق الرؤية / براين يرصدُ المأسـاة 
وحسـبُ لكنّـه يتغاضـى عن وحشـية صنّاع المآسـي. فهـل اراد أن 

يتشبث بالرمز بدلاً من التعيين أوالإشارة ؟
إنّـه يتهرّبُ من قـول الحقيقة، من التصريح الـذي يُدين ويتهمُ، 
لذلـك يـدور ويلـفّ متـردداً وكاتمـاً صراحتـه وصدقيتـه / وفـي : 
سـوق الأسـلحة / ص 9 / يقول : وفي الداخل يلفّ (أكبرُ) رشاشـة 
كلاشـنكوف بقطعة قماش / ..../ ويتساءلُ، وأظنّه يعرف الجواب 
مسبقاً:/ أهو تاجرٌ في السوق السوداء، أم هو في المُقاومة ؟ / .... ثمّ 
يقطع شـكنا: / ويأتي بنقود تزيدُ على ما يقبضه المرءُ في عام كامل 
/ اذن «اكبـرُ» قاتلٌ أو مقـاومٌ ولا فرق بينهما في نظر الأمريكي، لهذا 
الغى انسـانيته وادميته: / إنّه لن يسمحُ لنفسه بالتفكير بأصدقاء 
طفولتـه /.... / وهـم يُقتلـون ببنـادق كان هو مَنْ زيّتَ مواسـيرَها 
بيده / ...لكنّه تناسـى فـرقَ الموت الأمريكية وهـي تقتحم الدروب 
والبيـوت وتمارسُ القتل والإبادة، بل تقتلُ الناس وهم في سـجى 

احلامهم، واجفانُهم مخضلة بالأمنيات الصغيرة.
بيدَ أنّه لا يُنكر أن ثمةَ  رجالاً لا يُغمضُ لهم جفن ولا بدّ ان ينالوا 
مـن المحتـل الذي لا يُفرق بـين الناس حين يقتل : ما علـى كلّ جنديّ 
أن يعرفـه .. ص 11 / اذا سـمعتَ الرصاصَ يُطلـقُ عصرَ الخميس / 
فقـد يكونُ ذلك عُرسـاً / وقد يكونُ الرصاصُ لـك / لقد برر «براين» 
اقتحام الأعراس وقتل اناسـيها خلل هذا الشكّ والظنّ. ولكي يؤكد 
تبريـره يقـولُ: / ثمة قنابـل تحت الجسـور / وفي أكـوام الزبالة / 
وفـي الطابـوق / وفي السـيارات / ... ثُمّ يؤكّدُ تسـويغ القتل / ثمة 
شـعارٌ مكتوبٌ رشّـاّ على الجسر / سـأقتلك أيّها الأمريكي / فهل هذا 
يُبـرّرٌ القتلَ العشـوائي والإمعـان فيه؟ ولا يكتفي بهذا، بل يسـوقُ 
أدلـة اخرى لابادة الأبرياء وشـرعنة القتل : / ثمة رجالٌ يتقاضون 
ثمانـين دولاراً لقـاء مهاجمتك / وخمسـة آلاف لقـاء قتلك / في هذه 
الفقرة نفى « براين « صمود العراقيين بكلّ فصائلهم، ووقوفهم ضدّ 
هيمنة المحتل الذي يتمشى بين ظهرانيهم وهو يقتل ويُبيد ويُخرّب 
ويسـتبيح كلّ شـيْ: / ثمة أطفـالٌ يلعبون معك / شـيوخٌ يتحدّثون 
معـك / نسـاءٌ يقدمـنَ لـك الشـاي / وأيّ منهم قـد يرقصُ غـداً على 
جثتك / فهل نسـي الشاعر الأمريكي أن كلّ شعوب الأرض تتصرّفُ 
مـع المحتل وفقاً لهذه المعادلة منذ حرب فيتنام حتى افغانسـتان ثمّ 

العراق، وفي كلّ مكان وطئته البساطيلُ الأمريكية.
بعدئـذٍ  يعتـرفُ ،على الرغم منـه، بمشـروعية المقاومة / خزانة 
الوجع ص 13 : / لم يبقَ هنا سوى الوجع / وسوى الرصاصِ والألم 
/ ....../ وسـوى لعناتِ الجرحى / ...... / صدّقْ ما تراه عيناك حين 
تـرى صبيّاً في الثانية عشـرة / يُدحرجُ رُمانـةً  في غرفتك / أو حين 

يفتـحُ قنّـاصٌ ثقباً في جمجمتـك / .... / افتحْ خزانـة الوجع / ...../ 
وتعلّـمْ كيـف يأتي الرجالُ الأشـداء / ليصطـادوا الأرواحَ / ....هذا 
اعترافٌ عن سبق اصرار على أن المقاومة «العراقية» من الفاو حتى 
كردستان العراق لهم نغمٌ واحدٌ  وسببٌ واحد ليُقاوموا المحتل لأنه 
جاء مثل اللص والطوفان لاستباحة شعب العراق وثرواته وليس 
كمـا ظنّـوا أنّهـم يُسـتقبلون بباقـات الـورد والهلاهل، بـل بلعلعة 

الرصاص من قناص يعرفُ كيف يثقب جماجمهم.
وبرغـم ارتداء كلّ قصائد الديوان طيلسـان الدم والعنف الا أنّ 
بعضها لم تفلت من رومانسـية هادئة لا تتصل بدخان البنادق مثل 
قصيدة: موقع مراقبة ص 14 على سبيل المثال / ومن المنارة ينطلقُ 
صوتٌ / لكلّ حياة لحظتُها / عباّد الشـمس يلتفتُ جهةَ  الفجر /.....

الـخ .. ومثـلُ هـذه قليلة. فالـذي يعيش فـي لظى النيـران والموت 
يتناسـى رومانسـياته كونه مثقلاً بتبعات مسـؤولياته العسكرية 

الصارمة التي تقضّ مضاجعه في كلّ آن. 
أمّـا قصيدة / هنـا أيّتُهـا الرصاصة ص15/ التـي خطفت عنوان 
الديوان ففيهـا عصب الوجع واليأس:/ اذا كان ما تريدينه جسـداً 
/ هـاكِ أذن هذه العظـام / وهذا العصب وهذا اللحـم / هاك الاُمنية 

المُخبّأة تحت زنجيل الترقوة / 
وبذات النبرة والإيقاع الفاجعين يُعمّقُ «براين» تجسيدَ المأساة 
وتعريتهـا / قصيـدة: أكياس الجثـث ص16 /عصابةٌ  مـن الغربان 
تواصل التحديق بصمت / من اعالي أشجار اليوكالبتوس / ونحن 
نقفُ قرب جثث الجنود / وقد بدا كأنّهم سـينقلبون / ويستيقظون 
مـن حلم ما / ليسـتجوبونا عـن الدم المُتيبّس على جلد رؤوسـهم / 
وعن الرصاص الدفين في اقفية جماجمهم / ... / ولمَ كلّ هذا الذباب 

المُحوّم ؟ /
ثـمّ لا ينسـى الشـاعرُ أعـداد الضحايـا مـن جنودهـم / قصيدة 
الجراح : ص 17 / والممرضة تبللُ شـفتيها بمنشـفة رطبة / وراحةُ  
يدها على جبين « ثاليا» / ....../ واللحمُ المحترقُ يخلي السبيل للدم 
الساخن/ .. ..../ فـ( ثاليا فيلدز) ماتت، شبعت موتاً / وهي أبعدُ ما 

تكون عن المسيسبي . 
وتتتالـى قصائـدُه تحرثُ في المآسـي التي جرّهـا عليهم وعلينا 
هذا الاحتلالُ اللعين اللامعقول الخارج عن افق العدالة ومعطياتها. 
فيقـولُ في / تشـريح ص27 : / إنّ هذا الذي تمسـكه (كارزا) بيدها 
الآن / ان هذه الأربع والثلاثين سنةً  من الحياة / ستتحوّلُ الى رماد 
/ سـتُمنحُ للأرض والبحر / ... هكذا تُهدرُ قيمة الانسان، ايّ انسان 
منـا ومنهم، جزافاً ارضاءً لجنون مشـعلي الحروب لغرض الهيمنة 

وسلب ثروات الشعوب.
ومـا يحيق بالعراقيين من موت مجاني عشـوائي آلافاً آلافاً لابدّ 
أن يصيبهـم أيضاً ولو بمقدار أقل. لكنّ موت جندي أمريكيُ يشـعل 
غضـب الأمريكان فيلوكه الرأي العام وأجهزة الآعلام. وموتُ آلاف 
العراقيـين لا يخـدشُ أيّ مسـؤول عراقي مـا دام موقعُـه الوظيفي 

والسياسي بمنأى عن أيّما خطر .
ولا يفوتُ الشاعر ان يمرّ على ضحايا الحرب العراقية الإيرانية 
ومـا جرّتهـا علـى الدولتين الجارتـين من ويـلات ماديـة ومعنوية 
واحقـاد لن تخبـو / يوم العودة الى الوطن «الشـلامجة» ص28: / 
الهياكلُ العظمية تسـتريحُ فـي صناديقها / وما زالت بعد عشـرين 
عامـاً مرخية الفكين / اودّ لو اسـتلقي بينهـا / ......./ اودّ لو تنحني 
موظفة الصليـب الأحمرعليّ / لكي يُمكننـي أن أرى النظرة التعبى 

في عينيها / وهي تُدوّنُ اسمي /
... ولأنّ مآسـاة الحـرب لا تنتهـي فيقـول فـي: / الى النسـور.. 
يوتوبيا مضادة ص 30 / دعِِ النسـور ترتفعْ هي أيضاً / دعْها تشـهدْ 
كلّ دفقـة دخـان / كلّ جنـدي يسـقطُ / دعْها تشـهدْ قبلات النسـاء 
الأخيـرة لمَـنْ أحبـبنَ / .. حتى أنـا ... دعِ النسـورتتغذّ علـيّ / دعْها 
تُمزقْنـي ارباً / .... اذن كلّ أحد يُمكن أن يسـقط قي طوفان الحرب، 

أنت وحظك، ومهارتك، وحذرك. 
وعبـر سـت وثلاثين لوحـة فجائعيـة ينقلـك براين مـن محطة 
مأسـاة الى سواها. حيناً كان يُدين صنّاع الحرب ومحرّكي ماكنتها 
الدمويـة. وحينـاً يـرواح بـين الحياديـة والانضواء تحـت جدلية 
الفهـم الأمريكي. حيدرُ الكعبي حين ترجم هذا السـفر الفاجعي أراد 
أن يوصلنـا الـى ما يقوله شـاعرٌ امريكـي عن حرب / شـارك فيها / 
تفتقـدُ القانون والعدالة، لكنه لم يـدِنْ صراحة طاحونة الحرب الّا 
ايماءً واشـارة. والومضاتُ القليلة التي ترفض هذه الحرب حفّزت 
الكعبي على هذه الترجمة الماتعة بلغة سلسة أشبهَ بالغناء منه الى 
النثر المُقعّر. ولأنّ / حيدر / شـاعر ومتقن اللغة الأنجليزية وعارف 
ببواطن اسرارها ودروب بلاغتها فقد حالفه التوفيق، كونه اوقفنا 
عنـد شـعر امريكـي قائلُـه مـن لحمـة الاحتـلال وسـداه فكتب عن 
مشـاهد الحرب وضراوتها، فليـس معقولاً أن يكـون حياديأً، لكنه 
كان صادقـاً وجريئاً ليقول ما لا يسـتطيع السياسـيون العراقيون 
قوله ..ولنسـتمع اليه: / إنك تحملُ لآليء الحرب في جسـدك / إنّك 
تبتلـعُ القنابل بأكملها /...../ أعطهـا إذن لأولادك  اعطها لحبيبتك / 
احلام ادوية الملاريا 1، ص 32/ ..../ الصواريخُ غالباً ما تسقطُ / في 
السـماء الليلية لقحف الجمجمة / غالباً ما تحترقُ الممرات الطويلة 
لنخـاع المخ / صواريخ الراجمات، ص 33 / .... / ليس لديّ ما أقوله 
عن الحرب / أنا لم احفرْ القبور في تلعفر / لم امسـك بالمرأة الباكية 
فـي الرمادي / ..../ ليـس لديّ ما آخذه معي سـوى الأطلال / الليل 

بالأزرق، ص 50 .. /
 الـى الرمـل تذهـبُ جماجمُ الحـرب عاماً بعـد عام / الـى الرمل، 
ص 54 / ...../ هـذه الصناديق لن يحكم غلقها بالأشـرطة اللاصقة 
/ لن تشـحن الى حدائق البيت الأبيض / لن تُدفن تحت قطع الثيل 
الأخضـر / ......./ لـن يقف جنودُ المارينز حرّاسـاً عليهـا / .../لأننا 
بمنحنـا تربتنا لهؤلاء نقـول / : اذا كانت هذه هـي الحرية / فعلينا 

أن نقتسمها / القافلة ،ص 52 .. ... 

ترجمة وتقديم: 

عبد المنعم الشنتوف
تتعالق هذه الدراسـة التـي قمنـا بترجمتها برهان 
الاحتجاج للتشـوه الذي طال الرؤية الغربية لحضور 
واشـتغال المكـون الإيروسـي فـي الثقافـة والحضارة 
الفرنسـي  والأكاديمـي  الكاتـب  ويسـعى  العربيتـين. 
فانسـان كولونـا فـي هذه الدراسـة إلى سـرد التحول 
الذي طال رؤية الذات الغربية للمكون الإيروسـي عند 
العرب ابتداء من سنة 1830 التي تؤرخ لاحتلال فرنسا 
للجزائر. ويحتكم الكاتب في هذا الخصوص إلى قراءة 
نقديـة لأدب الأنـوار متمثلا فـي كتاب فولتير الشـهير 
«التشدد الإسلامي و النبي محمد» والعبقرية الشعرية 
للعرب علاوة على مؤلفات سـتاندال ليحتج لافتراض 
تعالـق التمثيـل الغربـي للإيـروس بتفـوق العرب في 
الفـن الشـعري، وكيف تجذر هـذا الاسـتيهام المتعالي 
عند الرحالة الأوربيين من قبيل بيير لوتي وغوسـتاف 
فلوبير. وتخلص الدراسة إلى أن تنامي تيار الأصولية 
الإسلامية المتشـدد وذي النزوع الاقصائي والتكفيري 
عجل بتواري هذا التمثيل لصالح آخر يتسم بمجانبته 
للواقـع وإعلائه من شـأن شـرق لا وجود فيه للجسـد 
ومتع ومسـرات الحواس ولا قيمة فيه تعلو على الموت 

والعنف ولغاتهما التعبيرية.. 
النص:

كيـف تهـاوى المتخيـل الغربي في خصوص شـرق 
اسـتيهامي يهيمن فيه الحب والرغبة والإيروسية بعد 
سنة 1830 ليفسح المجال أمام أطروحة مناقضة جذريا؟ 

يبدو أن النسيان لا يشكل السبب الوحيد.
إذا حدث وسألت في أيامنا هاته أوربيا عن الإيروس 
العربي الإسـلامي، فإنك سوف تشـعر بالدهشة وأنت 
تسـتنتج كيف أن هذا الإيروس يوصـف بكونه صارما 
وزاهـدا وبدائيا ومسـتلبا بحسـب اسـتعداد محاورك 
للتفهـم والتعاطـف. يتم كل شـيء كما لو أن اكتشـاف 
فـي  المتجسـدة  واسـتعمالاتها  الإسـلامية  الأصوليـة 
الرمـزي  وثقلـه  الحجـاب  لوسـم  الصاخبـة  العـودة 
وإيحاءاته ـ المنع والانغلاق والكفن والتحنيط - أعاد 
حجـب جسـد المـرأة وإغلاقـه بشـكل نهائـي، ومن ثم 
وضـع حدا للحـب والعشـق وطرائق ممارسـتهما عند 

الشرقيين.
 لكن السـؤال الـذي يطرح في هذا السـياق هو: هل 
هـذه هي الطريقة الفعلية التي تشـكل بهـا هذا المتخيل 
الجديـد في خصوص الحب في الشـرق الأوسـط؟ هل 
كانت عشـرون سـنة من الحراك الأصولـي الذي يتميز 
ببـروزه القـوي وهامشـيته فـي آن كافيـة لإفـراز هذا 

المتخيل الاجتماعي؟
وأقلياتـه  والإسـلام  الإسـلامية  للحضـارة  كانـت 
فـي الغرب علـى امتداد فتـرة طويلة حضور متأسـس 
علـى تـراث من الحـب والرغبـة والإيروسـية. وخلافا 
لحكـم مسـبق سـائد، فإن هـذا الاهتمـام لم يكـن ثمرة 
استشـراق ذي طابـع تجـاري أو أحـلام جنسـية تهـم 
مرونـة مخلوقـات الحـريم وطواعية أجسـادهم ورقة 
الحوريـات الموعودات للجنة القرآنية. لقد تمكن الأدب 
الشـعبي للقرن الثامن عشـر والتاسـع عشر دون شك 
من اسـتثمار هذا الخيط الناظم، ونعرف جيدا أن بطلة 
رواية بيير لوتي - التي تحمل اسم أزيادي والتي شكل 
اسـمها عنوان روايـة ذات انتشـار كبير صـدرت لأول 
مرة عام -1879 كانت محبوسـة في مفتتح السـرد بين 
أسـوار بناية تشبه كثيرا قصرا عثمانيا – سراي-. لن 
يتوقف أيضـا لوتي خلافا لكتاب آخرين ذوي انتشـار 
كبيـر عند مفاتن ومخاطر هذا الفضـاء المغلق. وتجري 
كل أطوار ومراحـل مغامرته العشـقية والوجودية في 
مـكان آخر أي في علاقـة غوص في المحتـوى اللازمني 
لما لـم يعد صرعة، كما وصفها برقـة ودقة رولان بارت. 
وعندما ألف روايته الثانية، كان جوليان فيو - ضابط 
البحريـة الذي اختار اسـم بيير لوتـي والذي جعل من 
هذا الاسـم المسـتعار بطل رواياتـه السـير ذاتية وهو 
ما شـكل بطريقة مسـبقة كثيرا من المحكيات التخييلية 
المعاصرة ذات الطابع السـير ذاتي، يحس بأن الموضة 
الأدبية للاستشـراق فـي طور الانحسـار وأن الفنانين 
ودومـا  ونيرفـال  لامارتـين  قبيـل  مـن  الرومانسـيين 

ودولاكروا قد أخذوا منه أجمل ألوانه..
لكـن وبصـرف النظـر عـن كونـه مخيبا للآمـال أو 
مكتمل البروز، فإن هذا المحفز الشـعبي للحريم العربي 
أو التركـي يبـدو أكثر منـه تدهورا لمحفـز عجائبي منه 
إفـرازا لإدراك إثنولوجي وذلك على الرغم من سـرعته 
ونزويتـه التـي لا تقاوم. وبعـد التصنيف الموسـوعي 
لبارتليمـي ديربولـو في مكتبته الشـرقية أوقاموسـه 
الكونـي الـذي يحتوي علـى كل ما يهم معرفة شـعوب 
الشـرق والصـادر عـام 1697. وبعـد ترجمـة أنطـوان 
كالان لألف ليلة وليلة فإن الدبلوماسية الماكرة لفرنسا 
الملكية في الشرق وأدب الحكاية العجائبية والفلسفية 
والإيروسـية والمسـرح الكلاسـيكي والأوبـرا سـوف 
يسـتثمرون الحريم باعتباره مكانا مغلقا بحكم العرف 
والاتفـاق وفضاء رمزيا يكثف الرغبـة والخطر واللذة 
والموت. وشـأن الأوبرا، فإن كل هاته الأصناف الأدبية 
في حاجة إلى هاته الحوافر المنمطة كي توجد، وسوف 
نكـون مجانبـين للصـواب إذا فكرنـا بأن هـذا الاتفاق 
فـي  الإسـلامي  العربـي  الإيـروس  إدراك  كل  يختـزل 
فرنسـا والغرب.. لم يكـن الأمر كذلك بالنسـبة للكتاب 
الأكثر إطلاعا أو التزاما بممارسات أدبية تجعل من هذا 
الكليشـي فاقدا للقيمة. وقبل قرنين أو ثلاثة قرون، كنا 
نعـرف الإنجيل أكثر من معرفتنا به راهنا.، وكنا نعرف 
بأن الحـريم لم يتم ابتكاره من لـدن الجزيرة العربية، 
وأن الملـوك الأقدمـين الفـرس واليهـود كانـوا يملكون 

أيضا مثل هذا الصنف من القصور..
فـي  أبحـاث   » كتـاب  نتصفـح  أو  نفتـح  أن  يكفـي 
الأخـلاق» الصـادر عـام 1756 والـذي ألفـه فولتير كي 
نحيط علما بأن اكتشـاف الشـعر العربي والأندلسـي 
هو الـذي أوحى بفكرة تفوق ونبـوغ العرب في الحب. 
وفي الفصل الخاص بظهور الإسـلام والفتوحات التي 

أعقبت ذلك ـ الكتاب الأول، الفصل -6 لا يتوقف فولتير 
عن اقتراح وافتراض رقة العرب في الحب والإعلاء من 
شـأن تذوقهم الراقي للشـعر. ويجدر بنا في هذا المقام 
الإسـهاب في عرض هاته المقاطع التي لا تحظى بشهرة 
مأساته المتعلقة بالتطرف المحمدي – التطرف أو النبي 
محمـد 1741 والتـي أعطـت صورة خاطئـة لرؤيته عن 

الإسلام.
هي ذي الطريقة التي وصف بواسطتها النبي محمد 

والذي جرى تقديمه باعتباره رمزا مختصرا لشعبه:
«الحب الذي جعل منه مزاجه الحار الملتهب ضروريا 
والـذي منحه عـددا وفيـرا من النسـاء والجـواري لم 
يضعـف لا شـجاعته أو اسـتماتته أو صحتـه. وهذا ما 
يتحـدث بـه المعاصـرون لـه، كمـا أن أفعاله تبـرر هذا 

البورتريه.
يرشـح الـكل بتلك البسـاطة الوحشـية التي تسـم 
الأزمنة التي نصفها بالبطولية. وقد تضمن عقد الزواج 
الـذي جمعـه بزوجته الأولـى خديجة هاتـه الكلمات: 
نتوقع أن خديجة مغرمة بمحمـد وأن هذا الأخير مغرم 

نسبيا بها».
وبالنسـبة لكاتب الأنوار، فإن المـرأة العربية تتمتع 
حتى في ظل الإسلام بوضع مساو لوضع الرجل، وهي 
المسـاواة التي بدونها يمكن لهذا الشعور الذي نسميه 

حبا أن يبدو صعبا:
يبدو بدهيـا أن هاته الحروب بين الأمازونيات التي 
يتحـدث عنها هوميـروس وهيـرودوت لم تكـن قائمة 
إطلاقـا علـى الخرافـات. كانت نسـاء قبيلـة حمير في 
الجزيرة العربية السـعيدة مقاتلات وكـن يحاربن في 
جيـوش أبـي بكـر وعمـر. ولا ينبغـي لنـا أن نعتقد في 
وجـود مملكة للأمازونيات حيث تعيش النسـاء بدون 
رجال، لكن في البلـدان التي كان العيش فيها يتم وفق 
طريقـة زراعية ورعوية، لم يكن من المسـتغرب أن نجد 
نساء تمت تربيتهن بقسوة أكثر من الرجال وقد حاربن 
مثلهم. ونحن نرى في غمرة حصار دمشـق واحدة من 
أولائـك النسـاء مـن قبيلـة حميـر وهـي تثـأر لزوجها 
الـذي قتـل بجانبها وأن يخترق السـهم الـذي صوبته 
جسـد قائد المدينة. لا شـيء يبرر إطلاقا الخصومة بين 
أريوسـط ولـو طـاس وحملهم لكثيـر من النسـاء على 

خوض المعارك في قصائدهما.
هاتـه  فولتيـر  اسـتقى  مصـدر  أي  مـن  أعـرف  لا 
التقاربـات الجريئـة، حيث يتم النظر إلى نسـاء قبيلة 
حمير اليمنية من منظور الحرب الصليبية الأسـطورية 
لرولان الشرس أو أورشليم المحررة. لكن ذلك لا يعنينا 
فـي شـيء؛ إذ أن التاريـخ الأسـطوري للعـرب ليـس 
ضنينا بـدوره من زنوبيا إلى روكسـلان وبورتريهات 
النسـاء المحاربـات أو ذوات الاسـتثناء. بيـد أن الأهم 
يكمن في قوة هاته الأمة العربية وطموحها وعبقريتها 
فـي الغزو وأيضا المكانة المهمة التي يخص بها المرأة؛ إذ 

يصل فولتير كل ذلك بهوسها غير المحدود بالشعر،،،
يشـكل العـرب حالـة ذات اسـتثناء قـوي فيما يهم 
الشـعر، وعندمـا كان يحـدث أن يظهر شـاعر جيد في 
قبيلـة، فـإن القبائل الأخرى تسـارع إلى إيفاد سـفارة 
بقصـد تهنئـة القبيلـة التي أنجبـت هذا الشـاعر الذي 
ينظر إليه باعتباره مصـدر إلهام وذا نفع كبير. وكانت 
القصائـد الجيـدة تعلـق على جـدران الكعبة فـي مكة. 
ويشـكل ذلـك دليـلا قاطعا علـى تفـوق هـذه الأمة في 
فنون الذهن، وهي الثقافة المصقولة بحذق للشعر. ولا 
أتحدث في هذا المعرض عن ذلك الشـعر المتضخم وذي 
الطـول الكبير وعن هـذا الخليط من الأمكنة المشـتركة 

والنجـوم  والقمـر  الشـمس  عـن  للطـلاوة  والفاقـدة 
والجبـال والبحـار، لكننـي أعني هـذا الشـعر الحكيم 
والصلب والمدمج كما كان يزهر منذ زمن أوغسـت وكما 
رأينـاه وهـو يولد من جديـد تحت حكم لويـس الرابع 
عشـر. هذا الشـعر الذي ينبني على الصورة والشعور 
كان معروفـا، عـرف منذ زمن هـارون الرشـيد. ونحن 
نمثـل لذلك على سـبيل الحصر بقصيدة شـدتني بقوة 
وأسـوقها في هـذا المعرض بحكم قصرهـا. يتعلق الأمر 
بالغضـب المعلن على جعفر البرمكي « أيها الميت الفاني 
والضعيـف الذي جاد عليـه الزمن بالسـعد والمكرمات 
والملـذات الخطيرة، اعلم بأن أفضـال كل الملوك عابرة. 
هـذا مـا كان يفكـر فيـه جعفـر البرمكـي وكان يرتعش 

بسعادة.
هـذا البيت الأخير على وجـه التحديد مترجم بدقة. 
ولا يبـدو لـي هناك تعبيـر أجمل مـن «يرتعـش لكونه 

سعيدا».
سـوف تتواصل هاتـه الرؤيـة المثالية علـى امتداد 
عنـد  آثارهـا  نشـهد  وسـوف  عشـر،  التاسـع  القـرن 
شاتوبريان الذي سوف يسـند للسارازيين حق ابتكار 
التقاليـد والمشـاعر الفرسـانية حيـال المرأة. والشـأن 
نفسـه بالنسبة لسـتاندال في كتابه «عن الحب» 1822 
الـذي يخصـص الجزيـرة العربيـة باعتبارهـا موطن 
الشـعر الغزلـي الـذي وصـل أو انتقـل إلى أوربـا عبر 

إسبانيا السارازينية:
رأى بروفنسـاليو القرن العاشـر عند العرب ملذات 
ومسـرات أرق وأنعـم من النهب والاغتصـاب والقتال، 
وقد اسـتقوا من جيرانهـم مغاربة إسـبانيا ما هو رائع 
فيما يخص التعاطي مع الحياة. كان الحب يسود جنبا 
لجنب مع السعادة والحفلات والأفراح وملذات العيش 

في قصور جهة لابروفانس السعيدة.
هـذا التبنـي الذي بدأنا نكتشـف آثاره في أوسـاط 
الجمهـور بفضل إلحـاح علماء مستشـرقين مثل أندري 
ميكيل وجمال الدين بن الشـيخ، يبدو بدهيا في القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر إلى درجة أن ألفونس 
دي لا مارتـين الذي رغب دون شـك في إثبـات موهبته 
الشـعرية بواسـطة الانتمـاء إلـى سـلالة عتيقـة مـن 
الشـعراء سـوف يزعم اتصال أسبابه بسـلالة شعرية 
عربيـة، وقـد وثق فـي هذا المسـعى بمزاعـم بوهيميين 
عابرين في ماسـون أكدوا له بأنه كان ينحدر من قبيلة 
عربيـة كانـت مقيمة فـي المدينة. فـادي اسـتيفان. مهد 

العالم. منشورات أوريون أوبرا.
وبصعوده من لابروفانس القرسطوية إلى الجزيرة 
العربية القديمة، فإن ستاندال سوف يعثر على الحجر 
الأسـاس الـذي يهـم بحثـه عـن أركيولوجيـة شـعور 

الحب.:
«ينبغـي البحـث عن الحـب الحقيقي تحـت الخيمة 
السـوداء للعربـي البدوي. وهنا وهنـاك، فإن الوحدة 
والطقـس الرائع ولـدا أنبل رغبـات القلب الإنسـاني. 
وهـي الرغبـة التـي من أجـل بحثها عـن السـعادة في 
حاجـة إلى أن تلهمه بالدرجة نفسـها التي تحسـه. إن 
العصـر البطولي للعرب حيث كانت الأرواح الراشـحة 
بالجود تشع بصفاء وبمعزل عن أي تأثير لروح جميلة 
أو إحسـاس ظريـف يتمثل فـي ذاك الذي سـبق محمد 
والذي يوافق تقويمنا الزمني والذي يتمثل في تأسيس 
البندقيـة وحكم كلوفيس. إنني أسـتحلف كبريائنا في 
مقارنـة أغاني الحـب التي خلفها لنا العـرب والأخلاق 
النبيلة المرسومة في ألف ليلة وليلة والفظاعات المقرفة 
التـي تلطخ بدمويتهـا كل صفحة من كتـاب كريكور دو 

طور مؤرخ كلوفيس أو إيكينار مؤرخ شارلمان»
ولكي يدعم أقواله، يسـرد سـتاندال بشكل خاطف 
- فـي فترة لـم يكن فيها الكتاب قد ترجـم فيها بعد إلى 
الفرنسـية- كتـاب الأغانـي لأبـي الفـرج الأصفهاني؛ 
وهو المتحف الرائع الذي يحوي أربعا وعشرين مجلدا 
والذي شـيد في القرن العاشر الميلادي من أجل تعظيم 
وإجـلال الشـعر الجاهلـي والذي نجهـل دائمـا درجة 
أصالتـه وصحتـه أو مجانبتـه للصـواب. وهو يسـرد 
أيضا عنوان كتـاب يحملنا عنوانه على الحلم «قصص 
العرب الذين ماتوا حبا» ولأنه أوفر اطلاعا من فولتير، 
فإنـه يفسـر أيضا بان الإسـلام كان فـي بداياته حركة 

طهرانية مناقضة لشعر الحب.
وبعيـدا عـن هاتـه الرؤيـة العاطفيـة، فـإن صورة 
موجـودة  كانـت  العربـي  للإيـروس  إيروسـية  أكثـر 
أيضـا بفضل موجة الرحلات إلى الشـرق والتردد على 
نـوادي المغنيات والراقصـات المحليات. وبدون شـك، 
فقد كانـت هذه الصورة الشـهوية موجودة سـلفا منذ 
بيير لوفينيرابل – وإنما بطريقة فيها بعض الانحسـار 
قبل الفن التشـكيلي الاستشـراقي والكتاب الرحالة- 
وهـي مسـتدعاة بواسـطة الوصـف الحسـي للجنـة 
الموعودة للمسـلمين الصادقين التي كانت تثير حفيظة 
اللاهوتيين الغربيين وإن كانت عادية ومألوفة في نظر 

مسيحيي الشرق.
تحظـى مراسـلات غوسـتاف فلوبيـر وملاحظـات 
كتابـه :»رحلـة إلى مصر» التـي صاغها إبـان مغامرته 
التي قادته صحبة ماكسيم دوكامب الذي أصبح مصورا 
فوتوغرافيا إلى مصر وتركيا بين 1849و 1851 بشـهرة 
خاصـة بسـبب اللوحـات المليئة بالشـهوة الجنسـية 
التـي خص بها الشـرق. ومن بين هاته المقاطع، نسـرد 
البورتريه الشهير للعالمة أو المعلمة المصرية قشق هانم 

التي قضى صحبتها ليلة ليلاء:
«خرجـت مـن الحمـام وعلى رأسـها طربـوش كبير 
كان رأسـه المنداح يغمـر كتفيها العريضـين وفي أعلاه 
صفيحـة من الذهب وقطعة من الحجـر الأخضر الكريم 
تحجب أعلى رأسـها.. كان شـعرها مضفورا عند حدود 
الجبهـة بطريقـة دقيقـة ومربوطـا عنـد العنـق. كان 
النصـف السـفلي من جسـدها مدسوسـا في سـراويل 
فضفاضـة ورديـة اللون.أما الجـذع فكان عاريـا تماما 
ومغطى بغلالة شفافة بنفسجية اللون. كانت منتصبة 
في أعلى السلم والشمس من خلفها وكانت تبدو بكامل 
هيئتهـا فـي الإطار الخلفـي الأزرق للسـماء التي كانت 
تحيـط بهـا.. إنهـا لبـوءة ملكيـة ومكتظة باللحـم وما 
يميزها أنـف بمنخرين منفرجين وعينـان مفرطتان في 
الكبر وركبتـان رائعتان وكان بطنها يشـف عن طيات 
وهـي ترقـص. لـم يكن فـي مقـدوري أن أنصـرف حين 
اسـتوجب الأمـر ذلـك. وكان أن قمت بمصها ولحسـها 

بسعار»
ولكي تكتمـل هاته الرؤية البانوراميـة فإنه ينبغي 
لنـا أن نسـرد كتاب رحلة إلى الشـرق. ويتيـح ذلك أن 
نسـتنتج أنه على امتداد قرنـين كان الكتاب والجمهور 
الفرنسـي والأوربـي أيضـا إذا نحـن وثقنـا فـي كتاب 
«نقيض المسـيح 1888 لنيتشـه، فإن متخيلا باذخا عن 
الإيـروس الشـرقي كان مهيمنـا؛ وهـو متخيـل نمطـي 
شـأنه في ذلك شـأن أشـكال المتخيل الأخرى، لكنه في 
الآن نفسـه متخيـل بطبقـات مختلفـة ومتناقضة، فهو 
تارة ديونيزوسـي وتـارة أخرى أبولونـي ولا يحتفظ 
بـأي قاسـم مشـترك مـع الرؤيـة المعاصـرة للحب في 

الثقافة العربية الإسلامية.

أحمد محمّد أمين

لوحة «نساء جزائريات» لديلاكروا

حبيب الصايغ في المؤتمر الصحافي

منتدى أبو ظبي حول الأدب العربي في مرآة العالم

فاطمة عطفة
تشـهد أبو ظبي في العاشر من الشـهر القادم انعقاد «منتدى 
الأدب العربـي والعالم».وسـوف تتناول فعاليـات المؤتمر على 
مـدى يومين ثلاثة محاور، أولها: «الأدب أمام تحديات العصر»، 
والثاني: «أزمـة القراءة»، والثالث: «صـورة الأدب العربي في 

مرآة العالم».
وفـي الجلسـة الأولـى سـوف يجـري النقـاش حـول كيـف 
يستطيع الأدب أن يحافظ على موقعه في زمن الثقافة الحديثة، 
زمن الاسـتهلاك الثقافي الذي بدأ يطغى علـى نظام القيم، زمن 
العولمـة التـي تسـعى إلى تجريد الإنسـان مـن هويتـه الذاتية 
وإعـادة صنع ذاكرته، وكيف يسـتطيع الأدب اليـوم أن يواجه 

هذه الثقافة – المضادة التي تسمى ثقافة ما بعد الحداثة.
أمـا أزمة القـراءة التي سـتناقش في الجلسـة الثانية فتنطلق 
مـن ملاحظـة عامة حـول تراجع القـراءة عما كانت عليه سـابقاً، 
وسـوف تناقش الأسـباب والظـروف التـي أدت إلى هـذا الواقع 
السـلبي حيـث كادت تضيـع شـخصية القـارئ، حتـى أن بعض 
المفكرين وعلماء الاجتماع أخذوا يعلنون غيابه. وسـوف يتداول 
الباحثون كيف السبيل إلى المصالحة بين القراءة والكتاب أو بين 
القـارئ والكاتب، أملا فـي إعادة الطابـع الإبداعي إلـى القراءة، 

وخاصة أن القارئ كما قال رولان بارت هو مبدع أيضاً.
وفـي اليـوم الثانـي يناقـش المنتـدون واقـع الأدب العربي 
المعاصر في العالم وكيف يقرأ الغرب هذا الأدب، ماذا يعرف عن 

أعمالنا الأدبية وهل تفي الترجمات الرائجة في هذا المجال.
جـاء ذلك فـي المؤتمر الصحافـي الذي عقده الشـاعر حبيب 
الصايـغ مدير مركز الشـيخ سـلطان بـن زايد آل نهيـان رئيس 

المركز. وحـول انعقاد المؤتمر تحدث الصايـغ قائلا: «إن المؤتمر 
حـول الأدب العربـي والعالـم يأتـي تحـت رعايـة وفـي إطـار 
توجيهات سـمو الشـيخ سـلطان بن زايد آل نهيـان وبما يخدم 
اسـتراتيجية دولـة الإمـارات»، وأكـد الصايغ علـى أن الثقافة 
تشكل جزءا أصيلا من حركة التنمية. وأضاف أن الأدب العربي 
أدب عريـق والعـرب مبتكـرون فـي مجـال اللغة منـذ بداياتهم 
الأولـى وقدموا آدابا فيها الكثيـر من الخيال والطقوس والحكم 
وكان مصـدر إلهام كبير لعدد كبير من الكتاب الغربيين. وأشـار 
الصايغ إلى وجود خلل في إيصال الأدب العربي إلى العالم مما 
دفع لتنظيـم هذا المؤتمر الذي يعقد كل سـنتين، لعله يتمكن من 
الخـروج بتوصيـات تصلح الخلل الكامن فـي التلقي العربي أو 
التبعية الثقافية التي فرضناها على أنفسـنا ولم تفرض علينا، 

كما انه يشكل توثيقا وارثا ثقافيا عالميا.
وذكرالصايغ بقولـه: «إن العديد من الأدباء والكتاب العرب 
والأجانب سيشـاركون فـي المؤتمر الذي سـيتم برعاية العديد 
من الشركات كما سيشهد حضورا صحفيا عربيا وعالميا واسعا 

وسيعقد على مدى يومين وفي عدة جلسات.
وسـوف يشـارك في هذا المنتدى عدد من الأدباء والباحثين، 
منهـم: عبداللطيـف اللعبي، محمد بنيس، حسـن نجمي، محمد 
بـرادة، جمـال الغيطانـي، علاء الأسـواني، ميـرال الطحاوي، 
أدونيس، سـمر يزبـك، غادة السـمان، وجدي الأهـدل، عباس 
بيضون، هدى بركات، معجب الزهراني، رجاء عالم، واسـيني 
الأعـرج، الحبيـب السـالمي، محمد الغـزي، أمين صالح، قاسـم 
حـداد، عبدالعزيـز السـريع، ليلـى العثمـان، سـيف الرحبـي، 
غسـان زقطـان، سـنان أنطـون، شـوقي عبـد الأميـر، إبراهيم 

الكوني، فخري صالح، الياس فركوح. 

قص
 صبحي فحماوي ٭

«الرواية القصيرة»!
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الحمل:   
في العمر متسع لتجارب حياتية فاشلة 

وناجحة، عليك الاستفادة من الفاشلة للوصول 
إلى نتائج إيجابية وناجحة.  

الثور:  
تعيش أوقاتاً حلوة يغلفها الحب برياشه 

الناعمة وقد تسعدك اليوم زيارة غير منتظرة، 
سعادة على صعيد العمل والمال.  

الجوزاء:  
تتحرر من ضغوط تعرضت لها منذ فترة ويزول كل ما يتهددك وتمر بفترة 

إيجابية وحلوة تنسيك بعضاً من الآلام.  

السرطان:  
تسير على طريق صلبة قوامها ثقافتك واستعدادك للكفاح وتكون مزوداً 

بالأفكار البناءة، وضعك في طريقه للاستقرار.  

الأسد:  
حب قديم يزول وينعدم تأثيره ويتدخل أحدهم لضمان نجاحك في مشروع 

فتشعر بالفخر لنجاحك الكبير، حافظ على استمراره.  

العذراء:  
قد تبرد العلاقات مع الحبيب لكن الأمور تتحسن بعد ذلك، إنها فترة 

المفاوضات حتى على الصعيد العاطفي وتكلف كثيراً.  

الميزان:  
تجد حلاً لمسألة تزعجك، عليك بعدم السير في منتصف الطريق وخاصة 

اليوم، فالأحوال لا تتحمل المجازفة.  

العقرب:  
تلتقي في القريب شخصاً مدهشاً ينال إعجابك ويرضي عقلك وقلبك في آن 

واحد وتشعر بالراحة بعد التوتر وزوال أسبابه.  

القوس:  
هناك من ينتظر منك هفوة فكن حذرا، وعليك أن تعزز موقعك حيث أنت الآن 

قبل أن تسمح لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

الجدي:  
ما تريده ليس مطابقاً للواقع ولابد من تغيير وجهة السفينة قبل فوات الأوان، 

وهناك طرقات على باب القلب تنتظر ردك.  

الدلو:  
الإيجابيات التي تتمخض عنها هذه الفترة أنك ستعرف من هو الصديق، عليك 

بمد جسور الحوار داخل بيتك وخارجه.  

الحوت:  
تبلغ هدفاً اجتماعياً سعيت له منذ زمن وتتخلص من واجبات تثقل عليك 

بطريق الصدفة ويفرح قلبك لذلك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مهرجان دبي السينمائي الدولي يعرض أفلاماً إيرانية 

في جناح وسط المدينة

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
يشـهد «جناح وسـط المدينة» «ذي بافيليون داون تاون 
دبـي»، فـي مدينـة دبـي عروضـاً سـينمائية خاصـة لأبـرز 
الأفلام الإيرانية، وذلك ضمن سلسـلة العروض السينمائية 
الشهرية التي يقدمها مجانا «مهرجان دبي السينمائي»، كما 
سيتاح للجمهور فرصة المشاركة في جلسات نقاش مع اثنين 
من أبرز المخرجين الإيرانيين المعروضة أعمالهم خلال فعالية 

«أفلام من إيران» التي تحتفي بروائع السينما الإيرانية.
وتقـام هذه الفعالية لمدة ثلاث أيام بدعم مشـترك ابتداءً 
من يوم الاثنين 24 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء 26 سبتمبر، 
حيـث ترصـد الأفـلام المعروضة واقـع التوجهـات الحديثة 
للسـينما المعاصـرة الإيرانيـة، والتـي تعتبر مـن أكثر دور 
السـينما إبداعـاً وتميزاً فـي العالم. وتمكن صناع السـينما 
الإيرانيـة من الحصول على شـهرة عالميـة واصلوا الحفاظ 
عليها مـن خلال إنتـاج بعض الأفـلام الثقافيـة والتفاعلية 
والتـي تظهـر الموهبـة والرؤيـة الفنيـة المبدعة، وأسـلوب 
الطـرح القصصـي المميـز، ومنهـا الفيلـم الدرامـي الإيراني 
«سيبيراشـن» أو «الانفصـال» الـذي فـاز بعـدد كبيـر مـن 
الجوائـز هذا العام بمـا فيها «جائـزة أوسـكار» أفضل فيلم 
ناطق بلغة أجنبية خلا حفل توزيع جوائز الأوسـكار للعام 
2012، وجائـزة «جولـدن جلوب»، وجائـزة أفضل فيلم في 

مهرجان برلين السينمائي. 
وسيقدم في برنامج الأفلام في دبي عروض لمجموعة منها 
فيلـم «أرض السـعادة»، للمخرج  الإيراني الشـهير» مازيار 
ميري» ويحكي الفيلم قصة امرأة شـابة تحاول الحفاظ على 
زواجهـا عن طريق القيـام بإعداد حفلة عيـد ميلاد لزوجها. 
فيلم «سـعادات آباد» (أرض السعادة)، تدور أحداث الفيلم 
حـول الفتاة «ياسـي» التي تواجـه العديد مـن العقبات في 
حياتهـا الزوجية مع «محسـن»، حيث قـررت الاحتفال بعيد 
ميـلاد زوجها «محسـن» لتسـتعيد معـه بعض مـن ذكريات 

الماضـي السـعيدة. وتقـوم بالتخطيط لمفاجأتـه بحفلة عيد 
ميلاد كبيرة، ولكن لا تسـير جميع الأمـور وفقاً لما خطط لها. 
وسيدير المخرج أيضا جلسة نقاش بعد العرض للإجابة عن 

تساؤلات الجمهور.
فيلـم «الحـداد» للمخـرج «مرتضـى فارشـباف»، يطرح 
فـي فيلمـه المـآزق المفروضـة علـى زوجـين والعواقـب التي 
يتوجب عليهما مواجهتها من خلال النظرات البريئة لطفلهم 
خـلال أحداث الفيلم الذي يسـتعرض قصـة مؤثرة لزوجين 
ضعاف السـمع يتولون فجأة مسـؤولية رعايـة ابن أخٍ لهم. 
وأثناء زيارة شقيقة الزوجة وزوجها، ينشأ خلاف بين والد 
ووالـدة  الصبـي في منتصـف الليل مما اسـتدعي مغادرتها 
المفاجـأة. وفي اليوم التالـي، يبحث الصبي عـن والديه مع 
خالته وزوجها، الذين يتسـاءلون إلـى أين ذهب ضيوفهم؟ 

وما الذي يستدعي تركهم لابنهم؟
وتختتـم فعاليـات «أفـلام مـن إيران» يـوم الأربعـاء 26 
سبتمبر بعرض فيلم «هناك أمور لا تعرفها»  للمخرج فاردين 
صاحب زماني حيث يرصد العمل حياة سـائق سيارة أجرة 
انطوائي، شـاب يفرض العزلة على نفسه. يعيش في مدينة 
طهران التي تنتظر وقوع زلزال، حيث اختار أن ينأى بنفسه 
عن المجتمع وأن يتعامل معه بسـلبية حتى لا يتعرض للأذى 
بسـببه. مـن هنـا  هـو يراقـب سـير الأحـداث التـي تجري 
فـي المجتمع مـن خـلال مقتطفات يرويهـا الركاب عـن هموم 

حياتهم.
وقال مسـعود أمر الله آل علـي، المدير الفني لمهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي: « يلتـزم المهرجان دوماً بتقـديم روائع 
الأعمـال السـينمائية من حـول العالم لإمتاع وإلهام عشـاق 
وجمهـور الإبـداع في الدولـة، وتعريفهـم بأجمـل إنتاجات 
الأفلام العالمية المميزة. ونحن نسعى من خلال برنامج أفلام 
من إيران لنقدم للجمهور مجموعة مميزة من الأفلام المنتقاة 
القادمة من إيران، هذا البلد الذي طالما اشـتهر وتميز بتراثه 

القصصي الغني والمتنوع».

وأضـاف: أمر اللـه «يسـرنا الترحيب باثنـين من أبرز 
المخرجـين الإيرانيـين مازيـار ميـري ومرتضـى فارشـباف 
ومتطلـع  جديـد  لجمهـور  السـينمائية  ابداعاتهـم  لتقـديم 
لمشـاهدة تجربة سـينمائية ممتعـة، ولتسـليط الضوء على 
تجربتهـم وأعمالهـم السـينمائية المميـزة عبر جلسـة حوار 

ونقاش خاصة مع الجمهور».
يعـد مهرجـان دبي السـينمائي الدولـي أحد أبـرز وأكبر 
المهرجـان  وأسـهم  المنطقـة،  فـي  السـينمائية  المهرجانـات 
متكاملـة  منصـة  يشـكل  أن  فـي   2004 عـام  تأسيسـه  منـذ 
لتشـجع أعمال صانعي الأفلام العـرب والمبدعين في القطاع 
السـينمائي على المسـتوى العالمي، عبر دعم وتعزيز انتشار 
الحراك السـينمائي فـي المنطقة. وتقام الدورة التاسـعة من 

المهرجان في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2012.

الحلى الدينية رمز للتدين ام للتزيّن؟
■ هـو خـط احمـر، رمـوزه مقدسـة، مناقضتها 
اعتـداء علـى الحرمات. لبنـان، البلد الـذي لا يزال 
يضمد جراح حـرب اهلية دموية، هو صاحب نزعة 
طائفيـة بإمتياز. يبـذل مواطنوه جهـدا للمحافظة 
علـى التعايـش، لاسـيما حيـث الامكنـة الكثيـرة 
الاختـلاط من مراكـز عمل واماكن عامـة، كمن يقف 

على حافة سلم اهلي هش، مهدد في كل وقت.
تسـأل عـن اسـمك، فـإذا كان لا يحمـل اي دلالة 
تسـأل عن مـكان اقامتـك او ولادتك او اسـم ابيك، 
اما اذا كنـت ترتدي حلياً تحمل رمـوزاً دينية فأنت 
تختصـر هـذا الوابـل مـن الاسـئلة، علمـا ان هذه 
ل في بعض الاحيان، عـن قصد او غير  الحلي تشـكّ
قصد، عامل اسـتفزاز للأطراف االاخرى. وغالباً ما 
تكون المبالغة في احجامها وسـيلة لاثارة النعرات 
الطائفيـة والعصبيـة، فهـل تعبّـر فعـلا عـن ايمان 
عميق، ام انهـا محاولة تمايز عن الآخرين؟ وما هو 

الفاصل ما بين التزين والتدين؟.
الالـوان  مختلفـة  حليـاً  النـاس  اغلـب  يضـع 
والاشكال، تعبر عن الذات الظاهرة، وتشكل جسراً 
للتواصـل والتآلف مع الآخرين، تعكس اذواقهم او 
المهنيـة،  العرقيـة،  القوميـة،  الدييـة،  اتجاهاتهـم 

السياسية والفكرية...
لكن الحلي الدينية اشد وقعاً على من يراها، لأن 
للرمز الديني قدرة على لفت الانظار اكثر من غيره. 
وهو يكشـف، الى حد كبير، شخصية حامله، يمنح 
مـن يراه تصـوراً مسـبقاً للفكـر او الديـن لحامله، 
وقد يشـكل وسيلة لجذب الاهتمام، او اقتنع يعطي 

حامله حسن طالع وحظا موفقاً.

ما بين الاجتماع والدين

يشـير البحـث الاجتماعـي والدكتـور فـي علـم 
محـب  اللبنانيـة  الجامعـة  فـي  الانثروبولوجيـا 
شانسـاز الـى ان «الرمـوز الدينيـة هـي بالدرجـة 
الاولـى اظهار واشـهار للهويـة الدينيـة، فالاقتناع 
او الايمـان يكـون ذاتياً. مـن لا يملك الحيـز الكافي 
للتعبير، لجـأ الى ابراز اقتناعاتـه عبر الرموز بدل 
السـلوك. يمكـن التصنيـف بـين مـن يرتـدي هذه 
الرمـوز كزينـة مـن دون ان تعطيـه دلالتهـا كهدية 
او موضـة، وبين مـن يعكس بها شـخصية طائفية. 
نحـن الباحثـون نلجـأ دائما الـى المراقبـة الدقيقة 
والتحليـل، ولا نحكم على الامور من ظاهرها، لذلك 
لا يمكننا الجزم في ما يخص الاطباع البشرية». في 
دراسـة معمقة للدكتور الراحل حسـن قبيسـي عن 
المسلمين الاوائل، يستتج ان الايمان وحده لا يكفي 
لتكوين جماعة دينية، بل يجب تمييز هذه الجماعة 
لتقويـة الرابط بينهما وتفريقهـا عن الآخرين، عبر 
المظهـر الخارجي او اللباس او الرموز الدينية التي 

تعكس معتقدها.
المعـروف ان الفراعنة هـم أول من صمّم وارتدى 
حليـاً جمعـت مـا بـين أغـراض دينيـة ودنيويـة، 
كانـوا يؤمنون بوجـود قوى سـحرية خفية كامنة 
داخلها تسـتطيع أن تحفظهم وتحميهم من الارواح 
الشريرة. مع ظهور الأديان السموية، تراجع تقليد 
دفن الحلي مع الموتـى، وتطورت صناعتها لتعكس 
مفهـوم الدين. من هنـا يخبرنا كاهن رعية كنيسـة 
السـيدة فـي الحـدت الأب جـان مـارون أن «الرمز 
مقـدس فـي المفهـوم المسـيحي، لأنـه يحمـل معنى 
معينـاً. المؤمنون يحملـون هذه الرمـوز لإقتناعهم 
بأنهـا تحميهم. وأي إسـاءة يقدم عليهـا الفرد، هي 
تشويه للشخص نفسـه وليس للدين أو الكنيسة. 
الموضـوع ينـدرج ضمـن حريـة التعبيـر والمعتقد، 
لذلـك علينـا بناء ثقافـة جديدة تقوم علـى احترام 
الآخـر وتفهّـم مشـاعره، وعلـى حـسّ المسـؤولية 

وعدم التعصب والتزمت».
فكـرة  تطـورت  الإسـلامي  الديـن  بـروز  مـع 

المذهّـب  بالخـط  المكتوبـة  والآيـات  الزخرفـات 
الرجـال  لجـأ  فيمـا  النسـاء،  اهتمـام  واكتسـبت 
الى الخـواتم المرصعـة بالأحجـار الكريمـة. ولدى 
سـؤالنا الشـيخ حسـين عبداللـه أجـاب أن «الرمز 
يوضـح غالباً ارتباط الانسـان بدينه، ومن يرتدي 
حليّـاً تحمل رمـوزاً دينية ليس بالضرورة انسـاناً 
طائفياً، حاله حال من يعتبر نفسـه علمانياً ويضع 
حلياً تجسّـد مفكرين أو ثوريين، لا يجوز اعتبارهم 
طائفيين. شـرعاً التزيّن حلال، واتخاذ الشـعارات 
الدينيـة زينـة ليـس فيـه أي إسـاءة أو تنـافٍ مـع 

القواعد العامة.

مع وضد

بعيداً مـن آراء الدين والاجتمـاع، ثمة من يحبّذ 
ارتداء هذا النوع من الحلي، ومن يرفضها، باعتبار 

أنها ليست فعل إيمان.
تقـول المديرة في أحد المكاتب السـياحية لسـلي 
بلعيس أنها لا تخلع الصليب، تضعه في عنقها غير 
ظاهر للعلن. وتشرح أن «الهدف منه إيماني بحت، 
يذكرني دائماً بالصلاة، ويشكّل رادعاً قوياً لي أمام 
هفواتي. هو مصدر راحـة وطمأنينة ورجاء في كل 
الاحوال النفسية. شخصياً لا أعتقد أن نوع الملابس 
التي ارتديها قد تسـيء للرمـز الذي أحمله، ذلك أن 

الإحتشام يكون بالكلام والنظرات والتصرفات».
بدورها نعيمة صبرا، وهي ربة منزل وأم لطفلين، 
تخبرنـا أنها لـم تفكر يوماً في سـبب ارتدائها لهذه 
الحلـي «فقد تعودت عليها مـن صغري، وأذكر حين 
تزوجت أهدتني والدتي مصحفاً وضعته في عنقي، 
كذلك حين أنجبت كانت هدية المولود الاولى دبوساً 
ذهبياً يحمل آية الكرسـي وخـرزة زرقاء، يعلّق في 

ملابس الطفل ليحميه من العين والحسد».
فـي المقابـل يـرى أسـتاذ الفلسـفة فـي الجامعة 
اللبنانية باسل صالح أن «الموضوع يطرح إشكالية 
مهمـة وهـي إختـلاف طـرق التعبيـر عـن الهوية. 
الزينـة التي تعبّر عـن طائفة المتزيـن تعتبر مأزقاً، 
فهي ليسـت فعل ايمان، إنما طريقة سريعة لإيصال 
الهويـة الى الآخر. هناك طريقتـان لتحديد الهوية، 

إمـا عبـر تأكيد مـن أنـا، وبالتالي أنفي نفسـي عن 
الآخريـن، أو عبر نفي نفسـي عـن الآخرين فأحدد 
مـن أنا. الحال الأولى أمر طبيعي، أما الحال الثانية 
فهـي تعبير مأزوم عن هويـة مأزومة بدورها، إذ أن 
تأكيـد الهوية عبر الزينـة التي لها مدلـول طائفي، 
هو رسـم خارطة طريق تحـدد موقع الفـرد وتضع 
الآخـر خارجه. ارتداء قلادة دينيـة لا يعبّر عن أمر 
ايماني، لأن الدين هو مسـألة علاقـة محددة ما بين 
الانسـان وخالقه، وفي هذه الحال يذهب الفرد الى 
رسـم تمايز واضح داخل المجتمـع الواحد، تمايز لا 
يعنـي في لبنـان إلا اختـلاف الحقوق بـين مواطن 
وآخر، لأنه دولة تسـودها حقوق الطوائف وليس 

الافراد».
وفي هـذا الاطار، يلفـت كريم عيتانـي، المختص 
بتصميـم الحلـي وصاحـب متجر للمجوهـرات في 
كورنيـش المزرعـة، الى أن «الحلي الدينية واسـعة 
الانتشـار بين الطبقات الاجتماعية، وتتماشـى مع 
معظم أسـاليب الموضـة، مما يجعلهـا الخيار الاول 

عند شراء هدية.
مـن هذه الحلـى سلاسـل تتدلـى منها «ما شـاء 
اللـه» أو «آية الكرسـي» وكأنها تذكـر كل من يراها 
بأن يذكر الله، وتكون حافظاً من الحسد، أو صليب 

بمختلف الأحجام أو صورة للعذراء مريم.
في السـابق كانت هذه الحلي ترتبط بالريفيات 
وبنسـاء المناطـق الشـعبية، أما الآن فقد توسـعت 
رقعة المهتمات بها ودخلت مناسبات النهار والمساء 

على حد سواء».
يبـدو الأمـر بسـيطاً للوهلـة الاولـى، وأن فـي 
الموضـوع مبالغـة. إنمـا يجـب ألا نغفـل أن المظاهر 
الدينية تشـكّل أحد أهم عناصـر الخطاب الطائفي. 
الدسـتور يضمـن للبناني حرية التعبيـر والمعتقد، 
لذلك عليه التحلي دائماً بالوعي والمسؤولية ومبدأ 
احتـرام اختـلاف الآخـر تجنبـاً لأي حساسـية قد 
تنشـأ وتشـكّل وتراً يسـتغله من يهدف الى ضرب 
السـلم الاهلي، حتى تبقـى حريـة اللبنانيين نعمة 

لا نقمة.

٭ كاتبة لبنانية

مي الخطيب ٭

نهاية المطاف الدرامي
إسماعيل عبدالحافظ: السفر إلى أسامة أنور عكاشة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الشـعبية  الدرامـا  صانـع  عبدالحافـظ  إسـماعيل 
والمخـرج التليفزيونـي الأكثـر جماهيرية فهـو أول من 
اقتـرب إقترابـاً حقيقيـاً مـن رجـل الشـارع والطبقـة 
المتوسـطة وعبر عن هموم وأحلام وشـجون البسطاء 
فارتبطوا به واعتبروه سـفيرهم لـدى أصحاب القرار 
والوسـيط الأمين والرسـول المخلص فيما ينقله عنهم، 
فالثقة المتبادلـة جعلته الأقدر على رصـد احتياجاتهم 

وقراءة ما في عيونهم من رغبات.
عاش عبدالحافظ بين أبطاله الحقيقيين في الحواري 
والأزقة فتعرف على لغتهم ونطق بلسانهم وهو المثقف 
الدارس للغات شرقية مختلفة في كلية الآداب بجامعة 
عين شـمس، ولكنها طبيعته الإنسانية أزالت الحواجز 
وألغت المسـافات فصار المخرج الكبير يرتدي الجلباب 
وينـزل الأسـواق ويختلـط بالعامـة ويلقـب بالحـاج 

إسماعيل كناية عن الحب والقبول الشعبي الطاغي.
خـلال مسـيرته الفنيـة الطويلـة التـي تـدرج فيها 
من مسـاعد مخـرج ثاني إلى مسـاعد أول ثم مخرج ثم 
مخـرج متميـز صاحـب بصمة ومدرسـة درامية شـكل 
الفنـان الراحل مع صديـق عمره ورفيـق دربه الكاتب 
الكبير أسـامة أنور عكاشـة ثنائي ناجح أعطى للدراما 
التليفزيونيـة مذاقـاً خاصـاً وخـرج بهـا مـن حدودية 
النقد الاجتماعي الحذر إلى آفاق المشـاركة السياسـية 
الفاعلـة والتوثيـق التاريخـي لمراحـل مصـر المهمـة، 
فقـد أنجـز الاثنان خمسـة أجزاء مـن مسلسـل «ليالي 
الحلمية» كانت شـاهد قوي على كفاح الشعب المصري 
ضد الظواهر السـلبية في السياسة والثقافة ومختلف 

نواحي الحياة.
كان إسماعيل عبدالحافظ أول من أشار إلى خطورة 
التطـرف الدينـي وحذر مـن الانـزلاق في هـوة تغيير 
المنكر باليد وهو الدور الذي جسـده الفنان عبدالعزيز 
مخيون وتقمص فيه شـخصية طه السـماحي شـقيق 
المعلم زينهم، وأيضاً التفت المخرج النابه إلى الانطواء 
المـرأة وعلاقتهمـا بالأفـكار  والعزلـة ودلالتهمـا عنـد 
الدينية المشوشـة، فهـذا النموذج قدمتـه الفنانة عبلة 
متمثـلا فـي شـخصية رقيـة شـقيقة سـليم البـدري، 
وتماشـياً مع السياق نفسـه رصد أيضاً صراع السلطة 
بين سـليم باشـا «يحيي الفخراني» والعمدة سـليمان 
غـانم «صـلاح السـعدني» وألمح الـى عـدم التكافؤ في 

الصـراع المحمـوم لكون الأخيـر لا يتمتع بمـا يتمتع به 
البدري مـن ثقافة وعلم وحسـب ونسـب ومال، فضلا 

عن أميته التي حالت بينه وبين بلوغ ما يرنو إليه.
أنـور عكاشـة وإسـماعيل  فبرغـم انحيـاز أسـامة 
عبدالحافـظ الـى الطبقات الشـعبية إلا أنهمـا لم ينكرا 
دور التعليـم فـي التمييـز بـين الشـخصيات وأهميـة 
الثقافة كقاطرة تقود المجتمع إلى الأفضل، هذا بالإضافة 
إلى أن المبدعان الكبيران لم يتخليا عن حق الفقراء في 
التعليم العالي والثقافة الرفيعـة، بل أنهما اعتبروهما 
حقـاً أصيـلاً لـكل مواطن عبـر رؤيـة درمية مسـتنيرة 
عرفـت باسـم الشـهد والدمـوع وعرضـت فـي حلقات 
مسلسـله قبل نحو ربع قرن وكانت سـبباً في اكتشاف 
مواهـب وطاقـات فنيـة اعتلـى أصحابهـا درج المجـد 
وأصبحـوا نجومـا فيما بعـد، محمود الجنـدي وخالد 
زكـي ونسـرين، كل هـؤلاء وغيرهـم تشـكل وجدانهم 

ونمت مواهبهم تحت مظلة حافظ وعكاشة.

نأتي الى مسلسل «الوسية» الذي كان سبباً مباشراً 
في اكتشـاف الفنـان محمـود حميدة، حيـث لعب دور 
البطولة وجسـد نموذجاً صارخـاً لديكتاتورية الثروة 
وسـلطة الإقطـاع، وهـي إشـكالية طالما شـغلت كثيرا 
الثـروة  ذكـر  وعلـى  المبدعـين،  الحميمـين  الصديقـين 
والسـلطة لا يمكن أن ننسى مسلسل «للثروة حسابات 
أخرى» فهو تنويع على نفس النهج واسـتقاءا فنيا من 
ذات الثقافة، كما ان للرومانسـية حضور واضح أيضاً 

في مسيرة مخرجنا الكبير.
جاءت ترجمتها في مسلسـل «امرأة من زمن الحب» 
وهـو أحد دلالات الوعي بأهميـة أن يكون للمرأة موقع 
خـاص فـي حيـاة الرجـل فهـي نصفـه لحلـو والمكمل 
الأساسـي للمجتمـع الناهض المتحضر مـن وجهة نظر 

الراحل العظيم.
ولأن لـكل مقـام مقـال فلم يتوقـف عطاء الـرج عند 
منعطـف واحـد ولكنـه فـي مواضـع كثيـرة تخلى عن 
رومانسـيته وجابـه النظام السـابق بأعمال اتسـمت 
مضامينها بالمعارضة ففي مسلسـل «عفاريت السيالة» 
فـي  الحمـراء  الإشـارات  وأضـاء  اللصوصيـة  انتقـد 
عيون المحتالـين وتجار الأوطان وسماسـرة الاقتصاد 
واللاعبـين بميزان الاسـتقرار والمتسـمين بخفـة اليد، 
تجاوبـاً  للأحـداث  موقعـاً  الإسـكندرية  اختـار  وقـد 
مـع السـيناريو المحكم وإسـقاطاً على تفشـي الفسـاد 
وخروجـه عـن نطـاق العاصمـة الـى قلـب العاصمـة 
الثانية وأغوار الأحياء التجارية والشـعبية بهاو ولم 
ينسـى إسـماعيل عبدالحافـظ أن الأقبـاط هـم مكـون 
أساسـي مـن مكونـات المجتمع المصـري فأبـدع تحفته 
الفنيـة «خالتي صفية والديـر» المأخـوذة أحداثها عن 
روايـة الكاتـب الكبيـر بهاء طاهر وكشـف عن أسـرار 
وتفاصيل الخصوصية القبطية ومشـتركات التواصل 

والالتحام بين المسلمين والأقباط.
ان حلقـات الفن والإبداع والفكر في مشـوار المخرج 
الراحـل متصلـة منفصلة ومـا نكتبه ليـس إلا ملامح لا 
يمكـن أن يسـقط منها سـهواً أعمال مهمة مثل مسلسـل 
المـواردي، كناريـة وشـركاه»  النهـار، شـارع  «عـدى 
فالأعمـال الثلاثـة حجـج قويـة فـي الخلـق والابتكار 
وحسن إدارة الموهبة بما لا يحط من قدرها ولا يجعلها 
موضع للإزدراء والاحتقار والتهييف حسبما يصورها 

البعض ويتصورها!!

لقطة من فيلم «أرض السعادة»لقطة من فيلم «هناك أمور لا تعرفها»

إسماعيل عبدالحافظ

أسامة أنور عكاشة
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 

هل سقط المصريون في اختبار الوطنية؟ 

وارضيات 

■ لن أجافي الصواب عندما أقول أنني لطالما وقعت أسير أفكار تبدو للآخرين مجنونة وتنم 
عن درجة لا متناهية من التهور واللامبالاة التي أنا عليها (وافتخر بذلك) ومن هنا فلطالما 

تخيلت بل واحترت في اختراع أساليب أستطيع من خلالها كشف نسبة انتماء الكثيرين 
ونظرتهم الشخصية للكيان الصهيوني (لإشباع فضولي الشخصي) من عموم هذا الوطن 
العربي «التعيس» (باستثناء الأنظمة طبعا لان رأيها معروف سلفا ولا يحتاج لبذل أدنى 

جهد) مع العلم أن لانغماسي المفرط في شؤون القضية الفلسطينية دور واضح وجلي في 
استفحال هذه «الهلوسات» والتي أفرزت «بالقوة والهمجية» كيانا غاصبا يسمى «إسرائيل»، 

وكي نترفع عن الشعارات الرنانة و»الكليشهات» الجاهزة والتي لم تزدنا إلا تخلفا وجهلا 
(ولنا في نظام الممانعة بدمشق أسوة حسنة) فأنني وفي أجمل أحلامي (وما أكثرها) لم 

أتوقع البتة ولادة فكرة تنسج من صلب الموضوع وتستهدف ذات الطرح كتلك التي نسجها 
الدكتور هيثم الفيل رئيس مجلس إدارة شركة (أي كلاود ميديا) المصرية وحملت عنوان 

«الحكم بعد المزاولة» وأثار البرنامج ضجة كبيرة فور عرضه في شهر رمضان المنقضي 
وحمل العديد من المفاجآت الغير سارة والتي كشفت النقاب عن الوجه الآخر والمخفي 

للكثير من الشخصيات المصرية المعروفة، طبعا موضوعنا الأساسي ليس الإشادة والتطبيل 
لفكرة البرنامج وحسب ذلك أنها نالت ما تستحقه في الأيام الماضية غير أن الغريب من 

وجهة نظري جاء بعد متابعتي قبل أيام لإحدى حلقات برنامج «فيها حاجة حلوة « الذي 
يعرض على قناة التحرير المصرية وكان صناع العمل ضيوفه الرئيسيين مما مهد لكشف 

حقائق جديدة ظلت طي الكتمان ولم تقتصر على الحلقة المثيرة للجدل والتي لم تعرف 
طريقها إلى العرض والمتعلقة بالدكتور توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين والمتابع حاليا 

في عدة قضايا ونزاعات لا حصر لها.
ما يمكن استنتاجه أثناء النقاش المحتدم في الحلقة حول «فضيحة « الأخير والذي لم يتوان 
في الكشف عن «عشقه وهيامه» اللا متناهيين بالكيان الصهيوني صادحا بأعلى صوته بأنه 

مع تصدير الغاز إلى إسرائيل ومعترفا بحقوق الصهاينة في الأراضي الفلسطينية وجازما 
بان المسجد الأقصى هو الوحيد الذي يربط مدينة القدس بالمسلمين هذا كله قبل أن يكتشف 

انه أمام فتاة مصرية وفي تلفزيون مصري ليبدأ وصلة معهودة من لدن هكذا شخصيات 
تقتات من «شطحاتها الإعلامية» محاولة احتكار الأضواء ولو على حساب الأخلاق والضمير 
الحي والسؤال هنا على ماذا يستند عكاشة في ادعاءاته اليائسة في نفي الواقعة في ظل هذا 

الزخم من الأدلة القاطعة؟ طبعا ارتكز جزء لا بأس به من الحديث عن المسؤول وراء نشر 
الحلقة لأن الشركة المنتجة ملتزمة بتعهد يفرض عليها عدم عرضها وفقا لقواعد الشرف 
المهني (ولو أن هذه النوعية في رأيي لا تخضع لهكذا معايير)، غير أن المفاجأة التي لم 

تخطر ببالي شخصيا واجزم أنها لم تنل ذات النصيب من الآخرين تهم التصريح الذي اعتبره 
شخصيا غاية في الخطورة ومرت عليه مقدمات البرنامج مرور الكرام والمتعلق بوجود 

ثماني إلى تسع حلقات مشابهة للحلقة السالفة الذكر وطلب أصحابها منعها من البث هنا لا 
مناص من الاستفسار عن نوعية هؤلاء الضيوف طالما أن البرنامج يستضيف شخصيات 

معروفة من عالم الفن والإعلام وأخرى من المواطنين العاديين بل والسؤال الأبرز استنادا 
لحديث صاحب الفكرة الأصلية والمنتج الفعلي للعمل الدكتور هيثم الفيل بالإضافة إلى التي 

أدت شخصية المذيعة في البرنامج هل يمكننا القول أن الكثير من فئات الشعب المصري 
باتت مع فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وإلا فكيف يقبلون بالظهور في قناة إسرائيلية 

بكل رحابة صدر؟
الغريب في الأمر هو الصخب الكبير الذي رافق الحلقات التي كشف أبطالها عن رفض مطلق 

للتطبيع بل إن بعضهم قام بأعمال عدائية كانت المذيعة ضحية لها ظنا منهم أنهم ضيوف في 
قناة إسرائيلية حقيقية (على غرار تصرف الفنان ايمن قنديل) وهنا طبل الجميع وزمر لحس 

الوطنية العالي الذي أبداه هؤلاء بل حتى إن بعض المسؤولين الصهاينة الكبار هاجموا 
البرنامج وهذا ما تفاعلت معه الصحافة المصرية كثيرا، ولكن إلى متى سنظل نترفع عن 

قول الأمور كما هي عارية ودون مساحيق تجميل؟ لا ارمي في كلامي هذا للتشكيك في وطنية 
وولاء الشعب المصري الباسل والذي قدم مئات الشهداء من اجل القضية الفلسطينية وكذا 

لتطهير كل شبر عربي دنسه الصهاينة ولكن من حقي كغيور على المحروسة وأبنائها التعبير 
عن دهشتي لهذه الحقائق «الصادمة « التي كشفها هذا البرنامج الرائع والذي لا يجب إن 

يقتصر بالمناسبة على قطر عربي معين ولما لا استنساخ أفكار مشابهة عنه (بدل التركيز على 
استقدام التفاهات الغريبة على مجتمعاتنا) لأننا حقا في زمن بيع القضية بابخس الأثمان 

والأدلة باتت تنهال علينا من كل حدب وصوب ..

فدوى سليمان تتصدى
■ لا ضير من القول بل ومن الاعتراف أنني أكن عداء خاصا للغة الفرنسية وقد تستغربون 

أنني مغاربي واخط مثل هذا الكلام وهم الغارقون في براثين هذه اللغة حتى أخمص القدمين 
(طبعا هذا لن يغير من حقيقة الأمر شيئا) لكنني وعلى غير العادة توقف جهاز التحكم 

عندي وبتسيير خفي (ربما) عند محطة «تي في 5 موند» الفرنسية فور «ارتطامي» بوجه 
الفنانة السورية الثائرة فدوى سليمان (والغريب أنها خطرت ببالي أيام قليلة قبل المقابلة 

التلفزيونية هذه وقمت بتحيتها الكترونيا والاطمئنان على أحوالها بعد فترة غياب طويلة)، 
المدهش بالنسبة لي معرفتي المسبقة ودرايتي بمحدودية إدراكها للغة موليير وهذا ما 

جعلني أتسمر مكاني وأنا أتابع مداخلاتها الرائعة وهي تتصدى لذاك وتوافق الآخر دون 
وجود آلة للترجمة الفورية وذلك ما فطن له المنشط التلفزيوني محمد قاسي هو الآخر بل 

ونوه بالنقطة. جميل جدا أن يناضل المرء من اجل قضية آمن بها وان يصل به الحد إلى 
الاغتراب بل ومجابهة الآخر بشتى الطرق كي لا يسرف في إهانة قضيته ووطنه وهكذا 

كانت فدوى سليمان وهي ترفض الخوض في تفاصيل باتت وليدة هذه اللحظات العصيبة 
من تاريخ سوريا إذ منذ متى كنا نقسم الشعب السوري إلى أطياف وطوائف ونسعى لزرع 
الفرقة بينها خدمة لأهداف يبذل النظام وأزلامه الغالي والنفيس للاستفادة منها؟\ ذلك أن 
السؤال الذي وجدته شخصيا ينم إما عن جهل عميق بسوريا أو يخفي خلفه أبعادا أخرى 

اكبر وأعظم وجهه مذيع البرنامج حول الطائفة العلوية للضيفين الآخرين وهما الصحافي 
أكرم بلقايد والأستاذ يوسف كرباج اللذين أسهبا في الشرح غافلين عن مسألة أهم أن كل 

فئات الشعب السوري تتوق للانعتاق وللحرية بعيدا عن هذا التصنيف البغيض والذي لا 
يؤدي إلا لطريق الحرب الأهلية الموحشة التي لن تفرز إلا منتصرا واحدا ووحيدا يتمثل في 

الأعداء المتربصين بسوريا في كافة الاتجاهات ولست بجاحد إذا قلت أن فرنسا هي الأخرى 
لا تختلف كثيرا عن روسيا ولا عن إيران وقطر وكل القوى الطامعة الأخرى، وهنا تجدر 

الإشادة بالموقف الحاسم والحازم للفنانة السورية والتي تحاشت الوقوع في مثل ذلك 
الفخ واضعة مصلحة الشعب السوري وسقوط النظام الدموي على راس الالويات وأسمى 

الغايات، وسؤالي الدائم والمتجدد هل حقا هذا الغرب وإعلامه حريص على دمائنا إلى هذا 
الحد؟ اشك ..

في حضرة المفتي تامر حسني
■ منذ فترة ليست بالهينة دأبت بعض الفضائيات الغنائية المصرية على عرض كليب 

جديد للفنان المصري تامر حسني أو ما يطلق عليه سابقا نجم الجيل وحاليا نجم الشرق 
ومستقبلا ربما نجم الكون (والله اعلم) المثير في الموضوع (لا اقصد الإثارة المعروفة كلما 

هممنا بالحديث عن الموسيقى العربية في العصر الحالي) أن «صاحبنا» قرر العودة لأسلوبه 
القديم الجديد والمتمثل في استثارة العواطف وكسب الود من خلال كلمات تدعو لنشر 

الفضيلة وقيم التسامح والإخاء بين البشر، إلى هنا الأمور على أحسن ما يرام وحتى كلمات 
الأغنية ولحنها إحقاقا للحق اقل ما توصف به أنها رائعة غير أن الجزء الذي يبعث على 

الاستغراب ويعود بتامر «النسخة القديمة» إلى الواجهة يهم بالأساس المقطع الذي يدعو 
إلى ضرورة تجنب ما يعرف «بالمعاكسة» في الشارع من لدن الشباب تجاه البنات والمفارقة 
هنا أننا لا يمكننا تصور هذا الأمر دون ذكر صاحب «الصولات والجولات» في هذا الخصوص 

وشرف البطولة يعود لفناننا المذكور او بالأحرى «صهرنا العزيز» (كيف لا وهو أعلن قبل 
أيام معدودة زواجه بمطربة مغربية) بالطبع كيف لا وهو «ملك المعاكسة» والأستاذ (كما 

يقول في كلمات إحدى أغانيه) إذن السؤال المطروح متى سيتخلى هؤلاء الفنانين عن تقديم 
المواعظ الموسمية وبالتالي الاستهتار بالجمهور؟ أم أنها الوسيلة الأنجع لكسب ود الحكام 

الجدد من لا يعترفون بوجود الفن من الأساس ويضعون محاربته هدفهم الرئيسي؟ شخصيا 
لا استغرب رؤية فيلم سخيف جديد أو كليب غنائي يحمل كلمات بذيئة من لدن ذات الفنان 

الذي لا أزال مصرا على القول انه يتصرف بشخصيتين الأولى تدين الثانية في انتظار ثبوت 
العكس ويكذبني مستقبلا بأعمال تصب في ذات الخانة .. والأيام بيننا.

«صواب وكلام» على خطى كلام نواعم
■ الحديث عن ايجابيات التلفزيون المغربي أشبه بتحقيق انجاز غير مسبوق كتلك 

الميداليات اليتيمة التي حققها العرب في اولمبياد لندن الأخيرة، ولذلك تجدني سعيدا وآنا 
أتطرق لموضوع لم ينل حقه من التمحيص والتدقيق وكذا التنويه، ففكرة مشاهدة برامج 

تلفزيونية ذات مضمون هادف ومن تقديم أسماء ذات حضور فني وإعلامي محترم وراقي من 
قبيل الفنانات الثلاثة سامية اقريو ونورة الصقلي والسعدية لديب وهن اللواتي يبصمن على 
تألق لافت سواء في المسرح او التلفزيون بفكرتهن المميزة والتي نالت الاستحسان والقبول 

في موسم رمضاني أخر للنسيان وجاءت بعنوان «بنات للامنانة»، وتبدو فكرة استثمار 
نجاح هذا الثالوث المنضوي تحت لواء فرقة مسرحية واحدة تحمل اسم «الطاكون» وتنحدر 

من نفس المنطقة خطوة غاية في الذكاء مما مهد لإنجاح برنامج «صواب وكلام» الذي يبث 
على القناة الأولى المغربية كل خميس ويستضيف شخصيات متنوعة من عدة مجالات 

وتتوزع فقراته بين النجمات الثلاث وفي قالب ظريف وجاد في نفس الوقت مع طرح مواضيع 
هادفة واستحضار لروح الفكاهة التي تميز سكان الشمال المغربي، وقد تعتبر مسألة 

المقارنة الدائمة ببرنامج عربي عريق يحظى بشعبية جارفة والمتمثل في «كلام نواعم» على 
قناة آم بي سي بمثابة خطوات متسارعة إلى الأمام يقطعها البرنامج الحديث العهد والذي من 

المفترض أن يضع هذا البرنامج الضخم هدفا يسعى لمجاراته ومسايرة نجاحاته الساحقة 
طبعا شتان بين الإمكانيات المرصودة للاثنين، ولكن مشوار الألف ميل يبدآ بخطوة رغم أن 

السؤال الأهم «إلى متى «سيتغاضى» القائمون على التلفزيون المغربي على نجاحات هذا 
البرنامج وبالتالي الإسراع بإيقافه على غرار ما فعلوه مع من ذاقوا حلاوة النجاح؟

نتمنى أن يحدث العكس وينتصر الإبداع هذه المرة ..

٭ كاتب من المغرب
almotamarid.adil@gmail.com

فيلمه الأول جسد تفاصيل النضال الفلسطيني اليومي

شوقي الماجري: التمويل كان صعباً لأن الموضوع فلسطيني!
بيروت ـ من زهرة مرعي:

«مملكة النمل» فيلمه الروائي الطويل الأول حقق 
معه المخرج شوقي الماجري حلماً بتجسيد تفاصيل 
النضال الفلسطيني اليومي ضد الإحتلال. صاحب 

مسلسل «الإجتياح» عمل على «مملكة النمل» بشغف 
الإنسان المؤمن بالحق وبالقضية. لم يكل ولم يمل 

رغم سنوات من البحث عن التمويل. الأسبوع الماضي 
احتفل الماجري مع فريق عمله ممثلين ومنتجين 

بإطلاق الفيلم في الصالات اللبنانية والأردنية، على 
أن تليها تباعاً باقي الدول العربية.

 في بيروت كان هذا الحوار مع المخرج المتميز:

■ كم كنت بشغف لإنجاز فيلمك الروائي الأول؟
■ كثيـراً جـداً. منذ سـنوات وأنـا أتابع هـذا الفيلم. من 
الفكـرة إلى الكتابة ومـن ثم صعوبة التمويـل الذي بحثت 

عنه لسنوات. ومنذ سنة أصبح الفيلم جاهزاً.
■ أين يأتي فيلم مملكة النمل ضمن مسيرتك الخصبة ومن 

ضمن التزامك بالقضية الفلسطينية فنياً؟
■ فكرة فيلم مملكة النمل كانت سابقة لمسلسل الإجتياح 
الذي تحدث عن حياة الفلسطينيين. لكن صعوبة إنتاج هذا 
النـوع من الأفـلام تركني أتعب. من وجهة نظري كتونسـي 
وكجيل، أجد نفسـي أمام قضية تهمني كثيراً. قضية نشأت 
عليهـا مـع أبناء جيلـي. وعدا عن ذلـك هو اقتـراح فني من 

قبلي.
■ من ضمــن رؤيتك كفنان كم ترى فــي الفن قدرة لتقريب 

القضية الفلسطينية من الناس؟
■ لا شـك بأهميـة الفـن ليس بمعناه المباشـر بـل عندما 
إلـى  يصبـح الموضـوع داخـل كل منـا، ولا يتحـول فقـط 
أخبـار وأرقام على الشاشـات. مع الأسـف تحولت القضية 
الفلسطينية إلى أرقام ضحايا وخبر يمر في الإعلام. وعندما 
لاحظـت هذا التعامل مع القضية شـعرت بضرورة تقديم ما 
هو عيني، وبضرورة تقديم ما يمس القلب والعاطفة. برأي 

الأعمال الفنية مهمة جداً بالنسبة للقضايا الحيوية.
■ عندما قــررت تقديم فيلم مملكة النمل هل إخترت من هم 

الناس الذين تريد التوجه إليهم؟
■ بحسـب رأي مملكـة النمـل فيلـم يمكن لكافـة الفئات 
أن تشـاهده، وكذلك كافة الشـعوب. فيلم مملكـة النمل هو 
اقتراح جمالي فلسفي. وبإعتقادي أننا يمكن أن نشعر بهذا 
الفيلم بقطع النظر عن الإنتماء الفئوي أو سواه. هذا الفيلم 
قـد يهم الناس من كل العالم. أنجـز الفيلم من زاوية معينة، 
وهذا طبيعي جداً. من جهتي وفي كافة الأعمال التي قدمتها 
أحترم فقـط المتفرج. وأحاول تقديم أعمـال محترمة. أعمال 
تحتـرم ذكاء المتفـرج وإحساسـه. لكـن هذا المتفـرج مجرد 

بالنسبة لي، وليس من بيئة محددة.
■ قلت فقط أحترم المتفرج. هل من مشــكلة مثلاً بينك وبين 

النقاد؟ وهل هم برأيك جزء من عالم الفرجة؟
■ أقصـد أنـي أحترم المتفـرج من جهـة جديـة التناول، 
وجديـة الإقتـراح الجمالـي الفنـي. كافـة العناويـن التـي 
تناولتهـا تدور في عالم معين. دائماً أهدف لأكون مع إقتراح 
جـدي جمالـي فكـري أخاطـب فيه إحسـاس النـاس. بهذا 

المعنى أتعامل مع المتفرج بجدية.
■ مملكة النمل من الأفلام المتعبة تنفيذاً إنتاجاً وديكورات. 

هل من مرحلة كانت أكثر تعباً بالنسبة لك؟
■ مـن المؤكـد أن تنفيذ الفيلـم كان صعبـاً ويلزمه عمل، 
أعصابـاً  تتطلـب  التـي  الصعبـة  الأعمـال  اعتـدت  لكنـي 
وتعبـاً جسـدياً وبنـاءاً، وهذه مهنتـي. أكثر مـا أتعبني هو 
الإمكانيات، والتمويل، ذلك أن الموضوع فلسطيني. لم يكن 
سهلاً علينا أنا وصديقي المنتج التونسي نجيب عيّاد إيجاد 

شركاء في الإنتاج.
لـم أكن أعلـم بوجود بعـض الخبايا السياسـية المخفية 
عنـي. مـن جهتي نظرت إلـى الأمور من وجهة نظـر الفنان، 
ومـن وجهـة نظـر فكريـة، إنسـانية وفنيـة بحتة وهـذا ما 
أتعبني على الصعيد النفسي. كذلك أحبطني بعض الشيء 

لأن زمن الإنتظار طال.
■ هل وجدت في خلال بحثك عن التمويل أن العالم العربي 

أقصى نفسه عنه القضية الفلسطينية؟
القضيـة  نعـم.  الجهـات  وبعـض  الشـيء.  بعـض   ■
الفلسطينية ليسـت من إهتماماتهم. هم يرفضون الموضوع 
حتـى مـن عنوانـه. هنـاك فرق بـين القضيـة الفلسـطينية 

وموقفنـا السياسـي منهـا، وموقفنا مـن فيلم عـن القضية. 
الأمور ليست نفسها.

■ لكن المواقف تصب في الإتجاه نفسه؟
■ صحيح، لكن الفيلم هـو اقتراح فني يمكن أن نتجاوز 
معه حتى موقفنا السياسـي مـن بعض الأمور. نحن أحببنا 
أفلام أميركية عن اليهود تتحدث عن مآسـيهم خلال الحرب 
العالمية الثانية وقبلها وبعدها. لماذا أحببناها؟ لأن الإقتراح 

الفني كان جميلاً.
■ كم تعتقد أن لغة الجســد ولغــة العيون الراقية جداً التي 
قدمتها في مملكة النمل قادرة على جذب المشــاهد الذي يتابع 

هذا الفيلم؟
■ هي أحد عناصر الفيلم. لسـت أجيد تقسـيم الأشياء. 
الصـورة نفسـها بـكل عناصرهـا هـي موضوع. وكمـا قلت 
الفيلـم هو إقتراح ما أتمنـى أن يجذب انتبـاه المتفرج، وأن 
يعـود للتفكيـر ببعـض الأشـياء. المطلـوب أن يشـعر هـذا 
المتفرج ببعض الأشياء. هي علاقة عاطفية تخصنا كعاملين 
فـي ميدان الفن. هي مشـهدية ليس مطلوبـاً أن تجذب فقط 
العالم العربي. طموحي أيضاً أن تجذب أناساً آخرين شرقاً 

وغرباً، وناس من أوروبا ومن أميركا وآسيا. ولما لا.
■ بعد إنجاز مملكة النمل كم أنت قادر على انتقاد شــوقي 

الماجري؟ وكم تتقبل النقد؟
■ من الطبيعي جداً أن أقبل أي نقد.

■ هــل يكفــي أن يصنــع الإنتمــاء والوجــدان بالقضيــة 
الفلسطينية الصورة المطلوبة على صعيد السينما؟

■ من الصعب أن أحكم كيف يتقبل الآخر الفيلم. سـعيت 
في عملي إلى مسـتويين. هما مستوى واقعي مباشر والذي 
هو الحياة العنيفة خارج الأرض. ومسـتوى آخر في باطن 
الأرض جميل وسحري، وخرافي حتى. وفي حالات حاولت 
تجـاوز الواقعـي إلى ما هو حلمي وشـعري نوعـاً ما. كذلك 
يتضمـن الفيلم علامات تتجاوز التفسـير المادي للأشـياء. 
صحيح أننا نملك وجهة نظر مباشـرة من الموضوع، ولكني 
أيضـاً مع وجهـة نظر مفتوحـة لمعاني إنسـانية كاملة. مثلاً 

العلاقـة بين الأم والإبن في لحظات معينة «جليلة وسـالم» 
تتجاوز كافة البيئات.

■ على مــاذا راهنت في تقديم فيلم يتجاوز الســاعتين في 

عصر الســرعة خاصة وأنه فيلم ضاغط على المشــاعر لشــدة 
الشجن الذي يحتويه؟

■ فـي لحظـات الحوار مـع أصدقائـي هناك من قـال أنه 
ربمـا يكـون الفيلم طويلا. أعتقـد أن أي فكـرة أو فيلم لديه 
إيقاعـه الداخلـي الخاص والعضـوي. كنت فـي خوف من 
تعسـف أمارسـه بحق الفيلم، بحيث أقتطع منه أجزاء هي 
قريبة للإحساس والقلب. صحيح أنه قد يشكل ضغطاً على 
المتفـرج أطول من الذي إعتاده اليـوم. لكنها قصة تعود. لم 
يقـل أحدهم بضرورة أن تكون الأفلام سـاعة ونصف مثلاً. 
هـو أمر بات يخـص القاعات والمنتجـين والمنفذين أكثر مما 
يخـص الفكرة نفسـها. أتمنى أن لا يفكر المتفـرج بأن الفيلم 
طويـل أو قصيـر، أتمنى أن يحـس بالفيلم بحيـث لا ينتبه 

لمسألة الطول.
■ قصدت بأنه فيلم ضاغط لأنه يســتدرج المشــاهد للبكاء 

من أول المشاهد حتى آخرها؟
المشـاهد  اسـتدراج  نوايـا  أمـام  أكـن  لـم  بصراحـة   ■
للبـكاء، لكن هـذه العلاقـة العاطفية مهمة مـع أي أمر نقوم 
بـه. بإعتقـادي أنهـا صورة قاسـية نوعـاً ما علـى الصعيد 
العاطفـي. فنحن على صعيد الأخبار نشـاهد «بلاوي» أكبر 
بكثير. ربما هذا ضروري أن نخرج من الحياة اليومية، وأن 

نتذكر حسياً وبالقلب أن في الحياة أشياء أخرى.
■ دائمــاً تقدم ســيمفونيات متناغمة على صعيــد الدراما 
التلفزيونية من الإجتياح إلى أســمهان إلى هدوء نسبي. فهل 
المسلســلات التاريخية هي التي منحتك لقب سيد المسلسلات 

أم سواها؟
■ كل مشـروع أقدمـه أحـاول الدخـول مـن خلالـه إلى 
مسـاحة مختلفـة. مثـلاً بين أسـمهان والإجتيـاح فضاءات 
مختلفـة. كذلـك هنـاك  إختلاف بـين الأمين والمأمـون وبين 
نابوليـون الـذي قدمتـه هـذا العـام وكان موضوعـاً جدياً 
ومهمـاً. وفـي كل مـرة أدخل فضاء فنيـاً أجد فيـه طاقة لي. 
لسـت منفذ مسلسلات بل يهمني المشـروع، وأن أقدم أعمالاً 

على مستوى معين فكرياً وفنياً. 
هذه مسـؤوليتي في عصر ومجتمع أعيشـه بأن أغوص 
فـي كل مرة في مسـاحة معينـة تهمني، ومـن خلالي قد تهم 
المواطـن العربي بكامله. فـي أعمالي المعاصـر والتاريخي. 
لسـت مختصـاً بالتاريخي. وحتى حين أقدمـه فيكون بلغة 

معاصرة جداً.
■ هل ســيعاني مملكة النمل الحصار الذي عاناه مسلسل 
الإجتياح قبل نيله جائزة الإيميي أوورد؟ أم في عصر الثورات 

سيكون هناك منفذ لفيلم عن فلسطين؟
■ هذا مـا أتمناه صراحـة. أنا ضد إقصاء الأشـياء بناء 
علـى عناوينهـا ومواضيعهـا. أتمنـى أن يكـون للجمهـور 
العربـي فرصـة أن يشـاهد الفيلـم. وأكيد أن اسـمي وحده 
لـن يكون كافياً هنـاك دور للتوزيع، ولمن لديهم الإسـتعداد 

للعرض.

شاكيرا وبيكيه ينتظران مولودهما الأول

الممثل الأمريكي إيستوود: خطابي خلال 
مؤتمر الحزب الجمهوري كان مزاحا 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) أعلنـت المغنية 
الكولومبيـة مـن أصـل لبنانـي شـاكيرا أنهـا حامل 
بمولودهـا الأول مـن حبيبهـا نجـم فريق برشـلونة 

لكرة القدم جيرارد بيكيه.
وقالت شاكيرا في بيان على موقعها الرسمي «كما 
يعلم بعضكم، أنا وجيرارد سـعيدان جداً في انتظار 
مولودنـا الأول! وفـي هـذا الوقـت قررنـا إعطاء 
الأولويـة فـي لهـذه اللحظـة المميـزة فـي حياتنا 
ووقـف كل النشـاطات الترويجية المقـررة للأيام 

المقبلة».
وأشـارت إلـى أنها لـن تشـارك في مهرجـان «أي 

هارت روديو» في لاس فيغاس.
يذكـر أن شـاكيرا(35 عامـاً) وبيكيـه (25 عامـاً) 
أعلنا رسـمياً عن علاقتهما في آذار/مارس 2011، اثر 
انفصالهـا عن حبيبها السـابق أنطونيـو دو لا رويا 

بعد علاقة استمرت حوالي 11 سنة.

تومي لي جونز سعيد بالتمثيل مجددا 
مع ميريل ستريب 

ميليسا جون هارت ترزق بطفلها الثالث 

■ برلين - (د ب أ)- أعرب نجم هوليوود الشـهير تومي لي 
جونز عـن سـعادته بالوقوف مجـددا أمام الكاميـرات بجانب 
الممثلـة الأمريكيـة الشـهيرة ميريـل سـتريب في فيلـم «ينابيع 
الأمـل».  وذكـر جونز فـي تصريحات لمجلـة «سـينما» الألمانية 
أنه وافق على تجسـيد دور زوج حاد الطباع لأنه سـيكون أمام 
ميريل سـتريب ، وقال: «أعجبني جدا السـيناريو في أول الأمر 
لأنه يدور حول شخصيات في الحياة اليومية تواجه مشكلات 
صادفتنـا جميعا بشـكل أو بأخر ، لكن عندما سـمعت أن ميريل 
سـتلعب البطولة النسـائية في الفيلم لم أفكـر أكثر من ثانيتين 

ووافقت على الفور. ميريل سـتريب كانت دافعي ، فالعمل معها 
ممتع دائما». 

ويلعـب النجمـان فـي الفيلم الجديـد ، الذي بـدأ عرضه في 
الولايات المتحدة الشـهر الماضي ، دور زوجين مر على زواجهما 
30 عامـا. وعندمـا تنهـار الزوجـة مـن روتـين الحيـاة اليومية 
تحـاول البحـث عن الشـغف في علاقتهـا مع زوجهـا من خلال 
الاسـتعانة بطبيب نفسي متخصص في العلاقات الزوجية ، إلا 
أن هـذا الأمر قوبل بغضب عـارم من الزوج ، لكنه اسـتطاع في 

النهاية اكتشاف حبه لزوجته من جديد. 

■ لـوس أنجلس - (يو بـي اي) رزقت الممثلـة الأميركية 
ميليسا جون هارت بمولود ذكر أطلقت عليه اسم تاكر.

وذكـر موقـع «يـو أس مغازيـن» أن جـون هـارت، وهـي 
والدة لطفلين برايدون (4 سـنوات) ومايسـون (6 سنوات) 
من زوجهـا مارك ويلكيرسـون، رزقت يوم الثلاثـاء بطفلها 

الثالث وأطلقت عليه اسم «تاكر».
«سـابرينا  لمسلسـل  السـابقة  النجمـة  هـارت،  وقالـت 
السـاحرة المراهقـة» ونجمة مسلسـل «ميليسـا وجوي» إن 

طفليها متحمسان جداً لاستقبال أخيهما الصغير.
يذكـر أن هـارت و ويلكيرسـون تزوجـا فـي إيطاليا عام 

.2003

■ لوس أنجليس - (د ب أ): دافع الممثل الأمريكي 
القدير كلينت إيسـتوود عن الخطـاب الغريب الذي 
ألقاه الشـهر الماضـي في مؤتمر الحـزب الجمهوري، 
وقال لمقدمة البرامج ألين ديجنيريس إنه كان يحاول 

المزاح والمرح فقط. 
وتعرض أسطورة هوليوود للسخرية على نطاق 
واسـع بعدما أدلى بالخطاب الذي اسـتفاض خلاله 
لأكثر من عشـر دقائـق وجه فيها انتقـادات للرئيس 
بـاراك أوبامـا متخيـلا أنـه يجلـس إلـى جانبـه في 

كرسي شاغر على منصة المؤتمر. 
وقـال إيسـتوود لديجنيريـس «لقـد كان رد 
فعـل ممتـع ، بالفعل ؛ لقد اعتقـد الديمقراطيون 
المشـاهدون أنني أخرف ، واعتقد الجمهوريون 
ذلـك بالمثـل .. ولكنني في الحقيقـة كنت أحاول 

الاستمتاع». 
وانتقـد إيسـتوود الجمهوريـين والديمقراطيـين 
على حد سـواء حول إسـراف الحكومة فـي النفقات 
وقال إنه شـخص تحـرري ، أي أنه عنصر سياسـي 
حريـة  بشـدة  ويؤيـد  الحكومـة  يعـارض  أمريكـي 

السوق والحرية الاجتماعية . 

تومي لي جونز مع ميريل ستريب

شوقي الماجري

لقطة من فيلم «مملكة النمل»

شاكيرا

كلينت إيستوودميليسا جون هارت
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وكالة الطاقة: سوق النفط تتلقى 
إمدادات كافية والسعودية تدعمها 

■ مدريــد - رويترز: قالت ماريا فان دير هويفن رئيســة وكالة الطاقة 
الدوليــة امــس الخميس إن ســوق النفــط العالمية تتلقى إمــدادات كافية 

مدعومة بكميات إضافية من السعودية.
وأضافت خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الاســبانية مدريد «نراقب 
الأســواق دائما عن كثب. يمكننا أن نرى أن ســوق النفط تتلقى إمدادات 
كافية. الســعودية تضــخ مزيدا من النفط في الســوق. ونــرى أيضا أن 

الولايات المتحدة وكندا تضخان المزيد».
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي الأسبوع الماضي إن المملكة 
أكبر مصدر للنفط في العالم مســتعدة للعمل على تهدئة الأسعار المرتفعة 

التي قال إن العوامل الأساسية للسوق لا تدعمها.
وقالت فان ديــر هويفن إن وكالة الطاقة ســتواصل مراقبة التطورات 
في الســوق. وأضافــت أن التقرير القــادم للوكالة ســيتضمن فصلا عن 

العراق مما يعكس قدرته على المساعدة في تعزيز الإنتاج العالمي.
وقالت «العراق لديه احتياطيات هائلة غير مســتغلة. والمقصود هو ما 
الذي سيحدث إذا تم استغلال هذه الاحتياطيات. العراق قادر على تغيير 

الأوضاع».

تراجع اليورو مع استمرار 
تباطؤ القطاع الخاص 

■ لنــدن - رويتــرز: تراجع اليــورو امس الخميس إلى أدنى مســتوى 
في أســبوع مقابل الدولار وهبط بشدة مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا 
بعد بيانات مخيبة للآمال عن نشــاط الشــركات في منطقة اليورو أثارت 

مخاوف من تعمق الركود في المنطقة.
فبالرغــم مــن أن وتيرة انكمــاش القطاع الخاص الألمانــي تباطأت في 
أيلول/ســبتمبر بحســب مؤشــر مديــري المشــتريات، صــدرت بيانات 
ضعيفــة من الصين وفرنســا ثاني أكبــر اقتصاد في أوروبــا. ودفع هذا 
البعض لخفــض حيازاتهم من الأصول والعملات عالية المخاطر وشــراء 

السندات الحكومية التي تعد ملاذا آمنا.
وتراجع اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.29415 دولار بعد أن سجل يوم الإثنين 
أعلى مســتوياته فــي أربعة أشــهر عنــد 1.3173 دولار. وهبطــت العملة 

الموحدة أكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 101.07 ين.
وتراجع الدولار الاســترالي واحدا بالمئة ليســجل أدنى مســتوى في 

تسعة أيام عند 1.367 دولار بعد البيانات الصينية.
والصين هي أكبر سوق للصادرات الاسترالية.

مــن جهته تراجــع الــدولار 0.2 بالمئة إلــى 78.22 ين مبتعــدا عن أعلى 
مستوياته في شهر البالغ 79.23 ين والذي سجله أمس الأول بعد أن عزز 
بنك اليابان المركزي برنامجه لشــراء الأصول لدعم التعافي الاقتصادي 

للبلاد.

■ عمـان - يو بـي اي: وقّعت الحكومتان 
الأردنيـة والعراقيـة امس الخميـس مذكرة 
للتعـاون فـي مجـال النفـط الخـام والغـاز 
الطبيعـي مـن خـلال لجنـة عليـا مشـتركة 
تتابع بنـود مذكرة التفاهم بـين البلدين، تم 
بموجبها زيادة كميات النفط الخام العراقي 
الـوارد إلى الأردن مـن 10 آلاف برميل يومياً 

إلى 15 ألفاً.
والثـروة  الطاقـة  وزيـر  المذكـرة  ووقـع 
المعدنيـة فـي الأردن عـلاء البطاينـة ووزير 

النفط العراقي عبد الكريم لعيبي.
واتفـق الجانبـان بموجـب المذكـرة علـى 
التعاون في مجال تزويد الأردن بحاجته من 
النفط الخام، وبناء أنبوب لنقل النفط الخام 
من العـراق إلى الأردن لتزويده بحاجته من 
مـادة الغـاز البترولي المسـال وزيـت الوقت 
الثقيل تبعاً لتوفّره، إضافة الى تزويد الأردن 

بحاجته مـن الغاز الطبيعـي وتصديره عبر 
المملكة وكذلك دراسة التراكيب الجيولوجية 

المشتركة بين الجانبين.
المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
الأردنـي عـلاء البطاينـة فـي تصريـح، إن 
«الإتفاقية تتضمن إنشاء لجان عليا برئاسة 
الوزيرين في كلا البلدين تجتمع كل 6 شهور 
ولجان فرعية برئاسة الأمناء العامين تجتمع 
كل 3 شـهور للتنسـيق والتشـاور فـي إطار 

البنود التي تضمنتها مذكرة التعاون» .
وأشار البطاينة إلى أن «الإتفاقية ستشكل 
نقلـة نوعية فـي إطار العلاقـات الثنائية في 
البلدين الشـقيقين لرفع مسـتوى التنسـيق 

في كافة مجالات الطاقة».
وأوضـح البطاينـة أن «الخصومات التي 
تتلقاهـا الحكومـة مـن الجانـب الراقي على 
لا  الأسـود  والنفـط  الخـام  النفـط  كميـات 

تشـتمل على تكاليف أجور النقل»، مؤكداً أن 
قيمة الخصومات فيما يتعلق بالنفط الخام لا 
تتجاوز 5 دولارات للبرميل في حدها الأعلى 

بعد خصم أجور النقل.
بـدوره أكـد الوزيـر العراقي عبـد الكريم 
لعيبي أن الإتفاقية «تعتبر الأولى من نوعها 
التـي يوقعهـا العـراق»، مشـيراً إلـى أنهـا 
«جاءت شاملة لتغطي كافة محاور التعاون 

في مجالات الطاقة مع الجانب الأردني».
وقال إن الإتفاقية «تضمّنت 7 محاور مهمة 
للتعـاون في مجـالات نقل وتصديـر االنفط 
الخـام والغـاز وتجهيز الغاز والغاز المسـال 
والمنتجـات النفطيـة الأخـرى، إضافـة إلى 

موضوع الدراسات والمسوحات المشتركة».
«أهـم  أن  إلـى  العراقـي  الوزيـر  وأشـار 
المحـاور في المذكرة هو مشـروع أنبوب ناقل 
للنفط من العراق الى المصفاة الأردنية ومن 

ثم الى ميناء العقبـة»، مقدراً حجم الكميات 
مليـون  بنحـو  الأنبـوب  سـيوردها  التـي 

برميل.
وأضـاف أنـه «تم التعاقد مع استشـاري 
عالمي لدراسة المشروع، حيث تم وضع الأطر 
الأولية للمشـروع ليتم بعـد ذلك عقد مؤتمر 

ترويجي للشركات المهتمة بالمشروع».
وفي مـا يتعلـق بكميـات الوقـود الثقيل 
الواردة الى الأردن، أكـد الوزير العراقي أن 
الكميات التي وصلت الى الأردن لم تتجاوز 
ربع الكميات المتفق عليها لأسباب لوجستية، 
إضافة الى عدم تطابق المواصفات مع مصفاة 

البترول الأردنية.
وكشـف الوزيـر العراقي أنـه تم الإتفاق 
أمـس الأربعـاء علـى زيـادة كميـات النفط 
الخام الوارد الـى الأردن من 10 آلاف برميل 

يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً.

توقيع مذكرة تفاهم حول النفط والغاز 
بين بغداد وعمان تتضمن بناء خط انابيب

وزيادة امداد المملكة بالمحروقات بنسبة ٪50 

لوفتهانزا تؤسس شركة
 جديدة للطيران الرخيص

■ برلـين 20-9-2012 (ا ف ب) - اعلنـت شـركة لوفتهانـزا الالمانيـة الخميـس 
تأسـيس شـركة جديدة لتأمين قسـم من رحلاتها في المانيا واوروبا، في محاولة منها 
لمواجهة المنافسـة الشرسة التي تشهدها من قبل الشـركات المتدنية الاسعار مثل راين 

اير وايزي جت.
وابتـداء مـن كانـون الثاني/يناير 2013، سـيتم جمع فروعها «دايركت سرفيسـز» 
التـي تديـر كل رحلات لوفتهانـزا الداخليـة والى اوروبـا والتي لا تمـر بقواعدها في 
فرانكفورت وميونيخ، اضافة الى الشـركة المتدنية الاسـعار جرمان وينغز، في شركة 

واحدة. 
ورحب رئيس الشركة كريستوف فرانتس بهذه الخطوة وقال ان هذه الشركة التي 

سيكشف عن اسمها في وقت لاحق، ستؤمن هكذا «فرصة كبيرة لتحسين فعاليتنا». 
وستعمل طائرات شركة يورو وينغز الاقليمية ايضا لحساب الشركة الجديدة التي 

سيكون لديها في الاجمال 90 طائرة تؤمن رحلات الى المانيا والى اوروبا. 
واوضح فرانتس ان «هدفنا هو تشغيل هذه الخطوط بطريقة ذات مردودية». 

وعلـى الرغم مـن ان الرحلة الاولى للشـركة الجديدة لن تنطلق قبل بضعة اشـهر، 
الا ان الاعلان عن تاسيسـها زاد سعر سـهم لوفتهانزا في البورصة حوالى 1,50 بالمئة 

الخميس في الساعة 13,08. 
والشركة الجديدة تهدف الى نقل حوالى 18 مليون مسافر خلال السنة الاولى. 

■ القاهـرة - رويتـرز: «لمصلحة السـوق لابـد من جني 
الاربـاح» .. «نحتـاج لالتقـاط الأنفاس قليلا قبـل مواصلة 

الصعود» .. «العائد ارتفع جدا بالسوق».
كانـت هذه أبـرز تعليقـات المحللـين على المسـار المتوقع 
للبورصـة المصريـة الاسـبوع المقبـل بعـد موجـة قوية من 
المكاسـب صعدت فيها نحو 20 بالمئة منذ الأول من اغسطس 
آب.  وقفـزت البورصـة أكثر مـن 60 بالمئة منـذ بداية العام 
مسـجلة أكبر مكاسـب منذ عام 2005 بعـد ان هوت بما يزيد 
عن 49 بالمئة خلال 2011 عقب تفجر الانتفاضة التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات. 
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شـركة الشـروق 
للوسـاطة في الاوراق المالية «مـن الطبيعي جدا أن نتراجع 
خـلال الاسـبوع المقبـل. نحتاج للراحـة قليلا مـن الصعود 
حتـى نسـتطيع المواصلـة. لدينا مـن الأخبـار الايجابية ما 

يدعمنا خلال الفترة المقبلة».
وتعمـل الحكومة المصرية على جعـل البلاد أكثر جاذبية 
لإعـادة الاقتصـاد لمسـاره بعـد أكثـر مـن عـام ونصف من 

الاضطرابات السياسية.
وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسـي هذا الاسبوع نحو 2.9 

بالمئة لتواصل الارتفاع للاسبوع السادس على التوالي.
لكـن إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني بشـركة 
نعيم للوسـاطة في الاوراق المالية يتوقع أن تسـتمر موجة 
ارتفـاع السـوق بـلا هـوادة، ويقـول «سـنواصل الصعود 
خلال الاسـبوع المقبـل. لم ننزل بنسـب مثـل 10-20 بالمئة 
حتى نقول لابد من البيع. ما يحدث من جني أرباح الآن غير 

مقلق من وجهة نظري».
أمـا إيهاب سـعيد رئيـس قسـم البحوث بشـركة أصول 
للوسـاطة فـي الاوراق المالية فيتوقع تراجع السـوق خلال 
الاسـبوع المقبل. ويقول «هناك إشارات ضعف في الصعود 
خاصـة علـى الاسـهم القياديـة. لا داعـي للذعـر مـن جني 

الارباح».
بالنسـبة لمحمـد النجـار رئيـس قسـم البحوث بشـركة 
المـروة لتـداول الاوراق الماليـة فهـو يتوقع صعود السـوق 
خلال الاسـبوع المقبل ويقـول «الأرقام بالسـوق تقول ذلك 

بوضوح».
ويشرح السـعيد وجهة نظره بضرورة تحرك المتعاملين 
لجني الأرباح قائلا «هناك مكاسب كثيرة تحققت للمتعاملين 
بالسـوق ولـم يخرجوا بعـد. إذا قـرروا الخـروج في وقت 

واحد سننزل بقوة. لذا أفضل جني الارباح الآن».
وبلغـت المكاسـب الرأسـمالية للاسـهم المصريـة خـلال 
الاسـبوع الجـاري نحـو 12.94 مليـار جنيـه (2.13 مليـار 

دولار).
وقال وائل عنبـة العضو المنتدب لشـركة الاوائل لإدارة 
المحافـظ الماليـة «أتوقـع التراجـع الاسـبوع المقبـل. جميع 
المؤسسـات والصناديـق سـتحول ارباحهـا الدفتريـة إلى 

نقدية مع إغلاق المراكز بنهاية الربع الثالث». 
ويتفـق معـه عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب لشـركة 
سـوليدير لتـداول الاوراق الماليـة فـي ان مـن المنطقـي أن 
نتراجـع قليلا الاسـبوع المقبل. وقـال «العائد ارتفـع كثيرا 
بالسـوق. هنـاك مغـالاة فـي أسـعار الأسـهم بالسـوق ولا 

تتناسب مع أوضاع الاقتصاد في البلاد». 
وطلبت مصـر قرضا بقيمة 4.8 مليـار دولار من صندوق 
النقد للمسـاعد في سـد عجز مـزدوج في الميزانيـة وميزان 
المدفوعات تفاقم جراء عزوف المستثمرين والسياح بسبب 
الاحتجاجـات الشـعبية في العام الماضي وعدم الاسـتقرار 

الأمني. 
وقـال محسـن عادل العضـو المنتـدب لشـركة بايونيرز 

لإدارة صناديق الاسـتثمار «من الطبيعي ان نشهد انكماشا 
في شهية المتعاملين على الشراء بعد الصعود القوي الفترة 

الماضية. لااتوقع أن نستمر كثيرا في جني الأرباح».
ورأى عـادل أن السـوق قـادر علـى اسـتيعاب عمليـات 
جنـي الأرباح وتكهن بتعافي السـوق في النصف الآخر من 
الاسـبوع المقبـل. وقـال «العوامـل التي تدعم السـوق على 
الارتفاع مازالت مستمر وهي الاستقرار السياسي ومحاولة 

تحريك الأوضاع الاقتصادية الحالية».
وعـزز الرئيـس المصـري محمـد مرسـي سـلطته علـى 
الجيش بعد ان أقال كبار القادة وشـكل حكومة معظمها من 
التكنوقراط تبذل جهودا مضنية للحصول على مسـاعدات 

أجنبية لدعم الاقتصاد.
وقـال رئيـس الـوزراء هشـام قنديـل خـلال الاسـبوع 
الجـاري لمجموعـة مـن المسـتثمرين الأجانـب إن الحكومة 
الجديـدة تلقت وعـودا بقيمـة 150 مليـار دولار مضيفا «لو 
اسـتطعنا الحصول على خمسة أو سبعة بالمئة من ذلك هذا 
العـام فاعتقد انـه سـيمكننا أن نصنع فارقا كبيـرا في هذه 

الدولة».
الدولاريساوي 6.08 جنيه مصري.

محللون: البورصة المصرية بحاجة لالتقاط الانفاس بعد موجة صعود قوية 

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـرت بيانات 
صـدرت امـس الخميـس أن خطـة البنك 
المركزي الأوروبي لشراء سندات أخفقت 
حتـى الآن فـي تحقيـق أي تحسـن كبير 
فـي عمليـات الشـركات التـي تعاني من 

مشكلات في منطقة اليورو.
وأظهـرت مؤشـرات مؤسسـة ماركت 
لمديري المشـتريات أن تباطؤ النشاط في 
قطاع الخدمات بمنطقة اليورو تزايد هذا 
الشـهر بأسـرع وتيرة منـذ تموز/يوليو 
2009 وكان أداء الشـركات الفرنسية هو 

الأسوأ.
وانخفض مؤشـر مديري المشـتريات 
في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو- وهو 
مؤشـر جيـد علـى الأداء الاقتصـادي- 
 47.2 مـن  أيلولسـبتمبر  فـي   46.0 إلـى 
فـي آب/أغسـطس ليأتـي أقـل حتـى من 

أكثـر التوقعـات تشـاؤما عنـد 46.5 فـي 
اسـتطلاع أجرته رويترز وشمل نحو 40 

اقتصاديا.
وتشـير قراءة دون مستوى 50 نقطة 

إلى انكماش النشاط.
جاءت بيانات قطاع الخدمات بالرغم 
من ارتفاع مفاجئ في بيانات مسح ألمانية 
متصلة ما يشـير إلـى أن أداء اقتصادات 
اليـورو الأصغـر مثـل أسـبانيا  منطقـة 
خـاص  بشـكل  ضعيفـا  جـاء  وايطاليـا 
هذا الشـهر الأمـر الذي يعـزز احتمال أن 
يخفض البنك المركزي الأوروبي أسـعار 

الفائدة في أكتوبر تشرين الأول.
ولا توجـد بـوادر تذكر علـى أن خطة 
المركـزي الأوروبـي لشـراء ديـون دول 
منطقة اليـورو المتعثرة والتي أعلنت في 
السـادس مـن أيلول قد عـززت الثقة بين 

شركات قطاع الخدمات - حتى الآن على 
الأقل.

كبيـر  وليامسـون  كريـس  وقـال 
الاقتصاديـين فـي ماركـت «كنـا نأمل في 
أن يـؤدي اعـلان المركـزي الأوروبي عن 
التدخل في سـوق السندات إذا ما طلبت 
أسـبانيا وايطاليا المسـاعدة إلـى زيادة 
الثقة في مناخ الأعمال لكن يبدو أن الأمر 

ليس كذلك».
وأظهر نتائج مسح مديري المشتريات 
في المانيا تحسـنا قويـا مفاجئا إذ عادت 
شـركات الخدمات فـي أكبـر اقتصاد في 
منطقة اليورو إلـى تحقيق نمو متواضع 

للغاية هذا الشهر. 
مديـري  مسـح  بيانـات  وجـاءت 
الصناعـات  قطاعـي  فـي  المشـتريات 
التحويليـة والخدمـات فـي ألمانيا أفضل 

 30 لنحـو  تفـاؤلا  التوقعـات  أكثـر  مـن 
اقتصاديا. الا ان وليامسون قال «السؤال 

المهم هل سيستمر هذا أم لا.»
والسبب الرئيسـي وراء هذا التشكك 
ربمـا يكون فرنسـا التي شـهدت تراجعا 
حادا فـي منـاخ أنشـطة الأعمـال. فعلى 
مديـري  مؤشـرا  جـاء  المانيـا  عكـس 
الخدمـات  قطاعـي  فـي  المشـتريات 
والصناعات التحويلية في فرنسـا دون 

أدنى توقعات 20 اقتصاديا تقريبا.
وربما تعزز هـذه الآفـاق الاقتصادية 
الصعبة التوقعات بـان يخفض المركزي 
الأوروبـي سـعر الفائدة الرئيسـي على 
إعـادة التمويـل مـن 0.75 فـي المئـة إلى 
مسـتوى 0.5 في المئة المنخفض القياسي 
الجديد فـي أكتوبر مثلمـا توقع محللون 

في أحدث الاستطلاعات.

تراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو 
رغم خطة المركزي الأوروبي 

اقليم كردستان يبرم اتفاقا
 للمشتقات النفطية مع بغداد 

■ بغداد - رويترز: قال اقليم كردستان 
العراق شـبه المسـتقل امـس الخميس إنه 
سـيحصل على 147 ألف برميـل يوميا من 
المشتقات النفطية في اطار اتفاق مع بغداد 

لانهاء نزاع بشأن مستحقات نفطية.
الاعـلان  تم  الـذي  الاتفـاق  يحـل  ولا 
عنـه الأسـبوع الماضـي إلا بعـض جوانب 
نزاع أوسـع نطاقـا بين بغداد وكردسـتان 
بشـأن صادرات النفـط وسياسـة الطاقة 
أصبحـت  موضوعـات  وهـي  والأراضـي 

مثيرة لجدل متزايد.
رئيـس  بارزانـي  نيجيرفـان  وقـال 
الوزراء الكردي في بيان نشـر على الموقع 
امـس  كردسـتان  لحكومـة  الالكترونـي 
الخميس «هذه الاتفاقية حاليا لا تستطيع 
تعتبـر  ولكنهـا  المشـاكل  جميـع  معالجـة 

خطوة جيدة».
الاتفـاق  بموجـب  إنـه  البيـان  وقـال 
سترسـل الحكومـة المركزية فـي بغداد 17 
بالمئة من مشتقاتها النفطية إلى كردستان 

وهو ما يعادل 147 الف برميل يوميا.
ويدور خـلاف بـين بغداد وكردسـتان 
بشـأن شـركات نفطية كبيرة مثل اكسون 
موبيـل وشـيفرون اللتين وقعتـا اتفاقات 
مـا  وهـو  الكرديـة  الحكومـة  مـع  تنقيـب 

تعتبره بغداد غير قانوني.

ويحصل اقليم كردسـتان شبه المستقل 
الـذي لـه حكومتـه وقواتـه المسـلحة منذ 
1991 علـى التمويل مـن الحكومة المركزية 
الوطنيـة  الانابيـب  خطـوط  ويسـتخدم 
لتصدير خامـه. وتقول بغداد إن الحكومة 
المركزية هي الوحيدة التي لها حق تصدير 

النفط والغاز.
وقال بارزاني إن اقليم كردسـتان شكل 
لجنـة لحسـاب ايـرادات العقـود النفطية 
ونفقات الاقليم وسيتم نشر تقرير اللجنة 

في وقت لاحق.
وقالت حكومة كردسـتان إنها سـتبقي 
انتاجهـا النفطـي للتصدير عنـد 140 ألف 
برميـل يوميـا هذا الشـهر ثـم ترفعـه إلى 
العـام.  لنهايـة  يوميـا  برميـل  ألـف   200
وقالـت ايضا إن بغـداد سـتدفع تريليون 
دينـار عراقي أو حوالـي 857 مليون دولار 

للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
شـحناتها  أوقفـت  كردسـتان  كانـت 
النفطية في ابريل نيسـان بسـبب ما قالت 
إنـه تأخـر بغـداد فـي سـداد مسـتحقات 
الشركات. واسـتأنفت الشحنات في وقت 
لاحـق لكنهـا هـددت بتعليـق الصـادرات 
مـا  ايلـول  سـبتمبر   15 بحلـول  مجـددا 
بشـأن  بغـداد  مـع  لاتفـاق  تتوصـل  لـم 

المدفوعات. 

■ أثينا 20 أيلول/ سبتمبر (د ب أ)- عجزت 
الحكومـة الائتلافية اليونانية اليوم الخميس 
عـن الاتفاق علـى حزمة جديدة مـن إجراءات 
خفض الإنفاق العام التي يطالب بها الدائنون 
الدوليون، بينما اشتبكت مجموعة من ضباط 
الشـرطة المتظاهرين مع رجال الحرس خارج 

مقر رئيس الوزراء حيث عقد الاجتماع. 
قال زعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس 
كوفيليز الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي 
باليونان عقـب اجتماع دام ثلاث سـاعات إن 
«المفاوضات مسـتمرة … ولم تتم بلورة شـئ 

بعد». 
وعندمـا سـئل عـن تصـوره للموعـد الذي 
يمكن التوصل فيه لاتفاق نهائي بشـأن حزمة 
إجراءات الخفض، قـال وزير المالية اليوناني 
يانيـس سـتورناراس «لا أعـرف. أعتقـد أنـه 

سيستغرق عدة أيام أخرى». 
وتعجز اليونان عـن توفير حوالي ملياري 
يـورو (6ر2 مليـار دولار) مـن إجمالـي 5ر11 
وهـم  مقرضوهـا  بهـا  يطالـب  يـورو  مليـار 

المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولي المعروفـين مجتمعين 

باسم الترويكا. 
ويعارض حزب باسوك الاشتراكي وحزب 
اليسار الديمقراطي على السواء فصل العاملين 
بالقطاع العام. ومن المقـرر عقد اجتماع جديد 

لزعماء الائتلاف الأسبوع القادم. 
كمـا أن هنـاك مسـألة أخـرى محـل خلاف 
تتعلق بزيادة سـن التقاعد عامين إلى 67 عاما 

كما تطالب الترويكا. 
وتشـمل الخطـة أيضـا حزمـة جديـدة من 
خفـض  وكذلـك  والمعاشـات  الأجـور  خفـض 
إعانات حـالات العجز والرعايـة الاجتماعية 
الأخرى التي من المتوقع أن تتسـبب في نزول 
اليونانيـين إلى الشـوارع للتظاهـر احتجاجا 

على ذلك. 
ووقعت مشـاجرات بسـيطة عندما أصرت 
مجموعـة مـن ثلاثـين ضابط شـرطة وحرس 
سـواحل ورجال مطافئ على تسـليم التماس 
إلـى رئيس الوزراء خلال مفاوضات الائتلاف 

الحكومي. 
واسـتخدم الحـرس خـارج مبنـى رئاسـة 

الوزراء رذاذ الفلفل الحار لطردهم. 
ونظم اليوم الخميس عمال النقل في شبكة 
والسـكك  التـرام  وخطـوط  العاصمـة  متـرو 
الحديديـة إضرابا لمدة أربع وعشـرين سـاعة 
كما توقف عمـال ميناء بيريه وسـالونيك عن 

العمل لمدة 12 ساعة. 
كما بدأ القضاة وأطباء المستشفيات العامة 
احتجاجات هذا الأسبوع ما أجبر المستشفيات 
علـى العمل بأطقم الطوارئ بينما من المقرر أن 

ينظم موظفو الضرائب إضرابا غدا الجمعة. 
وجاء الإضراب عن العمل قبيل إضراب عام 

من المقرر تنظيمه يوم 26 من الشهر الجاري. 
ومن المتوقـع أن يصدر تقرير مـن الترويكا 
بنهاية الشـهر الجاري أو مطلع الشـهر القادم 
علـى  للحصـول  لليونـان  مهـم  تقريـر  وهـو 
شريحة المسـاعدات التالية بقيمة 5ر31 مليار 
يـورو، إذ أنـه بدونهـا سـتضطر البـلاد إلـى 

إعلان العجز عن سداد دينها العام. 

■ الربــاط - ا ف ب: اعلنت شــركة الصناعات 
الجوية الكندية بومباردييه ايرونوتيك عزمها على 
اســتثمار نحو 200 مليــون دولار في اقامة مصنع 

لها بالمغرب خلال السنوات الثماني المقبلة.
وافــاد مصــدر مســؤول فــي وزارة الصناعــة 
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في اتصال مع 
فرانس برس ان «الارض التي ستقيم عليها شركة 
بومباردييه المصنع تقع فــي منطقة النواصر على 

بعد 15 كلم من مدينة الدار البيضاء». 
ومــن المنتظر بحســب المصدر نفســه ان تنطلق 
اشــغال بناء المصنع في النصف الثاني من 2012 
لتبدأ عملية انتاج مكونات طائــرة بومباردييه من 

«صنع المغرب» ابتداء من 2013. 
الثلاثــاء  الســادس  محمــد  الملــك  واســتقبل 
الماضــي بالربــاط رئيــس الشــركة الكنديــة غــي 
هاشــي بحضور عبد القادر عمــارة وزير الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وســعاد المعلم 
مسؤولة شــركة بومباردييه أيرونوتيك بإفريقيا 

الشمالية. 
وتوقعت شــركة بومباردييه بحسب بيان على 
موقعهــا الالكتروني نشــر يــوم الاربعــاء ان يتم 
«تشــغيل 850 عامــلا مؤهــلا بحلول ســنة 2020 
بالمصنــع»، موضحــة انها «لا تتوقــع ان يؤثر هذا 
الإعلان علــى العمال الذيــن يشــتغلون حاليا في 
مصانعهــا الموجــودة بكنــدا والولايــات المتحدة 

والمكسيك وايرلندا الشمالية». 
واوضح غي هاشــي فــي بيان انــه «تم اختيار 
المغــرب لإقامــة هــذا المصنــع بالنظر الــى موقعه 
وبالنظــر ايضــا لتكاليــف التصنيع القــادرة على 
المنافســة دوليــا، اضافــة الى انخفــاض تكاليف 
الشــحن والقــرب من أوروبــا، والتــزام الحكومة 

المغربية بتطوير صناعة الطيران». 
واضاف هاشــي «التزمت بإقامة علاقة طويلة 
الأمد مع الحكومــة المغربية بهدف احداث صناعة 

طيران من الطراز العالمي في المملكة». 
واســتفادت شــركة بومباردييه بحسب وكالة 

الانباء الرســمية من تحفيزات ضريبية اذ ســيتم 
اعفاؤهــا مــن الضريبــة علــى الشــركات خــلال 
الســنوات الخمــس الأولــى من انطلاق المشــروع 
فضلا عن اســتفادتها من معــدل تفضيلي بمقدار 

تسعة في المئة لمدة عقدين. 
ويشــهد قطــاع الصناعات الجوية فــي المغرب 
بحسب الارقام الرسمية نموا سنويا قدر في 2011 

ب15 في المئة. 
وتم الإعــلان عــن نيــة الاســتثمار فــي المغرب 
خــلال معرض دبي للطيران فــي 2011، وهو ثالث 
اكبــر معرض للطيــران فــي العالم، وقالــت ادارة 
بومباردييه يومها انها ســتركز في اســتثماراتها 
المقبلة على الشــرق الأوســط وأفريقيــا وأوروبا 

والهند. 
وبومباردييــه شــركة كنديــة مختصة فــي النقل 
الجوي وتنشط في 60 دولة وتشغل اكثر من 63 الف 
عامــل وحققت فــي 2011 رقم اعمال قــارب 18 مليار 

دولار بصافي ارباح بلغ 769 مليون دولار. 

بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات 
تستثمر في المغرب 200 مليون دولار 

ا ف ب: اعـرب عاملـون فـي  ■ باريـس - 
قطـاع السـياحة عـن مخاوفهم مـن ان تنعكس 
الاحتجاجات في العالم العربي الاسـلامي على 
فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة 
ورسـوم مسيئة للنبي محمد نشرت في فرنسا، 
سـلبا على القطاع السـياحي الذي يعاني اصلا 

من آثار ثورات وانتفاضات الربيع العربي.
سـفر  وكالات  مجمـع  عـن  مسـؤول  وقـال 
اوروبي كبير لوكالة فرانس برس «فيلم يحض 
على كراهية الاسـلام، وقتلى وهذه الرسومات 
التـي نشـرتها اسـبوعية فرنسـية (..) بصدق 

ليس هذا ما يلزمنا». 
مكاتـب  مديـر  العزبـي،  عمـرو  ويضيـف 
السـياحة المصرية في الخارج الذي زار باريس 
للترويج السـياحي في الوقت الذي شهدت فيه 
القاهـرة تظاهـرات عنيفة وتعانـي مصر لجلب 
سـياح فرنسيين «لم نكن بحاجة الى هذا. ومنذ 
ثمانية ايام كل الاسواق (السياحية) في تراجع 

خصوصا من جانب الفرنسيين». 
وفـي 2011 تراجـع رقـم معامـلات مجمعات 
السـياحة الكبـرى بنسـبة 40 بالمئـة فـي مصر 
وتونـس وبنحـو 30 بالمئـة فـي المغـرب حيـث 

سجل اعتداء دام في مراكش. 
وعاد الكثير من السياح الاوروبيين الى هذه 
الوجهات في 2012، لكن الفرنسـيين لم يكونوا 

من المتحمسين. 
وتؤكـد نصيرة منصور صاحبة وكالة سـفر 
الاضطرابـات  ان  الاردن  الـى  رحـلات  تنظـم 
الجديـدة «اثـرت علـى نشـاطنا». وتضيف ان 
شـركتها تاثرت كثيـرا باحداث الربيـع العربي 
حيث تراجع زبائنها من الفرنسـيين بنسـبة 60 
بالمئة في 2011 «وحتى ان كان الاردن بلدا هادئا 

فـان الناس لديهم خلط. لقد ارسـلت الاسـبوع 
الماضـي عرضـا لزوجين لكنهما عدلا عن السـفر 

+بسبب ما يجري في المنطقة+» كما قالا. 
واعرب الحسن حداد وزير السياحة المغربي 
الـذي كان يـزور معرضـا سـياحيا فـي باريس 
لوكالة فرانس برس عن الاسف لنشر اسبوعية 
فرنسية رسـوما «تافهة» مسـيئة للنبي محمد، 
وكذلك للفيلم المسـيء للمسلمين «وردود الفعل 

العنيفة التي اثارها». 
غير انه يرى ان ذلك لن يؤثر على السـياحة 
في بلاده التي قال انها اسـتقبلت العام الماضي 
9.7 مليـون زائر بينهم 35 بالمئة من الفرنسـيين 
معربـا عن الامل في تسـجيل «زيـادة بالضعف 

في 2013». 
وفـي تونس قال وكلاء سـفر انهـم ينظرون 
الـى الوضع بقلـق اكبر. وقـال وزير السـياحة 
التونسـي الياس فخفاخ يوم الاثنين الماضي ان 
ادارة الحكومة التونسية للتظاهرات المناهضة 
للولايات المتحدة «كانت كارثية» مضيفا ان ذلك 
«لا يسـاعد» علـى النهوض بالقطاع السـياحي 

في بلاده. 
بيـد ان بعض مهنيي القطـاع يقللون من اثر 
هـذه التطـورات. وقـال رئيس منظمـة وكالات 
ان  شـكلي  رينيه-مـارك  الفرنسـية  الاسـفار 
اسـبوعية شـارلي ايبـدو الفرنسـية «لـم تكن 
بحاجـة الى صب الزيت على النار، لكننا لسـنا 

قلقين على امن السياح». 
المصالـح  ممثـل  مانييـز  باسـكال  يـرى  ولا 
الاقتصاديـة لدبـي اي اثـر لهذه الاحـداث على 
السـياحة فـي الامـارة. ويؤكـد «لـم تكـن ابدا 
للربيـع العربـي آثار سـلبية لدينـا. ان زبائننا 

يرون دبي سويسرا العالم العربي». 

قطاع السياحة يخشى
 من تداعيات سلبية لحركة 

الاحتجاج على الفلم المسيء للنبي 

الائتلاف اليوناني يعجز عن التوصل 
لاتفاق نهائي بشأن خفض الإنفاق

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصات الخليج 
بــين منخفضــة ومســتقرة امــس الخميس 
حيث أدى ضعــف المعنويــات العالمية بفعل 
مخــاوف بشــأن النمــو العالمي إلــى توخي 
المســتثمرين المحليين الحذر وهبطت بورصة 
دبي من أعلى مســتوى في 20 أسبوعا الذي 

سجلته في الجلسة السابقة.
وانخفــض مؤشــر دبــي 0.7 بالمئــة لكنه 
حقــق مكاســب بلغــت اثنــين في المئــة على 
مدى الأســبوع. وكان ســهم اعمار العقارية 
عامل الضغط الرئيســي على المؤشر وهبط 
1.4 بالمئة. وتراجع ســهم بنك الإمارات دبي 
الوطني 0.7 بالمئة وســهم ســوق دبي المالي 

1.9 بالمئة.
للخدمــات  ارامكــس  ســهم  وخالــف 

اللوجســتية الاتجاه العام للســوق ليصعد 
واحدا بالمئة وســط اقبال على الشــراء بعد 

صفقة شملت عشرة ملايين سهم.
وارتفع ســهم موانئ دبي العالمية المدرجة 
في بورصة ناســداك دبي 0.9 بالمئة. وباعت 
شركة تشــغيل الموانئ أصولا غير أساسية 
فــي بلجيكا فــي أحدث خطــوة للتخارج من 
الأصول غير الأساســية فــي الدول المتقدمة 

كما أعلنت تخارجها من مشروع في اليمن.
وقال فراس يعيش المستشار الاقتصادي 
فــي تراســت كابيتــال «تدهــورت الحالــة 
المزاجية في السوق بسبب الاوضاع العالمية 
مما أدى لجني ارباح في نهاية الاسبوع لكن 
موجــة الصعود لــم تنته بعد فــي الإمارات. 

مازال هناك الكثير من فرص الشراء».

وتراجعــت الأســهم الأوروبيــة واليورو 
امــس الخميــس بعــد بيانــات ضعيفــة من 
الصــين ومنطقــة اليــورو أبــرزت المخاوف 
بشــأن نمو الاقتصاد العالمي. وساعد تعهد 
الســعودية بضخ مزيد من النفط أيضا على 
دفع أســعار الخــام لأدنى مســتوياتها في 

ستة أسابيع.
مــن  اتجاههــم  المســتثمرون  ويســتمد 
الأسواق العالمية إلى حين إعلان نتائج الربع 
الثالــث من العــام التي من المتوقــع أن تظهر 
نموا قويــا في الامــارات وتدعــم المعنويات 
القويــة الســائدة. ويبدأ موســم النتائج في 
أوائل تشرين الأول/اكتوبر لكن من المرجح 
أن تعلن الشركات الاماراتية نتائجها المالية 

في وقت لاحق الشهر القادم.

وقال مروان شــراب نائب الرئيس وكبير 
المتعاملــين لــدى غلف مينــا للاســتثمارات 
«نحن متفائلون تماما بشــأن الفترة المتبقية 
من 2012. سجل سوقا الامارات أداء أضعف 
مــن الأســواق العالمية على مــدى عامين ولا 
تعنــي حركتهمــا (صعــودا) الاقتــراب من 
المســتويات المرتفعة قبل الأزمة بينما تعافت 

الأسواق العالمية بشكل كامل».
وأغلق مؤشــرا أبوظبي وقطــر دون تغير 
يذكــر لكنهما ارتفعــا 0.3 و0.4 في المئة على 

التوالي على مدى الأسبوع.
وحققت هذه الأسواق مكاسب في أوائل 
الأســبوع بفعل إعلان الاحتياطي الاتحادي 
(البنــك المركــزي الأمريكي) أنه سيشــتري 
أدوات ديــن مدعومــة برهــن عقــاري بقيمة 

40 مليار دولار شــهريا حتى يتحســن سوق 
العمل بشكل ملحوظ.

وأغلقــت بورصتا الكويــت وعمان أيضا 
دون تغير يذكر.

وفيمــا يلــي إغــلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في دبي تراجع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 
1605 نقاط. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.05 

في المئة إلى 2616 نقطة. 
ايضا المؤشــر القطري هبط 0.06 في المئة 
إلــى 8600 نقطة. كما هبط المؤشــر 0.06 في 

المئة إلى 5880 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 
1083 نقطة. كما ارتفع المؤشر العماني 0.02 

في المئة إلى 5603 نقاط.

هبوط معظم بورصات الخليج مع ضعف المعنويات العالمية 
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أنقـرة - رويتـرز: قـال وزيـر   ■
الطاقة التركي تانر يلدز لرويترز يوم 
الأربعـاء إن تركيا تجـري محادثات 
مع ليبيا والسـعودية وروسيا بشأن 
شـراء مزيد من النفـط من تلك الدول 
لتعويـض نقـص الـواردات النفطية 

من إيران بسبب الحظر الغربي.
وقـال يلـدز إن تركيا بدأت شـراء 
النفـط مـن السـعودية فـي السـوق 
الفوريـة إضافـة إلـى مشـتريات من 
ليبيا، وإن شـركة التكريـر الوحيدة 
في تركيا توبـراش تأمل في التوصل 
إلـى إتفاق مـع الرياض بشـأن عقود 
اسـتيراد طويلة الأمد في وقت لاحق 

هذا العام.
وقـال يلـدز فـي مقابلـة «مـن بين 
زيـادة  الأساسـية  اسـتراتيجياتنا 
عدد الدول المـوردة والطرق البديلة. 
نشـتري النفط مـن 11 دولـة والغاز 

الطبيعي من خمـس دول. نهدف إلى 
زيادة ذلك إلى 13 أو 15 دولة إذا كان 
ممكنـا». وأضـاف «اشـترينا مليـون 
طـن من النفط من ليبيـا وبدأنا أيضا 
شراء مليون طن في السوق الفورية 
توبـراش  تجـري  السـعودية.  مـن 
محادثات مع السـعودية بشأن عقود 
طويلـة الأمـد وأعتقـد أن المحادثـات 

ستستكمل هذا العام».
دولا  المتحـدة  الولايـات  ومنحـت 
عديـدة إعفـاء مـن العقوبـات بعدما 
خفضـت تلـك الـدول وارادتهـا مـن 
النفـط الإيرانـي قبـل فـرض الحظر 
الكامـل. ومنحـت تركيـا إعفـاء مـن 
العقوبـات لمدة 180 يومـا إعتبارا من 
قلصـت  بعدمـا  حزيران/يونيـو   11
وارداتهـا من نفـط إيران بنسـبة 20 

بالمئة.
وقال يلدز «لا أعتقد أننا نحتاج إلى 

مزيد من الخفض لكميات النفط التي 
نشـتريها من إيران هذا العام» وكان 
يـرد علـى سـؤال عـن كميـات النفط 
الإيراني الإضافية التي تحتاج تركيا 
إلى خفضها حتـى تحتفظ بالحق في 

استمرار الاستيراد في 2013.
فـي  أمريكـي  دبلوماسـي  وقـال 
حزيران إن واشـنطن ستضغط على 
تركيـا لإجراء مزيد مـن الخفض بعد 

انقضاء مدة المئة والثمانين يوما.
كانـت بيانـات من مصـدر ملاحي 
لرصـد  لايـف  ايـه.آي.اس  وخدمـة 
السـفن قـد أظهرت فـي وقت سـابق 
هـذا الشـهر تفريـغ نحـو 200 ألـف 
برميـل يوميا من الخـام الإيراني في 
مرفأي الاسـتيراد التركيـين علي أغا 

وتتنسيفلتش في آب/أغسطس.
ويعـادل هـذا الرقـم أربعـة أمثال 
واردات أنقـرة من النفط الإيراني في 

تمـوز عندما اشـترت 48 ألـف برميل 
يوميـا وهـو أقل مسـتوى فـي عامين 

ونصف العام.
هنـاك  يكـون  «ربمـا  يلـدز  وقـال 
تقلبـات فـي مشـتريات النفـط لكـن 
إيـران مازالـت مـن أهـم موردينـا». 
وتابـع أن تركيـا تسـتورد مـا بين 20 
و30 شـاحنة محملـة بالنفـط الخـام 
شـبه  كردسـتان  إقليـم  مـن  يوميـا 
المسـتقل فـي شـمال العـراق مقابـل 
وقود الديـزل ومن المتوقع زيادة تلك 

الكميات.
العراقيـة  الحكومـة  وتخـوض 
منـذ  نزاعـا  بغـداد  فـي  المركزيـة 
فتـرة طويلـة مـع حكومة كردسـتان 
بخصوص صادرات النفط. وبحسب 
مصـادر إقليمية لا تحصل كردسـتان 
المنتجـات  مـن  كافيـة  كميـات  علـى 
النفطيـة المكـررة لتشـغيل محطاتها 

لتوليـد الكهرباء من الإمـدادات التي 
تسـيطر عليها بغداد. وتتـودد تركيا 
ولها حدود مشتركة مع كردستان إلى 
أكراد العراق في ظل توتر علاقاتها مع 
الحكومة المركزية فـي بغداد. وتركيا 
تجـاري  وشـريك  رئيسـي  مسـتثمر 

للعراق وبصفة خاصة لكردستان.
وقال يلدز إن شركة النفط الوطنية 
التركية تباو قد تساهم في شراكة مع 
شـركات أجنبية ضمن جولة ترسـية 
العطاءات التالية للتنقيب عن النفط 
فـي العـراق لكنه لـم يـدل بمزيد من 

التفاصيل.
وأضـاف أن تركيـا سـتقرر قريبـا 
من الذي سـيقوم ببنـاء ثاني محطة 
كهربـاء تعمـل بالطاقـة النوويـة من 
المقرر إقامتها في سـاحلها على البحر 
الأسـود وأنها ستبدأ العمل في خطط 

لمحطة ثالثة العام القادم. 

تركيا تسعى لشراء المزيد من النفط من ليبيا والسعودية وروسيا 
لتعويض نقص وارداتها من ايران بسبب الحظر

■ بروكســل - اف ب: وعــد رئيس الوزراء 
الصينــي وين جياباو امس الخميس في ختام 
قمــة الاتحــاد الاوروبي-الصــين الخامســة 
عشرة بان تواصل الصين «الاضطلاع بدورها» 

لمساعدة اوروبا على حل ازمة الديون.
وقــال ويــن جيابــاو امــام رئيــس الاتحاد 
الاوروبــي هيرمــان فــان رومبــوي ورئيــس 
المفوضيــة الاوروبيــة جوزيه مانويــل باروزو 
بدورهــا  الاضطــلاع  ســتواصل  «الصــين  ان 
للمســاعدة على حــل ازمة الديون فــي اوروبا 
بالوســائل المناســبة». واراد بذلك ان يشــيع 
الاطمئنان في حين يســتعد لترك الســلطة بعد 
عشــرة اعــوام قضاهــا علــى رأس الحكومــة 
الصينيــة. وذكّــر ويــن جيابــاو بــان «الصين 
صديــق يمكــن الوثــوق بــه وشــريك للاتحاد 

الاوروبي». 
وقد عززت الصين مســاهمتها في صندوق 
النقــد الدولي مقابل تعزيــز حصتها فيه، كما 
قال. ولم تتوقف بكين ابدا في الاشهر الاخيرة 
عــن شــراء ســندات خزينــة مــن دول منطقة 
اليــورو، في الوقت الذي «تــدرس فيه بحيوية 
وســائل تعاون» مع صنــدوق الانقــاذ الدائم 

لمنطقة اليورو. 
ويعتمد الاوروبيون على الصينيين للتخفيف 
من ازمــة الديون التــي تضــرب اقتصاداتهم. 
ان  خصوصــا  الاوروبــي  الاتحــاد  ويأمــل 
تســتخدم بكين قســما مــن احتيــاط العملات 
الاجنبية الضخم لديها والمقدر باكثر من 3200 
مليار دولار، عبر استثماره في سوق السندات 

في القارة العجوز. 

واشــار البيان الرسمي الذي نشر في ختام 
القمة الــى ان «الجانب الصينــي ابدى قناعته 
فــي ان الاجراءات المناســبة اتخــذت لمكافحة 

ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو». 
واســتفاد الاوروبيــون والصينيــون ايضا 
مــن قمتهم لابــرام اتفــاق يرمي الــى الحد من 
انبعاثــات الغــازات الكربونيــة المســؤولة عن 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
من جهة ثانية اعرب رئيس الوزراء الصيني 
عــن اســفه لان الصــين لــم تحصل بعــد، منذ 
عشر ســنوات، على الاعتراف بوضع اقتصاد 

السوق الذي تطالب به منذ زمن طويل. 
ومن شأن «وضع اقتصاد السوق» ان يمنح 
بكين ضمانات افضل لوصــول منتجاتها الى 
السوق الاوروبية ويجعل الصين في مأمن من 

بنود مكافحة اغراق السوق بالبضائع. 
ويتوقــع ان تحصــل الصــين علــى وضــع 
اقتصاد الســوق في 2016 بعد ان وافقت على 
فترة انتظار تدوم 15 ســنة اثــر انضمامها الى 

منظمة التجارة العالمية. 
وعلاوة على حظر مبيعات الاسلحة ووضع 
اقتصــاد الســوق، تختلــف بكين وبروكســل 
حــول الملف الســوري وملفــات تجاريــة عدة 
شــائكة (الصلب والمعــادن النــادرة والالواح 

الشمسية...). 
لكن بعض القــادة الاوروبيين يعتبرون ذلك 
ســابقا لاوانه لا ســيما وان معظم الشــركات 
العملاقة في الاقتصــاد الصيني تابعة للدولة 
وتتمتع بعــدة امتيازات مثل امكانية الحصول 

على قروض ميسرة. 

الصين ستواصل «الاضطلاع بدورها» 
للمساعدة في حل ازمة الديون الاوروبية

■ بروكسـل - رويتـرز: قالت المفوضيـة الأوروبية امس 
الخميس إن الصين - أكبر مسـبب لانبعاث غاز ثاني أكسـيد 
الكربون في العالم- أبرمت اتفاقا للعمل مع الاتحاد الأوروبي 
على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من 
خلال مشروعات تشمل تطوير الأنظمة الصينية للاتجار في 

الغازات المسببة للظاهرة.
واختلـف الاتحـاد الأوروبـي كثيـرا مـع الصـين بسـبب 
سياسـاتها البيئيـة. وسـخرت بكـين مـن قانـون الاتحـاد 
الأوروبي الذي يطالب كل شـركات الطيران التي تسـتخدم 
المطـارات الأوروبيـة بدفع ثمـن مقابل ما تسـببه من غازات 

مسببة للاحتباس الحراري.
وقالـت المفوضيـة الأوروبية في بيان إن مفوض شـؤون 
التنمية بالاتحاد الأوروبي أندريس بيبالغز ووزير التجارة 
الصينـي تشـين ديمينـج وقعـا اتفـاق تمويـل يشـجع فكرة 
التحـول «باتجاه اقتصاد يعتمد على قـدر قليل من الكربون 

وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الصين».
الأوروبـي  الاتحـاد  مفوضـة  هيديغـارد  كونـي  وقالـت 
لشـؤون المنـاخ اليوم الخميـس إن اتفاق التمويـل الصيني 
«خطوة مهمة لتعاون أوثق باتجاه إقامة سـوق دولية قوية 
للكربون».وقـال بيبالغز إن الاتحاد الأوروبـي لديه «خبرة 
قوية» في مكافحة التغير المناخي وسيشـرك الصين في هذه 
الخبرة.وسيسـاهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 25 مليون يورو 
(33 مليـون دولار) ومسـاعدة فنية على مدى أربع سـنوات 

لثلاثة مشروعات تهدف لخفض انبعاثات الكربون.
وإلى جانب المساعدة في وضع أنظمة الاتجار في الغازات 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري وتنفيذها بالصين سيسـاعد 
المشـروعان الآخران المدن الصينية على الاسـتفادة بأقصى 
درجـة ممكنة من الموارد المتاحة وخفض تلوث الماء والتلوث 
الناجـم عـن المعـادن الثقيلـة وإقامـة مشـروعات لمعالجـة 

النفايات. 

الصين تبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي للعمل
على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

■ لندن - رويترز: تحتاج البنــوك العالمية الكبرى إلى 
زيــادة جهودها لجمع أموال أو تحقيــق مزيد من الأرباح 
بعدما قدرت الجهات التنظيميــة المختصة أن تلك البنوك 
كانت ســتواجه عجزا قــدره 374 مليار يــورو (488 مليار 
دولار) لو كانت القواعد الجديدة لكفاية رأس المال قد بدأ 

سريانها العام الماضي.
ودعمت البنوك في الأعوام الســابقة قاعدة رأسمالها 
قبل ســريان النظام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد شبكة 
أمان أكبر لحماية دافعــي الضرائب من الاضطرار لإنقاذ 

البنوك وتفادي تكرار الأزمة المالية 2009-2007.
وســيبدأ ســريان القواعد الجديدة تدريجيا إبتداء من 
كانون الثاني/يناير على أن تطبق بالكامل في 2019، لكن 
المســتثمرين والمنظمين يريدون أن تلتــزم بها البنوك قبل 

ذلك.
وقالــت لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة العالمية امس 
الخميــس إنــه إذا تم ســريان القواعد الجديــدة المعروفة 

باســم بازل 3 بنهاية كانون الأول/ديســمبر فإن البنوك 
الكبرى ســتحتاج 374.1 مليار يورو حتى يبلغ رأسمالها 
الأساســي ســبعة بالمئــة مــن الأصــول وهو المســتوى 

المستهدف المطلوب من البنوك الوصول إليه.
وانخفــض العجز فــي رأس المال 111 مليــار يورو عن 
تقدير ســابق في نيســان/ابريل حينما قدرت اللجنة أن 
البنوك ســتحتاج 486 مليار يورو إذا كان قد بدأ ســريان 

القواعد في نهاية حزيران/يونيودبي 2011.
ويبلغ متوســط نسبة رأس المال لدى أكبر 102 بنك في 
العالم 7.7 بالمئة بناء على القواعد الجديدة. لكن رأسمال 
خمســة من تلك البنوك يقل 4.5 بالمئة وهناك 25 بنكا آخر 

أقل من نسبة سبعة بالمئة المطلوبة.
وتعنــي القواعــد الجديدة أن البنــوك عليها أن تحتفظ 
لتغطيــة  كاحتياطيــات  الأمــوال  رؤوس  مــن  بمزيــد 

القروض.
الدولاريساوي 0.7685 يورو.

عجز البنوك العالمية 374 مليار يورو
بمقتضى قواعد جديدة لكفاية رأس المال

قـال  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
مسـؤولون أوروبيـون إنـه مـن غير 
المرجـح أن تفـي أوروبـا بشـكل كامل 
بوعودها بخفض تمثيلها في صندوق 
النقـد الدولـي في اجتمـاع الصندوق 
الشـهر القادم في العاصمـة اليابانية 
طوكيـو ممـا قـد يزعـج الاقتصـادات 

الناشئة التي تتهم أوروبا بالتباطؤ.
ويأتـي خفـض تمثيـل أوروبـا في 
مجلـس إدارة الصنـدوق المكـون من 
24 مقعـدا فـي إطار حزمـة إصلاحات 
أقرهـا أعضـاء الصنـدوق فـي 2010 
لمنح الاقتصادات الناشـئة نفوذا أكبر 
حيث يقول منتقدون إن أوروبا ممثلة 
بشـكل أكبر من اللازم إذ تحتل ثمانية 

مقاعد.

العمليات  ويشـرف المجلـس علـى 
اليوميـة للصنـدوق الـذي يتخـذ من 
واشـنطن مقـرا وهـو مسـؤول أيضا 
عـن الموافقـة علـى قـروض بمليارات 
الـدولارات يقدمهـا الصنـدوق لـدول 
والبرتغـال  اليونـان  مثـل  متعثـرة 

وأيرلندا.
وتم الاتفـاق على إجـراء تغييرات 
فـي مجلس الصنـدوق في أغسـطس 
آب 2010 ضمـن إصلاحات على نطاق 
الاقتصـادات  نفـوذ  لزيـادة  واسـع 
الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند 

تتضمن منحها حقوق تصويت أكبر.
وكان مـن المنتظـر اسـتكمال تلـك 
الاصلاحـات فـي اجتمـاع طوكيو في 

12-14 تشرين الأول/اكتوبر.

الناشـئة  الاقتصـادات  وتشـعر 
بإحبـاط متزايـد فـي سـعيها للفـوز 
بصـوت أكبر فـي الصنـدوق وبصفة 
خاصـة لأن إدارة الرئيـس الأمريكـي 
باراك أوباما من غير المرجح أن تسعى 
للحصـول علـى الموافقـة اللازمـة من 
الكونجـرس علـى الاصلاحـات التي 
الانتخابـات  قبـل   2010 فـي  أقـرت 
الرئاسـية الأمريكيـة التـي تجرى في 

نوفمبر تشرين الثاني.
وأجـرت أوروبـا تغييـرا في بعض 
المقاعـد لكن عليها فعـل المزيد. ويقول 
عـن  واشـنطن  إحجـام  إن  محللـون 
بحلـول  الاصلاحـات  حزمـة  إقـرار 
الشـهر القادم يمنح أوروبـا مزيدا من 

الوقت لإجراء التغييرات اللازمة.

اوروبا تواجه صعوبة بتنفيذ وعودها
بخفض تمثيلها في صندوق النقد الدولي 

■ برلـين - د ب أ: يفتتـح اليـوم الجمعـة 
ميناء ألماني كبير مخصص لاسـتيعاب الجيل 
الجديـد مـن ناقـلات الحاويات الكبيـرة جدا 
وذلـك بالقرب من فينهلمسـهافين وهي ميناء 

بحري تاريخي يقع على بحر الشمال. 
جرى بناء ميناء يادفيسـر بورت في المياه 
العميقـة بعـد سـنوات من تـردد المسـؤولين 
الذيـن كانـوا يتخوفـون مـن أنه قـد يتحول 
إلـى مشـروع ضخـم غيـر مجـدي مـن حيث 

استثماراته. 
وبدأت منـذ عام 2008 أعمـال بناء رصيفه 
الفردي الذي يمكن لسفن يصل عمق غاطسها 

إلى 16.5 متر أن ترسو عليه. 
وتم تطويـر المينـاء نظـرا لأن ألمانيـا ليس 
لديهـا ميناء فـي المياه العميقـة ينافس ميناء 
الأوروبـي  الاتحـاد  موانـئ  أكبـر  روتـردام 
وأفضلها اتصالا ويقع على الساحل الهولندي 

عند مصب نهر الراين. 
ويعـد ميناء روتردام مركزا حيويا تعج به 
حركـة النقل ويتـم ربطه بطرق برية وسـكك 
حديديـة وممـرات مائيـة إلـى معظـم أنحاء 
فيلهلمسـهافين  مينـاء  أن  حـين  فـي  القـارة. 
ليـس على نفس القـدر، إذ لديه خط للسـكك 
الحديديـة وطريق بري سـريع، لكنـه لا يزال 

أبعد من أن يكون مثله. 
وفـي الواقع لم تكـن الجغرافيـا كريمة مع 
ألمانيا، فميناءاها الرئيسـيان الحاليان وهما 
هامبـورغ وبريمرهافـين يقعـان علـى أنهـار. 
ومعظـم سـاحل البـلاد علـى بحـر الشـمال 
يتكون من السهول الطينية. ويعد ياده أفضل 
مينـاء بحري طبيعي في المنطقـة لكنه لم يتم 

استخدامه بشكل مناسب في الماضى. 
وتم بناء الميناء الجديد الذي بلغت تكلفته 
مليـار يـورو (1.3 مليار دولار) خـارج البلدة 

بقليل في موقع تم ردمه من البحر على مساحة 
مستطيل يبلغ عرضه 1725 مترا. ويقع الميناء 
بالقـرب مـن مدخل بحيـرة ياده السـاحلية. 
وبفضـل عمليات التطهير بفعل الأمواج، يبلغ 
دائمـا عمـق قناته الرئيسـية للبحـر 18 مترا 

على الأقل حتى في المياه الضحلة. 
روتـردام  بأرصفـة  مقارنتـه  يمكـن  ولا 
التـي يبلغ عمق غاطسـها 23 مترا وتسـتطيع 
اسـتقبال الناقـلات العملاقـة مـن البرازيـل 
المحملـة بالحديد الخام وتفريغهـا لتنقل فيما 

بعد إلى مصانع الحديد والصلب الأوروبية. 
لكـن ميناء ياده فيسـير لا يهـدف للتعامل 
مـع تلـك النوعيـة الضخمـة مـن الشـحنات. 
وسينصب تركيز الميناء على شحن الحاويات 
بطاقة تناول تبلغ 2.7 مليون حاوية قياسـية 
فـي السـنة. ويمكن أن ترسـو أحدث السـفن 
بطول يصل إلى 430 مترا على الرصيف الذي 

تم اكتمال بناء ألف متر منه حتى الآن. 
وتسـتحوذ علـى امتيـاز تشـغيل المينـاء 
شـركة يوروجيت متعـددة الجنسـيات التي 
تقـول إنهـا تكيفـت مـع طلـب شـركات بنـاء 
السـفن التي تقوم ببنـاء ناقلات أكبر لخفض 
تكلفـة الوحدة على الخط البحري الآسـيوي 

الأوروبي الحيوي. 
قـال المديـر التنفيـذي للشـركة إيمانويـل 
شيفر إن «الموانئ لا يتم بناؤها لأنفسنا ولكن 

تبنى للأجيال القادمة». 
ويـرى مؤيدو المينـاء أن الموقع لن يجتذب 
فقط شـركات الامـداد والتموين إلـى المنطقة 
المحيطة فحسـب بل والصناعيـة أيضا. ويقع 
الميناء في سـهل تعصف به الريـاح، ولا يزال 
خاويا بشكل مخيف بصرف النظر عن وجود 

ثماني رافعات شاهقة. 
المكلـف  المسـؤول  كلـوث  أكسـيل  وقـال 

بالعمليـات الإنشـائية إن الأمر قد يسـتغرق 
عشر سنوات كي يبني المستأجرون القادمون 

مبانيهم. 
وتعـرض المشـروع المشـترك الـذي تموله 
ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمين للتأجيل 
لسـنوات بسـبب التردد السياسـي ودعاوى 
قضائية بشأن عملية تقديم العطاءات وآحدث 
شيء ظهر مؤخرا هو اكتشاف 300 تصدع في 

جدار منطقة استصلاح أرض البحر. 
وكانت سـفينة مايرسـك لاغونا التي يبلغ 
طولهـا 300 متـر وتديرهـا شـركة مايرسـك 
الدنماركيـة لخطـوط الشـحن البحـري هـي 
أول المدعوين رسـميا للمينـاء اليوم الجمعة. 
وحاليـا ترسـو ناقلـة كبيـرة بنفـس الحجم 
هـي ناقلـة فلامينيا لشـحن الحاويات شـبه 
المحطمـة. وكان قـد تم قطرهـا إلـى الميناء من 

جانب منقذين في بداية الشهر. 
وجرى تقييم ميناء ياده فيسير بأنه أفضل 
مـكان لسـفينة الحاويـات الألمانيـة المملوءة 
بالميـاه التـي غرقـت فـي البحر بعد اشـتعال 
النيـران بها فـي عرض المحيـط الأطلنطي في 
تموز/يوليو في حادث أسـفر عـن مقتل اثنين 

من طاقمها وأدى لآن يخليها طاقمها. 
وكان الأكثر قلقا من المنافسـة الجديدة هو 
مينـاء هامبورغ الذي يشـعر بعجـزه لموقعه 
على نهر الإلبه بمائة كيلومتر عن ساحل بحر 

الشمال. 
وجـرت عمليـة تجريف لقـاع النهـر مرات 
كثيرة غيـر أن مياهـه لا تزال ضحلـة. ويبلغ 
أقصى عمق للغاطس وهـو الجزء المغمور من 
السـفينة تحت سـطح البحر 12.5 متـر. وإذا 
كان غاطـس السـفينة أكثـر عمقـا فـإن قلعها 
قـد يتسـبب فـي تحطيـم الشـعاب الموجودة 

بالنهر. 

افتتاح ميناء بحري كبير بالمانيا 
مخصص للحاويات الضخمة جدا

■ باريس - د ب أ: تدرس الحكومة 
الفرنسـية حظر الذرة المعدلة وراثيا، 
أمـس  أظهـرت  دراسـة  أعقـاب  فـي 

الأربعاء خطرهاعلى صحة الفئران. 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
جان مارك ايرولـت امس الخميس إن 
بلاده ستسـعى لحظر هذه الذرة على 
مسـتوى أوروبـا، إذا مـا تأكـدت هذه 
المخاطر. وأضـاف ان حكومته اتصلت 
الدراسـة  نتائـج  عـن  الإعـلان  فـور 
بالسـلطات الأوروبية المعنية بسلامة 

السلع الغذائية. 
كانت دراسـة فرنسـية أظهـرت أن 
الـذرة المعدلة وراثيا يمكن أن تسـبب 
أمراضا شـديدة للفئران، على رأسـها 
أورام سـرطانية وأمـراض فـي الكلى 

والكبد. 
وأطعـم الباحثـون تحـت إشـراف 
فئرانـا  سـيراليني  ايريـك  جيليـس 
لمـدة عامين بالنـوع «ان كيـه 603» من 
الذرة الذي تنتجه شـركة مونسـانتو 

صنـف  وهـو  الزراعيـة،  للمنتجـات 
أوروبـا  فـي  ترخيـص  علـى  حاصـل 
وأطعمـوا فئرانا أخرى بنـوع آخر من 
الـذرة مـن إنتـاج شـركات أوروبيـة، 
وهـو نـوع تتجنبـه شـركات صناعة 
الأغذيـة فـي أوروبـا، حسـبما أشـار 
الباحثون في دراسـتهم التي نشـرت 
نتائجها أمس الأربعاء مجلة (فود أند 
كيمكال توكسيكولوجي) المتخصصة. 
وقـال الباحثـون إن الفئـران التي 
وراثيـا  المعدلـة  الـذرة  علـى  تغـذت 
أصيبـت بـأورام سـرطانية أكثـر مـن 
الـذرة  علـى  تغـذت  التـي  الفئـران 

العادية، وماتت قبلها أيضا. 
مونسـانتو  شـركة  ورفضـت 
الأمريكية الرد على استفسارات وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) مسـاء أمس 

عقب الإعلان عن نتيجة الدراسة. 
المفوضيـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الأوروبيـة امـس إن المفوضية أحالت 
نتائـج الدراسـة إلـى هيئـة «ايـه اف 

اس ايـه» الأوروبيـة للأمـن الغذائي. 
وبحسـب الهيئـة فـإن هذا النـوع من 
الـذرة حاصـل علـى ترخيـص كمادة 
الصناعـات  فـي  للاسـتخدام  خـام 
الغذائيـة فـي أوروبـا، غيـر أن الهيئة 
رفضـت التعليـق علـى الدراسـة قبل 

النظر فيها. 
ووفقـا للهيئـة فـإن الـذرة «ان كيه 
603» غيـر مرخصة كبذور للزراعة في 
أوروبـا ولكن كمادة خام للاسـتخدام 
من قبل شـركات الصناعـات الغذائية 

فقط. 
وفي معرض تعليقه على الدراسـة، 
قال كريسـتوف تين من معهد «تيسـت 
بَيوتِك» لاختبارات التقنيات الحيوية 
إن شركات صناعة الأغذية في أوروبا 
سـتتجنب هذا النوع من الذرة المعدلة 
مرخصـة  كانـت  وإن  حتـى  وراثيـا 
منتجاتهـا  لتمييـز  سـتضطر  وأنهـا 
بشـكل إضافي وفقا للوائح الأوروبية 

الخاصة بالأغذية المعدلة وراثيا. 

غيـر أن اتحـاد «ايـه اف بـي فـي» 
الفرنسـي لخبـراء الأغذيـة حـذر من 
إعطـاء نتائـج الدراسـة أهميـة أكثـر 
ممـا تسـتحق. ونقلـت وكالـة الأنباء 
الفرنسـية (ايـه اف بـي) عـن ممثـل 
للاتحاد قوله إن العديد من الدراسات 
السـابقة على الحيوانات بشأن الآثار 
بعيدة المـدى للنباتـات المعدلة وراثيا 
«لم يظهر أبدا تسبب هذه النباتات في 

أي نوع من التسمم. 
مـن  نفسـه  الاتحـاد  هـذا  ويعتبـر 
الخبـراء المسـتقلين ولـه علـى موقعه 
الإلكترونـي العديـد من المقـالات التي 
تدلل علـى فوائـد النباتات المهندسـة 

وراثيا. 
فرنسـيين  وزراء  ثلاثـة  وطالـب 
الاتحاد الأوروبي أمـس الأول باتخاذ 
ما يلزم من إجراءات إزاء هذه النتائج 
الجديـدة. وقـال الـوزراء الثلاثـة في 
باريـس  حكومـة  إن  مشـترك  بيـان 
ستطالب السلطات الأوروبية باتخاذ 

جميـع الإجـراءات الضرورية لحماية 
الصحـة البشـرية والحيوانيـة وأنـه 
أن يتـم تعليـق  ليـس مـن المسـتبعد 
اسـتيراد هذه الذرة بشكل طارئ إلى 

أن يتم دراسة الوضع بشكل دقيق. 
والـوزراء الموقعـون علـى البيـان 
الثلاثـي هم وزير الزراعة سـتيفان لو 
فـول ووزيـرة الشـؤون الاجتماعيـة 
البيئـة  وزيـرة  و  توريـن  ماريسـول 

دولفين باتو. 
علـى  المشـرف  سـيراليني  وحـذر 
الدراسـة بالفعل عام 2007 من مخاطر 
الـذرة المعدلـة وراثيـا، وقـال آنـذاك 
إن صنـف الـذرة «مـون 863» المعـدل 
وراثيـا أصـاب الفئـران التـي تغـذت 
عليـه بأعراض تسـمم وأضـر بالكلى 
والكبد لدى هذه الفئران، ولكن الهيئة 
والأمـن  المسـتهلك  لحمايـة  الألمانيـة 
الغذائـي «بي فـي ال» لم تجد آنذاك ما 
يدعو للقلق بالنسـبة لآثار هذه الذرة 

على الإنسان والحيوان. 

فرنسا تدرس حظر الذرة المعدلة وراثيا 
عقب ظهور ادلة قوية على خطورتها 

■ دبي 20 أيلول/ ســبتمبر (د ب أ)- توصلت شــركة 
«موانيء دبــي العالمية» الاماراتية  الــى «اتفاق ودي» مع 
الســلطات اليمنية حــول ميناء عــدن، يقضــي «بالتخلي 
عن كامل حصتها في شــركة دبي وعــدن لتطوير الموانئ 

لصالح مؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ». 
قالت الشــركة في بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة 
الانباء الالمانية (د.ب.ا) نسخة منه إن هذا الاتفاق  «يعزز 
العلاقــات الوثيقة بــين حكومتي جمهوريــة اليمن ودولة 

الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما». 
وأضافت «ينص الاتفاق على توقف موانئ دبي العالمية 
عن إدارة محطة حاويات عدن اعتبارا من اليوم الخميس، 
على أن تتولى شــركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل 
من قبل مؤسســة اليمــن وخليج عدن للموانئ مســئولية 

تشغيل الميناء». 
وتابعت «الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الفرقاء اليمنيين 
ومن ضمنهم مؤسســة اليمن وخليج عدن للموانئ مرض 
للغاية بالنســبة إلينا. وتعد التســوية التــي توصلنا إليها 
اليوم مع المؤسسة، شريكنا في هذا المشروع، إقرارا منها 

بالاستثمار الذي قمنا به». 
وأضافت «تحمي هــذه الاتفاقية مصالــح موانئ دبي 
العالمية وشــركاءها والأطــراف اليمنية الذين ســيتولون 
إدارة وتشــغيل المحطة التي قمنا بتحسينها، ونحن نؤمن 

بأن العمل الذي بدأناه سيســهم إلى حــد بعيد في تعزيز 
موقع المحطة». 

وكانــت «موانئ دبــي العالمية» اعلنت في وقت ســابق 
اليوم عن تخليهــا عن كامل حصتها فــي محطة البضائع 

السائبة في مدينة أنتويرب ببلجيكا. 
أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية» التي تتولى تشغيل 
العديد من الموانئ على مســتوى العالم اليوم الخميس عن 
تخليها عن كامل حصتها في محطة البضائع السائبة في 

مدينة أنتويرب ببلجيكا. 
قالت الشــركة الاماراتية في بيان تلقــت وكالة الانباء 
الالمانيــة (د.ب.ا) صورة منه اليــوم الخميس إن حصتها 
البالغــة 60٪ تم التخلي عنها لصالح شــركة «أوريانتا أن 
في» وتبلغ قيمــة الأصول الكلية التــي تم بيعها61 مليون 

دولار. 
وقــال روب هاريســون مدير عــام أعمــال موانئ دبي 
العالمية في بلجيكا إن «الصفقة تم التوقيع عليها وستكتمل 

بنهاية العام الجاري».   
وأضــاف أن «هذه الصفقة تعد جزءا مــن عملية إعادة 
هيكلــة أعمالنــا في أنتويرب فــي بلجيكا بهــدف التركيز 
بشكل استراتيجي على كفاءتنا المميزة في إدارة محطات 
الحاويات وعلى قدراتنا الفنية التي نمتلك خبرة واســعة 

فيها». 

موانئ دبي العالمية تتخلى عن حصتها 
بشركة دبي وعدن لتطوير موانئ اليمن

■ مدريــد - د ب أ: حذرت جمعية 
كاريتــاس الخيرية الرســمية التابعة 
للكنســية الكاثوليكيــة في أســبانيا 
امــس الخميــس مــن النمو الســريع 
لمســتويات الفقــر فــي البــلاد التــي 

تعانى من أزمة اقتصادية. 
وقالت الجمعية في تقرير جديد إن 
عدد الذين لجأوا إليها ارتفع من نحو 
370 ألف شــخص عام 2007 إلى أكثر 

من مليون شخص عام 2011 . 
وطلــب نحــو 400 ألف مــن هؤلاء 
الأشــخاص الحصــول علــى الطعام 

بينما طلب نحو 60 ألف ملابس وطلب 
أكثر مــن 50 ألف مســاعدتهم للعثور 

سكن أو الاحتفاظ بمساكنهم. 
للجمعيــة  العــام  الأمــين  وقــال 
سباســتيان مــورا إن المنظمة ترصد 

التفاقم السريع الأزمة الاقتصادية. 
لورينــزو  فرانسيســكو  وقــال 
الباحــث بالجمعية إن عدم المســاواة 
بين المناطق المختلفة بإسبانيا يتزايد 
حيــث أن جميــع المناطق لا تســتطيع 
تقديم نفس المســتوى من المســاعدة 
الاجتماعية للمواطنين الذين تضرروا 

من الأزمة. 
ومــن المتوقع أن ينكمــش اقتصاد 
أســبانيا بنســبة 2 ٪ هــذا العام في 
حين ارتفع معــدل البطالة لنحو ٪25 

 .
وأشــارت كاريتاس إلــى أنه حتى 
آخــر موجــة انتعــاش اقتصادية لم 
تتمكن من الحد مــن الفقر. وأضافت 
أن «مجتمعا أكثر فقرا وأقل مســاواة 
وعدالــة يتعزز في بلادنا» محذرة من 
خطورة انقســام المجتمع بين الأثرياء 

والفقراء. 

أكبر جمعية خيرية في اسبانيا
تحذر من تنامي الفقر في البلاد 

البنوك الالمانية تتنافس 
على جذب مدخرات الأطفال 
■ فرانكفـورت - د ب أ): الاطفال الالمان لديهم مدخرات تصل 
الى نحو ثلاثة مليارات يورو، وهو مبلغ لم يمتلكوه من قبل. فلا 
غرابة إذن أن تسـعى الكثير من المصارف الألمانية لإقناع الأطفال 

مبكرا بحمل نقودهم للبنك والاحتفاظ بها هناك. 
وحيـث إن البنوك تسـعى أصلا لجذب المدخرات الشـخصية 
فـإن هـذه البنـوك تبـدأ مبكرا فـي ربط المدخريـن بهـا. فهذا هو 
مصرف هيبو فيرأينس بانك على سـبيل المثـال يوزع هدايا على 
الأطفال مثل مكعبات الأشكال وذلك في كل ثالث حالة إيداع تبدأ 
من عشـرة يـورو. وكذلـك يقوم مصـرف كوميرتس بانـك الذي 
ورث عن مصرف دريسـدنر بانك تقليدا مشـابها بإغراء الأطفال 
حيث تـودع 20 يورو مجانا في كل دفتر ادخـار يودعه الوالدان 

لطفلهم منذ مولده. 
وسـارت البنوك الشـعبية في نفس هذا الطريـق حيث توزع 
هدايـا على شـكل كراسـات رسـوم تحتوي على قصـص لأبطال 
خياليين. وفعل مصرف هامبورغر شباركاسـه الادخاري شـيئا 
آخـر حيـث يجتذب صغـار المدخرين بفوائـد بنكيـة لا يحلم بها 

البالغون تصل إلى 4٪ على الحسابات الادخارية. 
وعن ذلك تقول دورتيه مون خبيرة الاستثمار المالي في مركز 
«بي زد بي في» الألماني لحماية المسـتهلك «البنوك تسـعى مبكرا 
لجذب صغـار المدخرين لأنه من المعـروف أن العملاء يظلون في 
الغالـب أوفياء لبنكهم الأول.. وطالمـا ظلت منتجات البنك جيدة 
ومناسبة لاحتياجات الفتيان والشباب فليس هناك ما يتعارض 

مع ذلك من وجهة نظر حماية المستهلك..». 
أما ميشـائيل ماندل، رئيس قسـم الحسـابات الشخصية في 
مصـرف كوميرتـس بانك، فلا يخفي سـر سـعي البنـوك لجذب 
الأطفـال للادخـار لديهـا قائـلا «الأطفـال والشـباب هـم عملاء 
المسـتقبل، نريد من خلال المنتجات الجذابة مثل الحسـاب الذي 
نفتحـه مجانا للأطفال أن نكسـبهم لصالح مصرفنـا ثم نعد لهم 
حسـابا جاريا بشـكل مجاني أيضـا للحفاظ عليهـم كعملاء بعد 

إتمامهم التعليم الحرفي أو بعد إنهائهم الدراسة». 
لقـد أدركـت المصـارف الكبيـرة منذ فتـرة طويلـة أن الأطفال 
والفتيـان يمثلـون عنصـرا اقتصاديا حاسـما وبشـكل متزايد، 
حيـث خلـص تحليـل لـدار نشـر ايغمونـت ايهابـا بخصـوص 
الأطفال كمسـتهلكين، شـمل 1650 مـن الأطفال في سـن 6 إلى 13 
عاما والذين يبلغ عددهم على مسـتوى ألمانيا نحو سـتة ملايين 
طفـل، إلى نتيجـة مؤداها أن أطفال ألمانيا يسـتحوذون على قدر 
غير مسـبوق مـن المال خلال العشـرين سـنة الماضيـة من خلال 

مصروفهم اليومي الذي يتجاوز في المتوسط 27 يورو شهريا. 
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■ برشــلونة ـ رويترز:بــدأ ليونيــل 
ميســي وبرشلونة المشــوار في دوري 
أبطال اوروبا لكرة القدم بطريقة جيدة 
حين ســجل اللاعب الارجنتيني هدفين 
ليقــود فريقه لتعويض تأخــره والفوز 
3-2 علــى ضيفه الروســي ســبارتاك 

موسكو في المجموعة السابعة.

أول  مــن  قريبــا  برشــلونة  وكان 
خســارة علــى أرضــه فــي 17 مبــاراة 
اوروبيــة حــين تقــدم ســبارتاك 1-2 
في الدقيقــة 59 باســتاد نوكامب قبل 
أن يســجل ميســي هداف المسابقة في 
المواسم الأربعة الماضية هدف التعادل 

قبل 19 دقيقة من النهاية.

وســاهم ميســي أفضــل لاعــب في 
العالــم فــي الهــدف الأول الــذي تقدم 
به برشــلونة عن طريق كريستيان تيو 
في الدقيقة 14 ثم ســجل هــدف الفوز 
في الدقيقــة 80 إثر تمريرة مــن البديل 

اليكسيس سانشيز.
رائعــة  انتفاضــة  الفــوز  ومثــل 

لبرشــلونة الــذي يســعى للفــوز بلقبه 
الثالث فــي دوري الأبطــال في خمس 
ســنوات وضمــن بدايــة مظفــرة فــي 

المسابقة لمدربه الجديد تيتو فيلانوفا.
وقال ميســي للتلفزيون الاســباني 
«نحن نستحق الفوز لكنها كانت مباراة 

صعبة.»

ثنائية ميسي تقود برشلونة لفوز صعب في دوري أبطال اوروبا 

■ برشـلونة ـ د ب أ: طالب سـاندرو روسيل رئيس نادي 
برشـلونة لكـرة القـدم الخميـس بمراجعة عقد نجـم الفريق 
ليونيل ميسـي في أقرب وقت ممكن ، بعد أن اسـتأثر اللاعب 
الأرجنتينـي بمديـح الصحافـة الأسـبانية عقـب تألقـه أمام 

سبارتاك موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا. 
«كتالونيـا  لصحيفـة  الكتالونـي  النـادي  رئيـس  وأكـد 
إنفورماسيون»: «سيكون من عدم المسئولية ترك عقد ميسي 

كما هو في اليوم الذي سنرحل فيه». 
وبحسـب تصنيف لاعبي الكرة الأعلى راتبا الذي نشرته 
صحيفة «ماركا» قبل أسـبوعين ، يحتل ميسـي المركز التاسع 

براتب سنوي يبلغ 5ر10 ملايين يورو. 
ويتقدم على ميسـي في تلك القائمة لاعبون مثل صامويل 
إيتـو وزلاتـان إبراهيموفيتـش ووايـن رونـي ويايـا توريه 

وفيرناندو توريس وسيرخيو أجويرو. 
وتأتي تصريحات روسـيل بعد يوم من الدور الكبير الذي 
لعبه الأرحنتيني ، حيث سـجل هدفين فـي الانتصار الصعب 
الذي حققه برشـلونة على الفريق الروسـي 2/3 في مسـتهل 

مشواره بالبطولة القارية. 
وأكدت صحيفة «سبورت»: «إنه يلعب جيدا ، أو جيدا جدا 
، أو جيد إلى حد بعيد ، ليو لا يلعب أبدا بشـكل سـيئ ، دائما 
هو لاعب بارز ، حاسم. الجميع ينتظره ، وهو لا يخلف الموعد 
مطلقـا. يغيب ، ثم يظهر في أكثر وقت يحتاجه فيه الفريق. لا 

يختبئ أبدا ، دائما يواجه ويكافح حتى الدقيقة الأخيرة». 
بدورهـا ذكرت صحيفـة «مونـدو ديبورتيفو» أن ميسـي 

«يتوجه بسرعة كبيرة نحو رقم راؤول القياسي التهديفي»، 
حيث بات يبتعد بفارق 18 هدفا فحسـب عن قائد ريال مدريد 

السابق هداف البطولة الأوروبية. 
وفي سن الخامسة والعشرين ، أحرز الأرجنتيني 53 هدفا 
في دوري الأبطال الأوروبي ، الإنجاز الذي وصفته الصحيفة 

الكتالونية بأنه «إعجازي». 
واعتـرف سيسـك فابريجاس لاعـب برشـلونة الخميس 
بأنـه لا يمـر بأفضـل أوقاتـه ، رغـم تأكيـده أن معنوياتـه لم 

تنخفض وأنه دائما ما يلعب «بابتسامة». 
ويتعـرض اللاعـب الأسـباني الدولـي لانتقادات بسـبب 
حالتـه الفنيـة مـع مطلع الموسـم الجـاري ، وهو مـا رد عليه 
بقوله «أمضيت تسـعة أعوام في الدرجة الأولى وليست المرة 

الأولى ولا حتى الثانية التي أمر فيها بهذه الحالة». 
لكنه شدد على شعوره بالطمأنينة تجاه دوره مع الفريق: 
«إحراز الأهداف مهـم ، لكنني أقوم بأدوار أكثر أهمية».  واكد 
اللاعـب الاسـباني ،فـي مؤتمر صحفـي ، أنه يعـي الضغوط 
التي يعنيها اللعب أمام جماهير يسـيطر عليها طموح جارف 
مثـل مشـجعي برشـلونة ، الذين اسـتهجنوا مؤخـرا بعض 

مشاركاته. 
وقال «أنزل إلى الملعب بابتسـامة. بالنسـبة لي المهم ليس 

ما يقوله الجمهور عني ، بل أن يفوز الفريق». 
وخلال الفترة الأخيرة ، زادت مشـاركاته مع الفريق وهو 
ما يرضى عنه اللاعب الذي يقول:»لقد شـعرت بأنني بخير ، 
وأنا سعيد. كما أن الفريق يفوز».  وفيما يتعلق بفارق النقاط 

الثمانيـة الذي يتقـدم به فريقه على ريـال مدريد في الدوري 
الأسـباني ، قـال فابريجاس «إنـه فارق معقول نـود الحفاظ 
عليـه بقدر الإمـكان. ذلـك أمر صعـب لأننا نعـرف جميعا أن 

مستوى الدوري الأسباني مرتفع للغاية». 
كما تحدث عن لقاء «الكلاسـيكو» الذي يجمع قطبي الكرة 
الأسـبانية في الدوري يوم السـابع من تشـرين أول/أكتوبر 
المقبل: «سـيأتي ريال مدريد إلينا في غضون أسـابيع قليلة ، 

لكنني واثق في أسلوبنا». 
واسـتبعد فابريجـاس أن تؤثر نتيجة ذلـك اللقاء على ما 

تبقى من الموسم. 
وقال «أولا لأن الأمور لا تزال في بدايتها ، وثانيا لأنه ريال 
مدريد. في عام الثلاثية ، كان برشلونة يتقدم بفارق 12 نقطة 
وكان عليه أن يذهب إلى سانتياجو برنابيو للفوز بالدوري. 
الموسـم الماضـي تخلفنا بفـارق 13 نقطة ، وريـال مدريد كان 

عليه القدوم إلى هنا لإحراز اللقب». 
ولا يـزال لاعـب الوسـط يـرى فـي ريـال مدريـد أخطـر 
المنافسـين: «مـروا بلحظـات صعبـة ، لكن في بطولـة دوري 
تكـون هنـاك دوما لحظـات جيـدة ، ولحظات حاسـمة ، لأنه 
لا يمكـن اللعب بأفضل مسـتوى طيلة الشـهور التسـعة التي 

تستغرقها البطولة». 
وأخيـرا تحـدث عـن غرناطـة ، المنافس الذي يحـل ضيفا 
على اسـتاد «كامـب نو» في الجولـة المقبلة: «إنـه فريق كبير 
، سـتكون الأمـور صعبـة. في أسـبانيا تتزايد بمـرور الوقت 

الأندية التي تلعب بندية. إنهم يعرفوننا». 

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 
عاما والذي سجل 109 أهداف في آخر 
مئة مباراة رســمية مع برشلونة «ليس 
من الســهل أن تلعب ضــد فريق يدافع 

بقوة ولا يمنحك أي مساحات.»
وتابــع «دافعــوا براحــة كبيــرة في 
داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم وهم 
يتمتعون بالقــوة البدنية والانطلاقات 
الســريعة. تعقدت الأمور لكننا ضغطنا 

بشدة ونجحنا في قلب النتيجة.»
بعــد  التعــادل  ســبارتاك  وأدرك 
15 دقيقــة مــن هــدف تيو حين ســجل 
مدافــع  الفيــس  دانييــل  البرازيلــي 
برشــلونة ســجل هدفا بطريــق الخطأ 

في مرماه.
التــي  الدفاعيــة  الطريقــة  وأثــرت 
لعب بها ســبارتاك على أداء برشلونة 
وســجل الفريق الروسي هدفا مفاجئا 
تقــدم به في الدقيقــة 59 حين مر لاعب 
الوســط البرازيلي رومولو من ادريانو 
وســدد الكرة أرضية في شباك فيكتور 

فالديس.
لكن ميســي صنع الفارق مرة أخرى 
وأبقى مدرب سبارتاك وهو الاسباني 
يوناي ايمري المدرب الســابق للفريقين 
الاسبانيين الميريا وبلنسية بلا أي فوز 

ضد برشلونة في 13 محاولة.
وتأثرت احتفالات برشلونة بإصابة 
المدافع جيــرار بيكي الذي خرج بعد 12 
دقيقــة من البداية بســبب مشــكلة في 
القدم اليسرى لينضم لزميله المخضرم 

كارليس بويول في قائمة المصابين.

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصلت بعثــة منتخب أنجولا لكرة 
القــدم للشــباب إلي القاهــرة الخميس قادمــة من جنوب 
أفريقيا فــي زيارة لمصر تســتغرق عدة أيــام لأداء مباراة 
مــع منتخب مصر لكرة القدم للشــباب فــي تصفيات أمم 

أفريقيا للشباب 2013 والتي تقام بالجزائر. 
وقدمــت البعثــة علــي الطائــرة المصريــة القادمــة من 
جوهانســبرج حيث تضم 26 لاعبا وإداريا برئاســة راؤل 

نينس شيرندا أحد مسئولي المنتخب ومن المقرر أن يؤدي 
المنتخــب الأنجولــي تدريباتــه بعــد حصوله علــي راحة 
من طول رحلة الســفر إســتعدادا للمباراة التــي تقام غدا 

السبت. 
وكان منتخب الشــباب المصــري بقيادة ربيع ياســين 
المديــر الفني قد أدي عدة مباريــات ودية مع فرق مصرية 

في إطار الإستعداد لهذه المباراة. 

وصول منتخب انجولا للشباب
 لمواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: تغلب المنتخــب البرازيلي 
على ضيفه الأرجنتيني 1/2 في المباراة التي أقيمت بينهما 
في مدينة جويانيا في إطار ما يعرف بـ»سوبر كلاسيكو» 

أمريكا الجنوبية. 
وضــع خوان مانويــل مارتينيز الأرجنتــين في المقدمة 
بهدف فــي الدقيقــة 19 بتســديدة رائعــة بيســراه ، لكن 
باولينــو أدرك التعــادل لأصحــاب الأرض بعدها بســت 

دقائق. 
وفــي اللحظات الأخيرة مــن عمر اللقاء ، ســجل نيمار 

هدف الفوز للبرازيل من ركلة جزاء. 

ويلتقــي الفريقــان في مبــاراة الإيــاب بالأرجنتين في 
الثالث من تشرين أول/أكتوبر المقبل. 

ويعتمــد كل مــن المنتخبين البرازيلــي والأرجنتيني في 
هاتــين المباراتــين علــى اللاعبين الناشــطين فــي الدوري 
المحلــي بــكلا البلديــن دون اســتدعاء أي مــن المحترفين 

بالأندية الأوروبية. 
ويخوض المنتخب الأرجنتيني هاتين المباراتين في إطار 
اســتعداداته للتصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 
2014 ، بينمــا لا تخوض البرازيل هذه التصفيات بصفتها 

الدولة المنظمة للمونديال. 

البرازيل تهزم الارجنتين في الوقت القاتل
 في «سوبر كلاسيكو» أمريكا الجنوبية 

■ لندن ـ د ب أ: استهل فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي مشواره 
فــي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز متواضع حيث تغلب 
على ضيفــه جالطه ســراي التركي 1/صفــر في الجولــة الأولى من 

مباريات المجموعة الثامنة. 
وجاء هدف الفوز لمانشســتر يونايتد بعد ســت دقائــق من بداية 

المباراة وكان من نصيب مايكل كاريك. 
وكاد لويــس ناني أن يضيف الهدف الثاني لمانشســتر لكنه أهدر 

ضربة جزاء في الدقيقة 53 . 

■ الرباط ـ د ب أ: بعد عامين تقريبا من بداية التعاون 
بينهما ، قرر  الاتحاد المغربي لكرة القدم أن ينهي تعاونه 
مع البلجيكي إيريك جريتس المدير الفني للمنتخب الأول 
للبـلاد بعد أن تعالت الأصوات مـن كل مكان تنتقد أداءه 
وتطالبـه بالرحيـل عـن منصبـه قبـل انتهاء مـدة عقده 

قانونيا في 2014 . 
لقـد أثـار اختيـار جريتـس مدربا  للمنتخـب المغربي 
اسـتياء غالبيـة وسـائل الإعـلام الرياضيـة فـي المغرب 
منـذ البداية حيث أصبحـت لا تتردد في توجيه السـهام 
إلـى المدرب البلجيكـي بعد كل مبـاراة يخوضها المنتخب 

المغربي. 
فمن أصـل 16 مبـاراة لعبها الفريق خـلال فترة تولي 
جريتس قيادته ، لم يفز منتخب المغرب سوى ست مرات 
مقابل ست هزائم وأربعة تعادلات بحسب أحد الصحفيين 
الرياضيين في المغرب الذي أبدى أسفه الشديد على حال 

منتخب البلاد مشيرا إلى ضعف أداء الفريق رغم «الهالة 
التي سبقت التحاق المدرب البلجيكي بمهمته». 

ويضيـف الصحفي نفسـه أن جريتـس كان «يتعامل 
مـع الملاحظـات التي توجه ضـده بنوع من الاسـتخفاف 
وبقليل من الجدية بل إنه كان في كل مرة يبعث إشـارات 

للطمأنة لكنها كانت تبوء بالفشل». 
وكانت المباراة التي جمعـت المنتخب المغربي بنظيره 
الموزمبيقي مؤخرا في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري 
ضمـن التصفيـات المؤهلة لبطولـة الأمم الأفريقية المقبلة 
بجنـوب إفريقيا العام المقبل والتي انتهت بهزيمة المغرب 
صفر/ 2 ، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وسرعت 
برحيل جريتس والبحث عن صيغة قانونية للتخلي عن 

خدماته. 
ويقـول هشـام أحد مشـجعي كـرة القدم فـي المغرب: 
«إنـه ذنـب لا يغتفـر» موضحـا أن ضعـف أداء المنتخـب 

«لـم يعد يشـجعنا لكي نتابع أي مباراة يكـون فيها طرفا 
.. لقد ذقنا طعم الخسـارة طيلة الفترة التي أشـرف فيها 

البلجيكي جريتس على تدريب المنتخب المغربي».   
وهـذا الرأي يشـترك فيه العديـد من الشـبان وباقي 
الفئات العمرية من عشـاق كـرة القدم فـي المغرب الذين 
أسـعدهم إجـراء اتحاد الكـرة المغربـي بفسـخ عقده مع 
جريتـس رغم أن الأمر كان يبدو صعبا وحرجا بالنسـبة 
لمسئولي الاتحاد الذين لم يتوانوا في السابق عن الدفاع 
عن المـدرب الأجنبي الـذي فضلوه على خيـارات عديدة 
ومنحوه مكافآت مالية مغرية ولكن أداءه الهزيل لم يواز 

أجره الذي مازال الشارع المغربي يتساءل عن حقيقته. 
وبخلاف راتب جريتس الذي يختلف الكثيرون على 
قيمته الحقيقية ولكنهم يتفقون على أنها هائلة ، فالمدرب 
البلجيكـي لم يكن يدفـع الضريبة المسـتحقة على دخله 
وهـو ما أكده وزيـر الميزانية المغربي إدريس الإدريسـي 

الأزمي الذي كان جرئيا عندما كشـف أمام اللجنة المالية 
بمجلـس النـواب قبـل حوالي سـتة أشـهر أن المـدرب لا 
يـؤدي مـا بذمتـه لمصلحـة الضرائـب ، الأمر الـذي فتح 
شـهية المتتبعـين الماليين إلـى توجيه سـهام الانتقاد إلى 
الجهات المعنية التي التزمـت الصمت ولم تقو على حمل 
هذا المسـئول الأجنبي على أداء مـا بذمته لفائدة خزينة 

الدولة وإطلاع الرأي العام بحقيقة راتبه. 
ووصفـت بعـض المصـادر الرياضيـة إسـناد مهمـة 
تدريب المنتخـب الوطني لجريتس ب «عقـدة الأجنبي» 
متسـائلة: كيـف يمكـن اللجـوء إلـى «أجانـب ومنحهم 
رواتب شـهرية عالية إضافة إلـى تعويضات خيالية في 
حـين أن هناك طاقات مغربيـة يمكنها أن تقـوم بواجبها 
على أحسن وجه وأن ترفع من همم اللاعبين الذين عادة 
ما يشـرفون البلاد خلال لعبهم مع فرقهم الأجنبية التي 

ينتمون إليها». 

طلاق عسير بين اتحاد الكرة المغربي والمدرب جريتس 

■ برلين ـ د ب أ: تخضع المسـيرة المذهلة 
فـي بداية الموسـم لنـادي بايـرن ميونيخ، 
للاختبـار عندمـا يخرج لملاقاة شـالكه غدا 
السـبت فـي المرحلـة الرابعـة مـن الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم.. فـي مبـاراة تجمـع 
فريقين منتشـيين بـروح النصر فـي دوري 

أبطال أوروبا. 
ويعيش شـالكه الـذي لـم يتعرض لأي 
هزيمـة في الموسـم الحالي، حالـة من الثقة 
بعـد فـوزه 1/2 علـى ملعـب اولمبياكـوس 
اليوناني بدور المجموعات لدوري الأبطال، 
ويسـعى الفريق لمواصلة حملتـه الناجحة 
النـادي  ولكـن  بايـرن،  علـى  الفـوز  عبـر 
البافاري بقيادة يوب هينكيس لا يسـتهان 
به بعدما جمع تسـع نقـاط و12 هدف خلال 

ثلاث مباريات. 
وعلـى الجانـب الأخر يخرج بوروسـيا 
الموسـمين  فـي  اللقـب  حامـل  دورتمونـد 
الماضيـين، لملاقـاة هامبورج، الذي يسـعى 
لاستعادة توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية. 
وقـد ينفرد اينتراخـت فرانكفورت وهو 
النادى الوحيد الآخر صاحب التسع نقاط، 
يلاقـي  عندمـا  الجمعـة  اليـوم  بالصـدارة 
مضيفـه نورنبـرج، الـذي لـم يتعرض لأي 
هزيمة في الموسم الحالي، والذي قد يصعد 
إلـى الصـدارة بـدوره، ولـو حتى لمـدة 24 
ساعة.  ويعتزم شـالكه بذل قصارى جهده 
أمـام بايـرن، على عكـس ما حدث الموسـم 
الماضي عندما خسـر أمام النـادي البافاري 

صفر/2. 

يـان  كلاس  الدولـي  الهولنـدي  وقـال 
هونتلار مهاجم شـالكه «لقـد تطورنا كثيرا 

وأصبحنا في صورة جيدة». 
وتابـع «ولكنهـا ليسـت مجـرد مبـاراة 
واحدة حاسمة، علينا أن نثبت أنفسنا أكثر 
فـي الأيـام القادمة.. يوم السـبت سـيكون 
لدينـا فرصـة لكـي نظهـر لجماهيرنـا مدى 
قدرتنـا وما وصلنـا اليه علـى أرض الملعب 

حتى الآن». 
وأشار «مقارنة بالموسم الماضي، فيمكننا 
القـول أننـا أصبحنـا أكثـر تأثيـرا ويمكننا 
التحكـم فـي المبـاراة بشـكل أفضـل، الفوز 
علـى ملعبنا أمام بايرن سـيكون رائعا لكل 
الأطراف».  وتحوم الشـكوك حول مشاركة 
صانع اللعب الفرنسي فرانك ريبيري الذي 

خرج مصابا في الفخذ بين شـوطي المباراة 
التي فاز فيها بايرن على بلنسـية الأسباني 

1/2 بدوري الأبطال. 
أياكـس  علـى  دورتمونـد  فـوز  وجـاء 
أمسـتردام ليمثـل البدايـة الأروع للفريـق 
بدوري الأبطال للمـرة الأولى على مدار 15 
عاما.  ويلتقي دورتموند مع هامبورج الذي 
يفتقـد إلـى جهود لاعب وسـطه التشـيكي 
بيتر ييراسيك، ولكنه يأمل في تكرار الأداء 
الحيـد الـذي قدمـه بعشـرة لاعبـين خلال 
الشـوط الثانـي من المبـاراة التي خسـرها 
على ملعـب اينتراخت فرانكفورت 3/2 يوم 

الأحد الماضي. 
ويمكـن لنورنبـرج أن يصعـد لصـدارة 
عـام  منـذ  الأولـى  للمـرة  البوندسـليجا 

2006، إذا نجـح فـي الفوز علـى اينتراخت 
فرانكفـورت غـدا الجمعة، فـي الوقت الذي 
يتوقـع فيه مـدرب الفريـق ديتيـر هيكينج 
أمـام  الفنيـة»  باللمحـات  مليئـة  «مبـاراة 
فرانكفـورت الذي حقـق ثلاثـة انتصارات 

متتالية في الموسم الحالي. 
ويلتقـي هانوفـر الذي لـم يتعرض لأي 
هزيمـة مـع مضيفـه هوفنهـايم يـوم الأحد 

المقبل. 
وفي مباريات السبت يلتقي فولفسبورج 
مـع ضيفـه فـورت وماينز مع اوجسـبورج 
فرايبـورج  مـع  دوسـلدورف  وفورتونـا 
بينمـا يلتقي يـوم الأحـد فيـردر بريمن مع 
شـتوتجارت وباير ليفركوزن مع بوروسيا 

مونشنجلادباخ. 

شالكه يستضيف بايرن وهامبورج يتحدى دورتموند بالبوندسليجا 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد القاعود :

قرر هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم «فيفـا» اللجـوء للمحكمـة الرياضيـة الدوليـة 
للطعن على قرار استبعاده من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة 

المصري .
وقال أبو ريدة «سأنتظر حيثيات القرار من لجنة الطعون 
وكذلـك تقريـر المراقب السـوداني المكلف من الفيفـا بمراقبة 

الانتخابات قبل أن أرفع الأمر إلى المحكمة الرياضية».
 وتعجب  أبو ريدة من قرار استبعاده من انتخابات اتحاد 
الكرة مـن قبل لجنة الطعـون. وقال»خضت الـدورة الأولى 
منتخبا، والـدورة الثانية كنت معين من الجهة الإدارية وهو 

ما لا يمنعني قانونا من خوض الانتخابات».
وتابـع «لا أدري كيف يتخذ القرار بناء على حكم محمكمة 

قضاء إداري بينما يمنع الفيفا اللجوء للقضاء».

واسـتبعدت اللجنـة أيضا محمد عبد السـلام منافس أبو 
ريدة بسـبب عدم مرور دورة كاملة على تواجده في رئاسـة 

نادي مصر للمقاصة.
واستبعدت لجنة الطعون المشـرفة على انتخابات اتحاد 
الكرة المصري أبو ريدة بسـبب قضاءه دورتين متتاليتين في 

مجلس اتحاد الكرة وهو ما تمنعه اللائحة. 
من ناحيـة أخرى اسـتقبل حسـن حمدي رئيـس النادي 
الأهلـي أمس الخميس، عاصم علام رئيس نادي هال سـيتي 

لبحث سبل التعاون بين الناديين.
وأقـام الأهلـي حفـل شـاي علـى شـرف رئيـس النـادي 
الإنجليزي الذي يضم فـي صفوفه أحمد المحمدي ظهير أيمن 

منتخب مصر.
وقـال محمود علام مدير عام الأهلي أن علام تربطه علاقة 

طيبة بحمدي وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.
يُذكر أن هال سـيتي الشـهير بالنمور يحتـل المركز الرابع 
فـي جدول ترتيب دوري الدرجـة الثانية الإنجليزي برصيد 

13 نقطة.

رئيس هال سيتي الإنكليزي يزور الأهلي: 
أبو ريدة يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية 

بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة المصري

■ القاهرة ـ د ب أ: إســتقرت لجنة 
الكــرة بالنــادي الأهلــي علــى إقامة 
معســكر الفريق ببرج العــرب بعدما 
فضــل الجهــاز الفنــي إلغــاء إقامــة 
المعســكر بالإمــارات وذلك فــي اطار 
الاســتعدادات لمواجهــة صن شــاين 
النيجيــري فــي عقر داره فــي ذهاب 
الــدور قبــل النهائــي لــدوري أبطال 

افريقيا لكرة القدم. 
وجــاء تراجــع الأهلــي عــن فكرة 
اقامة معســكر خارجي في الإمارات 
الســفر  تكاليــف  لارتفــاع  نظــرا 
الخيــار  كان  وبالتالــي  والاقامــة، 
الأمثل هو خوض معسكر داخلي في 

برج العرب. 
ومــن المقــرر أن يخــوض الاهلــي 

المعســكر  مباراتــين وديتــين خــلال 
الذي ســيقام يوم 24 ايلول/ سبتمبر 
الجاري إستعدادا لمباراة الفريق أمام 

صن شاين النيجيري. 
ويجــري حاليا ســيد عبد الحفيظ 
مديــر الكــرة بالأهلي عــدة إتصالات 
ببعض الأنديــة للإتفاق معهم لإقامة 

المباراتين الوديتين.

الأهلي يستعد لمواجهة صن شاين النيجيري
 بمعسكر في برج العرب 

روسيل رئيس برشلونة يطالب بمراجعة عقد ميسي فورا 

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: أصيـب جيـرارد بيكيـه 
وبقـي برشـلونة دون لاعبين فـي مركز قلب الدفـاع ، في 
مشكلة مسـتعصية على مدربه تيتو فيلانوفا ، الذي بات 
عليـه أن يبحـث عـن حلول علـى وجه السـرعة ، خاصة 
وأن مواجهة الكلاسـيكو أمام الغريم ريال مدريد ليسـت 

ببعيدة. 
وفيمـا كانت المغنية الكولومبية شـاكيرا تعلن عن نبأ 
حملهـا ، كان بيكيـه الوالد المسـتقبلي لجنينهـا يتعرض 
لالتـواء فـي الكاحل سـيبعده عن اللعب لمدة أسـبوعين. 
المشـكلة تبدو أكبـر بالنظر إلـى أن قلب الدفـاع الأهم في 
الفريـق كارليـس بويـول يعانـي هـو الآخـر مـن إصابة 

عضلية. 
وأنهـى برشـلونة مباراتـه أمـام سـبارتاك موسـكو 
الروسـي فـي دوري أبطـال أوروبا بخط دفـاع من ثلاثة 
، لا يوجـد فيهـم (خافييـر ماسـكيرانو/أليكس  لاعبـين 

سونج/أدريانو) قلب دفاع صريح. 
في الأفق يهدد الفريق موعد السـابع من تشرين أول/
أكتوبـر ، عندمـا يسـتضيف ريـال مدريـد في كلاسـيكو 

الـدوري الأسـباني. وربمـا تمكـن بيكيـه وبويـول مـن 
اللحـاق بالمبـاراة ، لكن من يدري كيف سـتكون حالتهما 
إذا مـا فعـلا.  ولا يبـدو الأمر بسـيطا بالنسـبة لفيلانوفا 
، الـذي بات عليـه أن يجد حلولا تخيليـة لمواجهة العجز 
الموجـود في دفاعـه قبل مباراتـي الـدوري المقبلتين أمام 

غرناطة وإشبيلية. 
كان سـونج هو مـن اختاره فيلانوفا مـن الحلول بدلا 
مـن بيكيه أمام سـبارتاك ، وعانـى اللاعـب الكاميروني 
كثيـرا فـي ذلك المركـز ، حيث حصـل على بطاقـة صفراء 

واجتهد كثيرا أملا في إيقاف هجمات المنافسين. 
وشـارك اللاعـب الأفريقـي فـي مباريـات قليلـة مـع 
فريقه السـابق أرسنال الإنكليزي في مركز المدافع ، ونال 
انتقـادات كثيـرة لعدم قدرته على التأقلـم مع هذا المركز. 
بل إن مدرب «المدفعجية» الفرنسـي أرسـين فينجر تخلى 
نهايـة الأمـر عـن إشـراكه فـي الموقـع الجديد بعـد بضع 

مباريات غير موفقة. 
ويمثـل سـيرخيو بوسـكيتس خيـارا آخـر لمشـاركة 
ماسـكيرانو فـي قلـب الدفـاع. وشـارك لاعـب الوسـط 

الأسـباني فـي هـذا المركز فـي عـدة مباريات مـع المدرب 
السـابق جوسـيب جوارديولا ، لكـن المـدرب الكتالوني 
توقف عن ذلك.  أما الحل الآخر ، فسيكون الدفع بالناشئ 
مـارك بالتـرا ، الذي لم يحـظ إلى الآن بفرصة المشـاركة 
مـع فيلانوفـا.  وكافح برشـلونة في مرحلة اسـتعداداته 
للموسـم الجديد من أجل ضم قلب دفاع ، لكن الفرصة لم 
تسـنح.  فعلى سـبيل المثال ، كان البرازيلي تياجو سيلفا 
يمثل خيـاره الأول ، لكنـه انتقل في النهايـة إلى باريس 
سـان جيرمان الفرنسي الذي دفع 42 مليون يورو لضمه 

من ميلان الإيطالي. 
أمـا الخيار الثاني فكان خافـي مارتينيز ، لكن الدولي 
الأسـباني وقـع لبايـرن ميونيـخ بعـد أن سـدد النـادي 
الألمانـي قيمـة الشـرط الجزائـي الموجودة فـي عقده مع 

أتلتيك بيلباو ، والتي بلغت 40 مليون يورو. 
وعلى رأس أولويات ساندرو روسيل رئيس برشلونة 
الحفاظ علـى أموال النادي. حتى لـو تعلق الأمر بعنصر 

يحتاج إليه الفريق كثيرا مثل لاعب قلب دفاع. 
وربمـا كان برشـلونة يعتمـد علـى احتماليـة عـودة 

الفرنسـي إريـك أبيدال سـريعا إلى صفـوف الفريق بعد 
خضوعه لزراعة كبد ، لكن ذلك الخيار لا يبدو قريبا. 

ذلـك ما ألمـح إليـه فيلانوفا نفسـه قبل أيـام: «لابد أن 
نمنحه وقتا. قلت من قبل إن عودته سـتمنحنا ثقة وقوة 

كبيرتين ، لو كان يشعر بالراحة ولديه رغبة». 
لكـن رغم الإصابات ، لا يبحث برشـلونة عـن أعذار ، 

كما أوضح لاعب وسطه سيسك فابريجاس. 
وأكد اللاعب الدولي الأسـباني «الفريق سيتعامل مع 
الغيابـات. لدينا فريق تنافسـي تماما ، ولاعبون شـبان 

مهيأون لما قد يطلب منهم». 
ولم يسـتبعد فابريجاس احتمالية أن يتأقلم سـونج 
على المركز الجديد: «إنه يجيد مهاما عديدة ، ولا يدهشني 
أنه لعـب في الخلـف أمام سـبارتاك. إنه قـوي جدا على 

المستوى البدني ، ويمرر الكرة بإتقان». 
لكنه حذر «عليه أن يتأقلم على اللعب من خط متقدم ، 

لأن برشلونة يختلف عن أرسنال». 
والآن بـات اتخـاذ القرار فـي يد فيلانوفـا ، فيما يدق 

الكلاسيكو الباب. 

غياب المدافعين: أول مشكلة كبرى لدى فيلانوفا 

فوز متواضع 
لمانشستر يونايتد

 على جالطه سراي

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) ينفرد بالكرة وسط حصار من لاعبي سبارتيك موسكو

فابيو سانتو نجم منتخب البرازيل (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم منتخب الارجنتين بابلو جينازو (وسط) وباولينو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعض البسـطاء يظنـون أن أمريكا عبارة عن حـارة، عندما يخطئ أحد 
سـكانها على مختارها أن يعاقبه بصورة فورية! نذكّر هؤلاء بأن أمريكا قارة 
واسعة مترامية الأطراف، يزيد عدد سكانها عن 300 مليون نسمة، وتتألف من 
خمسين ولاية تتباين قوانينها وأنظمتها. نقول هذا لمن يريدون معاقبة أمريكا 
كلها بسـبب جريمة إنتاج ذلك الفيلم التافه من جانب حفنة من الأوغاد الذين 
يحاولون، عبثاً، النيل من سـيرة الرسـول عليه الصلاة والسـلام. إن منطق 
هؤلاء يشـبه منطـق الجهلة الذيـن يدعمون فكـرة الثأر القبلـي، فلا يجدون 

غضاضة في قتل أحد أقرباء غريمهم إن عجزوا عن الظفر بهذا الأخير!
فـي أمريـكا، تم إنتاج أفلام وكتب فـي منتهى الوضاعـة والابتذال، وصلت 
سفالتها إلى حدود اتهام السيد المسيح عليه السلام بالشذوذ الجنسي ورمي 
القديسـة مـريم أمه عليها السـلام بالبغاء، وبالرغم مـن احتجاجات وغضب 
الدوائر الدينية هناك، وعلى رأسـها الحركات اليمينية المسـيحية المتشـددة، 
التي تشـكل قـوة عملاقة لا يسـتهان بهـا، إلا أنها لم تسـتطع فعل شـيء لمنع 
انتشـار تلـك الكتـب والأفلام أو تجـريم ومعاقبـة صانعيها! ما أريـد قوله إن 
أمريـكا لا تملك سـلطة منع مثل تلك الأعمال المشـينة حسـب قوانينها المعمول 
بها، ومن ثم فإن من أعتى ضروب الحمق قتل دبلوماسي أمريكي، بعد تحميله 

الضمني جريرة إنتاج فيلم مسيء عن الإسلام!
فـي سـورية التي يشـوهها الأسـد، يقـوم بلطجيتـه الأوغاد بسـب الذات 
الإلهية صباح مساء، بل وصل بهم الأمر إلى اقتحام المساجد وتدميرها وذبح 
مـن فيها، فلماذا لـم نجد قتلة السـفير الأمريكي ينتفضـون بدرجة كافية ضد 

الأسد وعصاباته غضباً من إساءتهم إلى رموز دينهم هناك!؟
الإنجازات التاريخية التي لم نكن نحلم بها، والتي حققتها شـعوب الربيع 
العربي في بعض الأقطار ممهورة بدماء آلاف الشهداء، يريد ثلة من البؤساء 
إجهاضها، وباسـم الإسـلام! فهم يفكرون ويتحدثون ويتصرفون وكأن على 
البلـدان التـي أسـقطت أنظمة البغـي فيها أن تسـارع إلى إعـلان الحرب ضد 
أمريـكا، بـل ضـد كل ما هو غربـي، وإن لـم تفعل ذلـك دون تـردد أو تفكير أو 
تمهل، فهي ولا شـك عميلة متآمرة عقدت صفقات مريبة مع واشـنطن! ينسـى 
هـؤلاء أو يتناسـون أن تلـك البلدان المهشـمة خارجـة للتو من عقود تفشـى 
فيها الفسـاد والظلم والانحراف والبعد عن الإسـلام، وأنها بحاجة إلى عقود 
أخرى كـي تنفض عنها تراب الماضـي، وكي تتمكن من التقاط أنفاسـها وقطع 
خطـوات جدية علـى طريق النهوض. إنهم يريدون جـر بلدانهم وهي ما تزال 
مكبلـة بإرث ثقيل من التخلف والتبعية والفسـاد إلى حروب خرقاء خاسـرة 
غير متكافئة مع الوحش الغربي المتربص، مفترضين أن ذلك سـيخدم الإسلام 

ويعلي من شأن المسلمين!
قولوا لي بربكم من باب النقاش، ماذا سيحدث إن قررت أمريكا الآن احتلال 
ليبيا عسـكرياً، وبشكل رسمي، بحجة مطاردة العناصر التي اغتالت سفيرها 
هنـاك!؟ معظـم دول العالم سـتدعمها في ذلـك، ولن تتمكن الأصـوات القليلة 
المعارضـة من منعها، وسـتحكم سـيطرتها على البلد وتسـرق نفطه وثرواته 
جهاراً نهاراً، ولن توقفها المقاومة البدائية هناك مهما كبدتها من خسائر، تظل 
لا شـيء أمام حجم الخسائر البشـرية والمادية الفادحة التي ستمنى بها ليبيا 

وشعبها، تماما كما حدث في العراق! 
بعـض البؤسـاء يتحدثـون عن سياسـة اسـتنزاف أمريكا، وأن اسـتفزاز 
أمريكا وجرها إلى مغامرات عسكرية متسرعة سوف يكبدها خسائر اقتصادية 
هائلة؛ ما سيسـهم في تفكيكها وتدميرها، ولو بعد حين! اسـتراتيجية رائعة! 
ولكنهـا تغفـل أو تتغافـل عـن حقيقة أن خسـارة البلـدان الإسـلامية من تلك 

السياسة الهوجاء تفوق خسائر أمريكا بمئات الأضعاف، إنسانياً ومادياً.
ومن يتابع المشـهد في مصر مثلاً، يدرك أن هناك عناصر مندسة تنتمي إلى 
فلول النظام السـاقط، تسـعى جاهدة لتفجير الأوضاع هناك، لعل ذلك يسهم 
فـي إسـقاط حكم الإخـوان، حتى وإن كان ذلـك يعني حرق البلـد، عن طريق 
إشـعال فتنـة طائفية قد لا تنطفئ، أو تـأزيم العلاقة مع أمريـكا وإيصالها إلى 

صراع مدمر قد لا يمكن تجنبه!
 ومع الأسـف الشـديد، يسهم إسـلاميون عن حسـن نية أو عن سذاجة في 

دعم تلك العناصر.
علـى المسـلم أن يغضـب ولا شـك للـه ولرسـوله ولدينه، غيـر أن الغضب 

الأرعن المنفلت من قواعد 
العقـل والتبصـر قـد يجعل صاحبـه ألعوبـة بيـد الشـيطان يحركه كيف 

يشاء.

د. خالد سليمان - كندا
sulimankhy@gmail.com

■ يعيـش الشـارع العربي والإسـلامي موجة من الغضب الشـعبي العارم 
تنديداً بالفيلم المسـيء للرسـول الكـريم محمد صلى الله عليه وسـلم، وتأتي 
موجـة الغضب كرد فعل طبيعي للمسـاس بشـخص الرسـول الكـريم ولكون 
التعبير السـلمي من أبسـط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والدسـاتير 
الوطنيـة التي أعطت للإنسـان الحق في اختيـار معتقده والدفـاع عنه إلا إن 
ظهـور الفيلم في هـذا التوقيت له أبعاده ودلالاته التـي يجب ألا تكون بمعزل 
عـن تفكيرنـا ومطلوب منـا ألا نتعامـل مع الأحـداث الجارية بعاطفـة كما هي 
عادتنا فرسولنا الكريم عندما تعرض للأذى ورميت عليه القاذورات نزل إليه 
الوحي بأن يطبق عليهم الأخشـبين كما ورد في الحديث وتعني الجبلين وهنا 
تجلت عظمة الحبيب المصطفى وتسامحه بالقول لعل الله يخرج من أصلابهم 

من يقول لا إله إلا الله.
 وفي تقديري أن اقتفاء أثر الرسول الكريم هو الانتصار الحقيقي له وحتى 
لا يفسـر كلامي تفسـير آخر فإنني أرجو من القارئ الكـريم الوقوف عند هذه 
القضية لنناقشـها من عدة مسـتويات على المسـتوى الوطني كانت الهجمات 
التـي تصوبهـا طائـرات أمريكية بـدون طيار قـد لاقـت امتعاضاً شـعبياً بعد 
أن أخطئـت أهدافهـا وراحت تسـتهدف المدنيـين الأبرياء وهي مدانـة من قبل 
العديـد مـن القـوى السياسـية باعتبارها خرقاً للسـيادة الوطنيـة حتى قبل 
أن تخطـئ أهدافهـا أما وقد حصـل الهجوم على السـفارة الأمريكيـة وإحراق 

مكاتبهـا ونهب محتوياتها فإن دخول قـوات المارينز لحمايتها بات أمراً مقبولاً 
حتى لدى تلك القوى السياسـية الرافضة لانتهاك السيادة الوطنية إذ لم تعد 
تجد مبرراً في حال عجز قوات الأمن عن حماية السـفارات والمصالح الأجنبية 
وبالتالي هنا يجب أن نتسـاءل ما الذي حققناه من الهجوم على السـفارة في 
حـين كان من الممكن التعبير عـن احتجاجنا بطرق سـلمية وحضارية ننتصر 
مـن خلالها لرسـولنا فـي اقتفاء أثره في عدم قتل المسـالمين مـن الذميين ثم أن 
هذه السـفارات والمصالح في حماية دولنا الوطنية التي تقع عليها مسـؤولية 
حمايتهـا وهنا يمكن الربط بأن توقيت إنتـاج مثل هذا الفيلم له دلالات أخرى 
لها علاقة بتشـويه الربيع العربي تذكيها وتسـتفيد منها بقايا النظام في هذه 
الدول لتثبت للآخر غوغائية شـعوبها التي تخلصت من أنظمتها الدكتاتورية 
المتعفنـة التـي تعمـل علـى اسـتغلال الغضـب الشـعبي لتثبـت عجز وفشـل 
الحكومـات الوليدة فـي حماية المصالـح الأجنبيـة محاولة التذكيـر بجدوى 

بقائها .
على المسـتوى الآخر يراد لهذا الفيلم أن يشـعل حرباً طائفية بين المسـلمين 
والمسـيحيين فـي مصر وربمـا تكون شـماعة سياسـية  يتم اسـتغلالها لإلهاء 
الشارع العربي والإسلامي عن معركته الحقيقية في استعادة كرامته والدفاع 
عنها كما وفي الوقت الذي لا تزال قضية العرب والمسـلمين المركزية ..فلسـطين 
تئـن تحت وطـأة الاحتلال الصهيوني فإننا نحن العرب والمسـلمين نجعل من 

قضايانـا حجـة وتهمـاً لإدانتنا وإظهارنـا في موقـع الجلاد مع إننـا ضحايا . 
فعلى سـبيل المثال : فإن مسـألة الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه 
وسـلم كانت تستهدف بالأساس تشويه رسولنا وديننا وبدلاً من أن نعترض 
على هذه الطريقة المشـينة رحنا نكرس ما ذهـب إليه كاتبو الفيلم ومخرجوه 
ومنتجـوه ليسـتغلوا ما حدث من هجـوم على السـفارات والمصالح الأجنبية 
في بلداننا العربية والإسـلامية لتكريس الصورة التي أرادوا إلصاقها بديننا 

ونبينا وهم منها براء.
 ولعلنـا ندرك جميعاً كيف اسـتطاع الكيان الصهيونـي من تصوير العربي 
المسـلم بالإرهابـي الجلاد فـي الوقت الذي يحتـل الأرض ويدنـس الأعراض 
والمقدسـات ويظهـر هـو بموقـع الضحية.. أتسـاءل إلـى متى سـتظل أرضنا 
ومقدسـاتنا ورموزنا ملعباً وأهدافاً تسـتثمر من الآخريـن لتحقيق مصالحهم 
كلما دعت الحاجة لذلك؟ وحتى لا نذهب بعيداً تفصلنا أسابيع عن الانتخابات 
الأمريكية وهي التي أحتاج أطراف التنافس فيها في وقت سابق لغزو العراق 
وأفغانسـتان وكمـا هـي عادتهم بالهـروب بأزماتهـم الداخليـة لاختلاق عدو 
خارجـي ولا يسـتبعد أن تكون هـذه الزوبعة التي أثارهـا الفيلم جزء من تلك 
المخططات لأن العبرة في من يسـتثمر الحدث ويجني نتائجه وأرباحه وليس 
فـي الحـدث ذاته ولو تأملنـا في حصيلة هـذه الأحداث وفي هـذه الحالة فإن 
القاعـدة وهـي المصنوعة أمريكيـاً هي التي سـارعت باسـتثمار الحدث ورفع 
أعلامها فوق السفارات المقتحمة وهو ما يمكن معه القول بأن الولايات المتحدة 
تحصـد ما زرعت بينما تبقى تصرفاتنـا نحن هي التي  تحولنا من ضحايا إلى 

جلادين فإلى متى يستمر تفكيرنا بهذه الطريقة؟

عبد الغني الكناني

عجرفة امريكا ودول الربيع العربي
■ ان ردود الفعـل علـى الفيلم المسـئ كانـت صادمة لـلادارة الامريكية 
ولانظمة الربيع العربي التي شعرت بالاحراج امام واشنطن، هو فعلا فيلم 
مُهين للمسلمين، وردود الفعل كانت يجب ان تأخذ منحى اخر، مثل الخروج 
الى الشـوارع العربية والاسـلامية بالملايين لايصال الرفض والشجب لمثل 
هذه الاعمال المشينة، دون حرق السفارات وقتل السفير، لأن اعمال العنف 

هذه قد تؤثر سلباً على الرأي العام الغربي، ولكن حصل ما  حصل.
ان مـا يدفع الشـعوب العربية الـى التظاهـر والتصرف بالشـكل الذي 
رأينـاه مرده الى ان هذه  الشـعوب ما زالت تشـعر بالكـره تجاه الولايات 
المتحدة التي تظن بأن علاقاتها الجيدة مع الانظمة وممارسـة الديمقراطية 
تنهـي العـداء والاعتـراض على سياسـتها من قبـل الشـعوب، وكذلك لان 
الحكومـات العربية لا تملك وسـائل الضغـط  والاعتراض  على السياسـة 
الامريكيـة  امـا خوفـاً أو الموافقـة علـى ما تقـوم بـه الولايـات المتحدة في 
منطقتنا من غطرسة وفرض لسياساتها، لابقاء العرب تابعين لا شريك في 

رسم مستقبل المنطقة.
فمن المعروف ان امريكا دعمت انظمة الاسـتبداد لسنين طويلة، وعندما 
شعرت بأن هذه الانظمة سوف تسقط بارادة الشعوب التي قررت التحرر 
من سـلطة الاسـتعباد عمدت الى اسـتغلال الثورات لصالحهـا واجندتها، 
لكي لا تخرج الامور عن السـيطرة، وهـي الان تعاير هذه الانظمة بأن لولا 
وقوفها الى جانب هذه الشـعوب لما تحقق التغيير، ولما وصلت هذه القوى 
الاسـلامية الى السـلطة، وهذا ما عبـر عنه اوباما ووزيـرة خارجيته التي 

مـا فتئت تكرر بـأن الربيع العربـي ما كان ليحصـل لولا الدعـم الامريكي، 
ووصفـت الاعمـال التي شـهدتها بعـض الـدول العربيـة بالغوغـاء، وان 
ماحـدث ليس هو ما كانـت ادارتها تتوقعه مـن الربيع العربـي، وهذا يدل 
على ان امريكا راهنت على ترويض الانظمة ومن وراءها الشعوب العربية  

وخضوعها للارادة الامريكية. 
ان امريـكا تتصرف بعجرفة كبيرة في المنطقـة ولم تتخلص من العقلية 
الاسـتعمارية، وهـي تحـاول فرض الطاعـة على هـذه الانظمـة الجديدة، 
وان سياسـتها لـم  تتغيـر تجـاه منطقتنـا، تدعـي  حرصهـا علـى الحرية 
والديمقراطية للشـعوب العربية بينما تسـتثني الشـعب الفلسـطيني من 
هـذه الحريـة وتدعم اسـرائيل بـكل الامكانات الماديـة والعسـكرية، وهنا 
يتضـح زيف ادعاءات الادارات الامريكيـة المتلاحقة حول الحرية، وهذا ما 
لا تفهمـه هذه الانظمة  التي يجـب ان تناضل من اجل فك تبعيتها للولايات 

المتحدة لا التعاون معها. 
ان السياسـة الامريكية تعتمد على اسـتغلال ثروات شـعوبنا، وهذا ما 
حصـل فـي ليبيا من خـلال تدخل قوات الناتـو في ليبيا واسـتغلال النفط 
الليبيي واقتسامه باسم الحرية والديمقراطية والتخلص من الدكتاتورية، 
وهي الان تحاول اقامة المشـاريع الاسـتثمارية في مصر بحجة مسـاعدتها 
فـي الخروج من ازمتهـا الاقتصادية وربطها بالمسـاعدات المالية والارتهان 
لهـا، ونفس الوضع ينطبـق على تونس وعلى النظـام اليمني التي تربطه 

مع امريكا معاهدات امنية.

بعد ثورات الشـعوب العربية على الانظمة الاسـتبدادية والاطاحة بها 
وصعود احزاب اسـلامية الى سـدة الحكم، عمدت  هذه الانظمة والمسـماة 
ديمقراطيـة الـى متابعة نفس سياسـة الانظمـة البائدة من حيـث التبعية 

لامريكا، وما زالت تدور في فلكها وتقدم الولاء لها.
 فهـذه الانظمة ليس من مصلحتها المواجهة مع واشـنطن، والسـبب هو 
انهـا تريـد الحفاظ على نفسـها، ويبـدو ان شـعارات العداء لامريـكا التي 

رفعوها في الماضي كانت من اجل كسب عطف وتأييد الجماهير لها.
تفاءلـت الشـعوب العربية خيـرا بالربيـع العربي، وظنـت ان الوحدة 
العربيـة قادمـة، وان مصير الامة العربيـة واحد، ولكن اتضـح ان كل ذلك 
مجـرد شـعارات مزيفة، وظنـت الشـعوب المغلوب علـى امرها انه سـيتم 
المطالبـة بالحقـوق العربية، ولكن الربيـع العربي ابعدنـا اكثرعن التفكير 
بتحرير فلسـطين اوالجولان والاراضي العربية الاخرى المحتلة، ويبدو ان 

هذه الانظمة نسيت العدو الحقيقي. 
فالديمقراطيـة غيـر كافيـة ان لم تقتـرن بتغييـر السياسـات الداخلية 
والخارجية التي تقوم على الاعتماد على الذات وتأمين الحرية الشـخصية 
وحرية التعبير واتباع سياسـات تؤمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

الملائمة للمواطنين دون تبعية وارتهان للاخرين.
فتباً لهذا الربيع، اذا كانت الدول سـتبقى مرتهنة للسياسة والمساعدات 
الامريكية، تباً لهذه الانظمة التي لا  تقدر على انتقاد اسـرائيل، لأن القدس 
وتدنيـس المقدسـات لا تعني لها شـيئاً،  تبـاً للانظمة التي سـتبقى رهينة 

لاتفاقات السلام المُذلة، تباً للاستعباد باسم الحرية والديمقراطية.

ابراهيم الشيخ

■ أظهـرت أحداث الشـغب الأخيرة في بعض البلـدان العربية على خلفية 
الفيلم المسـيء للإسلام ولرسـولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
نقاط ضعف فئة قليلة (لحسن الحظ) من المسلمين غير المثقفين وغير العارفين 
بالمميـزات الحقيقيـة للحضـارات الأجنبيـة التـي يرونها معاديـة لحضارتنا 
وكذلك جهلهم الجلي لخبايا الألعاب السياسـية التي يحوكها سياسـيونا في 
الداخل وكذلك سياسـيو الدول الأخرى من الخـارج. وإن كانت هذه الفئة من 
المسـلمين تمثل خطرا على مجتمعاتها أولا نظرا لقلة وعيها بالشأن السياسي 
فإن الأخطر الأكبر هو إستغلال هذه الفئات من قِبل أصحاب الحكم في بلدانها 
الأصلية بالأسـاس وذلك من خلال إسـتعمالهم كبيادق في لعبتهم السياسية 
مع خصومهم السياسيين في داخل بلادهم بصفة عامة وكرموز لتحرك شعبي 
هٍ يمثل معيارا لتقييم التوجه الفكري والسياسـي في مجتمعاتنا  معـين وموجَّ
العربيـة حسـب منظورالـدول الأخـرى حتـى وإن كانـت هـذه التوجهـات 

مغلوطة.
الفليم المسبب لهذه الأحداث يُظهر أنه عمل تافه من الوهلة الأولى وانه من 
فعل شخص مختل عقليا ومتطرف. وبالتالي لا يحتاج حتى أن نعيره إهتمام 

د به  خـاص أكثر مـن ان نعبر عـن إمتعاضنا عنه بصـورة حضاريـة وأن نُندِّ
وبفاعليه وبالسماح بنشره وترويجه في مواقع الأنترنت الإجتماعية لا أكثر 
حتى لا نعطيه أكثر من حجمه لأن هناك مشاكل أخرى أكبر وأهم في «صراعنا 
مـع الحضـارات الأخـرى» إن شـئنا القـول وأهمهـا التنافـس على المسـتوى 

الأخلاقي والإجتماعي والعلمي والتكنولوجي والإستراتيجي، إلخ.
يبدو أننا قد خسرنا مرة أخرى للأسف هذه الجولة من التجاذب الحضاري 
مـع الطرف الاخر ووقعنا في فـخ نصبه لنا الحاقدون علـى ديننا وحضارتنا 
ليُظهر لشـعوب العالـم الآخر «همجية وقلة وعي شـعوبنا العربية المسـلمة» 
حسـب قصدهم ونواياهم. ولكن الأهم من هذا، أظهرت هذه الأحداث المشـكلة 
العظمى لدى شعوبنا ألا وهي عدم رُقي الوعي السياسي لحكامنا العرب، مهما 
كانت توجهاتهم الإيديولوجية والدينية، إلى مسـتوى التحديات الأساسـية 
التي نتمنى أن ننجح كشـعوب في رفعها حتـى نتمكن من الوصول إلى درجة 
تقدمٍ إجتماعي ورقي إقتصادي ووعي سياسي يُغنينا عن كل إرتباط وتباعية 

للدول الأخرى الأسبق في هذه المجالات.
أظن أننا في أمس الحاجة لأن يعِيَ سياسيونا وأُولو الحكم فينا أن التحدي 
الأكبـر هو النهـوض بالعقـل البشـري العربي والرقـي بأفـكاره وتوجيهاته 
والتركيـز علـى تزويده بالعلـم والمعرفـة اللازمين لإنجاح مسـيرتنا وضمان 
مسـتقبل أفضل لأبنائنا لنجعلهم في مكانة افضل بين الشـعوب في عالمنا هذا 
الـذي يـزداد فيه الصراع بـين الدول العظمـى خاصة على السـيادة يوما بعد 

يـوم والذي تتراجع فيه مكانتنا كمسـلمين عموما وكعـرب خاصة هذه الأيام 
للأسـف الشـديد. الأكيد أن من قاموا بأعمال الشغب هذه والتي راح ضحيتها 
البعض من شـبابنا بـين قتيل وجريح، الأكيد أنهم يجهلـون كل الجهل حادثة 
«الإفك» التي وقعت لرسـولنا الكريم عليه الصلاة والسـلام مع بعض منافقي 
قريـش الذين حاولوا الإسـاءة إليه في عِرضه والتي كان ردُّ الرسـول الكريم 
فيها على هؤلاء الكفار أبعد ما يكون عن ردِّ الفئة الغاضبة من شبابنا على هذا 
الفيلـم. والمَغزى من الإستشـهاد بهـذه الحادثة هو كيـف لحكامنا أن يوصلوا 
هـذه المعلومـة وغيرهـا مـن الأحـداث المماثلة فـي السـيرة النبوية لشـبابنا 
بالطريقـة الصحيحـة وبدون تحريـف ولا تأويل لكي يُدرسـونهم خُلق نبيّنا 
الحبيـب عليه الصلاة والسـلام ويُوجهونهم إلى التركيزعلـى أهم الأمور ولا  
على أتفهِها والسـعي لكسـب العلم والمعرفة ومنافسة الشعوب الأخرى في ما 
فيه الخير لهم ولذويهم أولا ولجميع الناس على إختلاف أطيافهم ثانيا، تماما 

كما أوصانا رسولنا الكريم في ديننا ومعاملاتنا. 
 نتمنا أن تكون حادثة الفيلم وأحداث الشـغب التي تبعتها عبرة لشعوبنا 
وحكامنـا بالأسـاس للوقوف عند نقـاط ضعفنا وفتح الحوار مـن أجل وضع 
أسـس للعمـل والإصـلاح علـى المدى المتوسـط والمـدى البعيـد لنبنـي إطارا 

إجتماعيا، إقتصاديا وسياسيا أفضل لأجيالنا القادمة.
نبيل بن عزوز - فرنسا
nabil_nba@yahoo.com

الإساءة للمقدسات وتحول الضحية إلى جلاد

التحدي الأكبر لشعوبنا العربية
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الشعوب العربية دفنت الخوف!
■ ظهر جليا أن الشـعوب الإسـلامية والعربية، خصوصا في دول ثورات الربيع، لم تعد 
تخـاف من الخـروج إلى الشـارع والتنفيس عمـا يجيش بصدرهـا! لقد زال الخـوف تماما، 

وعادت الثقة بالنفس في أن الشارع هو الحَكم 
 إن شـعوب الربيـع العربـي بخروجهـا إلـى السـفارات الأمريكيـة بالـذات ضد إسـاءة 
الرسول الأكرم، إنما تمتحن قادتها الجدد من بعد الثورة وهي متيقنة تماما أن هؤلاء القادة 
سـيكونون عند حسن الظن ولن يخذولوا شـعوبهم في ردة الفعل الغاضبة كما كان يحدث 
مـع القادة السـابقين،  حينمـا كانوا يدفنون رؤوسـهم في الرمـال، والذين كانـوا يخمدون 

غضبة الجماهير بالاعتقالات والتخوين!! نعم لصحوة الشعوب الإسلامية والعربية!!
حلمي الصايل – عدن

سقوط الامبراطورية الأمريكية سببه الصهيونية
■  الحركة الصهيونية أهلكت كاهل الأمريكان وتسـببت بأزمة اقتصادية نتيجة الحروب 
وارتكبـت مجازر بحق العرب والمسـلمين فنشـأت جماعات متطرفة لسـان حالها يقول: لئن 

كنتُ محتاجاً إلى الحلم إنني.. إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ.
 ولي فرسٌ للخير بالخير ملجمٌ .. ولي فرسٌ للشـر بالشـر مسـرجُ فمن شاء تقويمي فإني 
جُ وما كنت أرضى الجهل خدناً وصاحباً.. ولكنني أرضى  مٌ . ومن رام تعويجي فإني معوَّ مقوَّ

به حين أحرجُ.
 أتوقـع أن تتفاقـم الأزمة وتنتشـر التفجيرات في كافـة أنحاء العالم مثلمـا هو الحال في 
سـورية، هـل يسـتطيع المارنز أن يوقف غضـب مليار مسـلم؟! إثنان لن يرتـاح العالم حتى 
ينتهوا بشـكل كامل: الديكتاتورية والصهيونية، وأقول أولا الديكتاتورية لأنها تشـكل خط 

الدفاع الأول عن الحركة الصهيونية.
محمد جبرؤوتي

رسالة عاجلة الى الرئيس مرسي
■    نرجـو مـن الرئيس محمد مرسـي ان يكون ممثـلا للعالمين العربي والإسـلامي ويقوم 
بقيـادة حملـة داخـل الامم المتحـدة لوضـع قانـون حمايـة الأديـان ومنـع ازدراء الأديـان 
والمعتقـدات وتجـريم من يفعـل ذلك بالملاحقـة القانونيـة على مسـتوى العالـم حتى نضع 
حـدا لهذه السـخافات والاسـتفزازات المتواصلة من حثالة أعداء الاسـلام، لانـه في كل مرة 
يسـتفزوننا، نخـرج للمظاهـرات وتحصـل صدامـات مـع الشـرطة (التـي تقـوم بواجبها) 
والنتيجة وفاة العديد من الشـباب الغيور على دينه، علما ان قطرة دم واحدة تنزف من اي 
مسـلم نتيجة هذه المظاهرات خير من الدنيا وما فيها، فرجائي ورجائي ثم رجائي ان يكون 
الرئيس محمد مرسي سببا في حقن الكثير الكثير من دماء المسلمين وغيرهم من غير المسلمين 

الأبرياء بأخذ زمام المبادرة بقيادة حملة داخل الامم المتحدة لسن مثل هذا القانون.
مرعي احمد

العبرة والوحدة في ردة الفعل
■  لا يوجد انبل من ان يقف المسـلم والمسـيحي جنبا الى جنب ضد المؤامرات التي تحاك 
ضدهم او تسـثغل بعض ضعاف النفوس العميان من اجل حفنة دولارات وشـهرة ايضا. ان 
كان الذي عمل على تقديم هذا العمل قبطي فهو غبي جدا وبحسب اللهجة المصرية (ده عبيط 
قوي) مثلة مثل بلاطو عند محاكمة المسـيح عليه السـلام، فتبرأوا مـن بلاطو  برغم انهم هم 

من ارغموه على ذلك والقصة معروفة في التاريخ. 
بالمقابـل فهـو ومن وراءه قدمـوا لنا خدمـة كبيرة جدا فـي اظهار الوحـدة والتلاحم بين 

المسلمين والمسيحيين، وبهذا ينقلب السحر على  الساحر.   
خليل الصافي

مصلحة عليا تستحق المجازفة من الولايات المتحدة؟
يبدو ان عرض الفيلم المسيء الواطئ من حيث القيمة التاريخية والمهنية، في هذا الوقت 
بالذات وفي خضم الضوضاء والتشـويش على المنطق الاسلامي المعتدل ومحاولة اخماده، 
يبـدو مقدمـة ومحاولة لفتنة جديدة ابعد من قصة الفيلم نفسـه في مسـار خارطة الفوضى 
الخلاقـة وبأياد غامضة! ومن العجيـب كلام الادارة الامريكية عن عدم تمكنها من منع نشـر 
الفيلم بدواعي حرية الرأي والمعتقد، فقبل ما يقارب عشـرة سـنين منعوا عرض فيلم «صلب 
السـيد المسـيح» للمخرج ميل غيبسون الذي يعرض اخر 24 سـاعة من حياة المسيح حسب 
معتقدهـم - بضغـط من اللوبي الصهيوني - والذي كان يشـير الى اليهود ويتهمهم بتدبير 
صلـب المسـيح (ع) وحينها كان مـن اقوى الافلام من حيـث الاخراج والسـيناريو، فكيف لا 
يمكنهـم منع عرض هذا الفيلم البذيء وها هو يهـدد امنهم القومي ويعرض حياة مواطنيهم 

للخطر؟
علي الربيعي

  لماذا لا ننتصر للمسجد الأقصى ايضا؟
■  أفهم الغليان الشـعبي الذي يجتاح العالم بسـبب هذا الفيلم البذيء. فقد بلغ السـيل 
الزبـى ممـا يتلقاه العـرب والمسـلمون من إهانـات سـببها الرئيـس حكامهم المسـتخذلون 
للإمبرياليـين. لكن مـا لا أفهمه ألا تنتصر هذه الحشـود لاحتلال المسـجد الأقصى ولأكنافه، 

أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها.
 السفه على الرسول الكريم متوقع، ولن ينتهي أبدا من أعداء الإسلام. لكن المسجد الأقصى 
يمكـن تحريره بدون سـلاح لو اندفع مليون مسـلم واقتحموا حدود فلسـطين بأجسـادهم. 
تحققت هذه السـنة في يوم الأرض (30 آذار) مسـيرة مليونية سـلمية للوصول إلى القدس 
باقتحـام الحدود. لكن حكومات الطوق لم تسـمح لهـا باقتحام الحدود. فلمَ لا تشـجع هذه 

المسيرات حتى تبلغ الملايين وتقتحم الحدود فعلا؟
بسام أبوغزالة - عمان 

الحل بقانون يعاقب من يزدري الاديان
■  لـم لا يوجـد قانون يتعقـب كل من يتطاول علـى الاديان جميعا حتـى لا نبقى في هذه 
الدوامـة، فالـكل يرفض ان تُهاجـم عقيدته او مبادئه، هذه بديهيـات كل مجتمع او حضارة، 
فالقانـون لـم يوجد الا ليحمـي المجتمع من اي فئـة ضالة او منحرفة، لـذا واجب علينا نحن 
يـا من نعيش في البلدان الغربية ان نطالب المشّـرعين في تلك الـدول بحتمية وجود قوانين 

تحمي الاديان السماوية من تلك الفئة المنحرفة وذلك لحماية ارواح الابرياء. 
اعتقد انه لو تتم مواجهتهم بفائدة تلك القوانين مع توظيف بعض مكاتب المحماة في تلك 
البلدان فمن الممكن ان نرى الكثير من الفائدة اكثر من الهجوم على السفارات او قتل الابرياء 

الذين لا ناقة لهم ولا جمل.
 نصر الزواهرة - امريكا

يجب ان تستمر الاحتجاجات
 لكن على سياسة الغرب في بلادنا

■  يجـب علـى الجماهير العربية والاسـلامية ان تخرج الى الشـوارع لرفض السياسـة 
الامركيـة مـن ضمـن الاحتجاجـات التي لا يجـب ان تتوقف ابـدا ويجب ان تسـتمر لتعطي 

الجواب لامريكا والغرب باننا شعوب مقهورة.
 هـذه السياسـة التي تدعـم الباطل وتدعـم كل ما هو ضـد مصلحة هذه الامة الاسـلامية 
والعربية. الى متى سـنظل سـاكتين على هذا النهج الذي اصبح نهجا عاديا ويوميا بسـبب 
مواقف بعض الدول العربية والاسلامية المساند لامريكا في المنطقة، وهذه الدول لم تشارك 
شـعوبها في الاحتجاجات ضد هذا الفيلم المسيء لنا ولرسـولنا الاعظم! لما هذه الانظمة في 
دول الخليج لا تسمح لشعوبها ان تخرج الى الشوارع لتعبر عن آرائها ضد هذا الفيلم الذي 
اساء الى نبينا وديننا، ما الذي تنتظرونه من امريكا اكثر من هذا الموقف عندما طلب منها ان 

تعتذر عن هذه الاساءة فرفضت كليا؟!

جميل بيادسة

ما هكذا ندافع عن نبينا يا قوم!ما هكذا ندافع عن نبينا يا قوم!
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سورية: المؤامرة
خطابا والمؤامرة فعلا

ابن الصديق المغربي.. حاصر حصارك اليمن: التغيير العميق والمنشود

الاختلاف نصرة ..لا طائل من محاولة اقصاء الآخر واخراسه

الصدفة والسياسة

■ لا يـزال النظام السـوري يتلـذذ بحكايته عـن المؤامرة وعـن أعدائه 
الذين يقفون وراء المؤامرة وكأن العالم بكل استخباراته لا يعرف ما جرى 
وما يجري. والعالم، الذي لا يصدق روايته، بالنسـبة له تالياً ليس سـوى 

متآمر ومن ثم فالنظام يتعرض لمؤامرة كونية. 
وهو على هذه الحال منذ أول يوم لاندفاعة السـوريين مطالبين بالحرية 
وهو سـيبقى على هـذه الحال طالما أنـه على قيد الحياة إذ مـن غير هذا لن 
يستطيع المناورة مع أي وسيط يحشر أنفه في الأزمة السورية ليضعه بذلك 
أمام العثرة الكبرى التي تحرج كل وساطة، فهو كما يقول: نحن مستعدون 
للحوار ولكن بشـرط أن توقف الدول المتآمرة تآمرها على سورية، وهذا ما 
أبلغه الأسد للإبراهيمي مطالباً في لقائهما الأول. وها هو، لإعطاء مزيد من 
المصداقية لادعائه يوجه رسـالة إلى مجلس الأمـن يطالب فيها بمنع تركيا 
من دعم وتسليح الإرهابيين في سورية وينسى أن في تركيا وحدها حوالى 
مائة ألـف لاجئ فروا من فتك النظام بداية ومـن العنف الذي يهدد حياتهم 

في المناطق الملتهبة لاحقاً.
ومنذ اليـوم الأول لم يطرح النظام أي حل سياسـي وإنما قال بالمؤامرة 
مترافقـة مع «ضرورة» إجـراء «إصلاحات» تحقق رغبـة المتظاهرين الأول 
«المحقـة»، وعلى الأرض كان يمارس العنف سياسـةً لقمـع المتظاهرين آملاً 
السيطرة على البلاد والعباد من جديد ووأد الثورة، أما الأصلاحات فيكفي 
النظـر في قانون الأحزاب والدسـتور الجديد وما نجـم عنهما لنعرف قيمة 
إصلاحـات الأسـد. وانتهت السـنة الأولى مـن الثورة وسـورية على حال 
واحـد: مظاهـرات تتكـرر كل جمعة تطالـب بإسـقاط النظام ونظـام يقمع 
المظاهـرات بالعنف على خلفية أن ما يحدث هو مؤامرة. ومع توجه الثورة 
نحو السـلاح زاد عـدد القتلى بأضعاف ما كان عليه الأمـر في البداية وزاد 
تمسـك النظـام برواية المؤامـرة وأصبحت الـدول المتآمرة تـزوّد المتآمرين 
بالسـلاح والأموال، وزاد فـي مصداقية روايته ما تداولته وسـائل الإعلام 
عـن تزويـد المعارضة المسـلحة بالسـلاح والأمـوال أو وسـائل الاتصال أو 
تدريب المعارضة على قيادة سـورية بعد الأسـد، بالرغم من انكشاف زيف 

معظم هذه الإدعاءات. 
وهـذا التمسـك بالمؤامرة لا يعنـي إلا الرفض الفعلي لأي حـل أو تعطيل 
أي مقترح حل اتكاءً على مقولة المؤامرة، وسـيتابع النظام غوايته، وليس 
بإمكانه الإتيان بقول آخر لا اليوم ولا مسـتقبلاً. والسـبب بسـيط للغاية، 
فقبـول النظـام بـأي حـل يحقـق ولـو جزئيـاً مطالب السـوريين سـيعني 
بالضـرورة انتهـاء النظـام. والسـؤال إذن مـا هـو المدخـل للحـل دون أن 
يُتـرك للنظام الرمي بطلبه العبثـي؟ وفي الواقع ليس في الأفق أية إمكانية 
لإيقاف صبيانية النظام الازدرائية، فلا أحد من الفاعلين على الأرض يمكنه 
أن يقـول قـولاً حازماً لهذا النظام بـأن عليه أن يتعامل مع الأزمة السـورية 
بجديـة تفسـح المجال لأي حـل راهنـاً. إذ لا المعارضـة الداخلية، السـلمية 
والمسلحة بقادرتين حتى الآن على حسم الأمور. ولا من جهة خارجية تريد 
جعل المعارضة المسلحة بقادرة على حسم الأمر عسكرياً مختبئة وراء أعذار 
منكشف زيفها، ولا أحد يريد التدخل فعلاً على نحو يجعل فيه النظام يعيد 
حسـاباته. ومـن ثم فإن من يتعرض للمؤامرة فعلاً هو الشـعب السـوري، 
فالنظـام لا يتوقف عن البطش به ودول العالم تسـتمر في النباح والنواح 
ليس إلا، وهذا يذكي رغبة النظام في المزيد من العنف، وهو ما أدركته أيضاً 
روسـيا والصين وإيـران منذ بداية الانتفاضة السـورية وشـاركت النظام 
أطروحته في المؤامرة وما من شيء يثنيها عن ذلك، بالرغم من أن ثنيها عن 
ذلـك كان ممكنـاً دائماً لو أراد من بيده ذلك، ولكنه لا يريد، وتعرف روسـيا 
والصـين وإيـران أنه لا يريد. ومن هنـا عبثية مهمة الإبراهيمـي والرباعية 
الإقليمية التي ستطالبها إيران بمطلب النظام نفسه. وسيتابع السوريون 

دفع فاتورة العبثية هذه إلى أن يُقدّر الله أمراً مفعولا.
وبالفعل، فها هو الأسـد يؤكد لوزير الخارجية الإيرانية أن المعركة التي 
تـدور حاليا تسـتهدف منظومة المقاومـة بأكملها وليس سـورية فقط وهذا 
توسـيع لدائرة المؤامرة بحسـب الرواية الأسـدية بكل ما يستتبع ذلك من 
تدخل مباشـر لإيران، وسـيكون بالنسـبة للأسد تدخلا مشـروعا! ويؤكد 
له الآخر بعد الاجتماع الثلاثي/الرباعي في القاهرة، بحسـب وكالة سـانا،  
دعم بلاده غير المحدود للجهود التي تقوم بها الحكومة السورية لاستعادة 
الأمن والاسـتقرار بعد الإصلاحات الهامة التي أقرتها سابقا وتجاوبت من 
خلالها مع المطالب الشـعبية التي ظهرت في بداية الأزمة، معيداً بذلك كل ما 
جرى في سـورية منذ عام ونصف إلى نقطة البداية، وكأن على السـوريين 
أن ينسـوا الثمن الباهظ الذي دفعوه حتـى الآن من جهة، ومن جهة أخرى 
مشـروعية القتـل ثمنـاً «للاسـتقرار»!! وكان وزيـر الخارجيـة الإيراني قد 
صـرّح لـدى وصوله إلى سـورية بأن حـل الأزمـة «يكون فقط في سـوريا 
وداخل الاسرة السـورية، وكذلك بالمشاركة والتنسيق مع كافة المؤسسات 
الدوليـة والاقليميـة»! أي يمكننا المراوحة في المكان ولا داع لاسـتعجال أي 
حـل، إذ لا تزال الورقة السـورية فـي الملعب الإيراني. وبإمكاننا أن ننسـى 
لجنة المتابعة الرباعية التي بدأت خطوتها الأولى عرجاء على ثلاثة تأكيداً 
على الدور الإيراني. ويدرك السوريون كل هذا التآمر ويستشعرونه مرارة 

ورعباً ودماراً وموتاً.

٭ أستاذ جامعي سوري

■ « كم يحزن المرء أن يكون شريفاً دون مقابل»..
قبل ثلاثـة وأربعين عامـاً قبل الميلاد قال ذلـك (أوفيد) 
الشـاعر الرومانـي، وكأن الزمـان هو الزمـان حين يكون 
الفرد محكوما عليه سـلفاً بأنه متهـم بالحياة وبالكرامة، 
لذا عملت السـلطات على إدانتـه وعقابه وحصاره أيضا، 
نعـم، كـم يحزن المرء أن يكـون شـريفا دون مقابل، ولكن 
أحمـد بـن الصديـق كان يؤمـن أكثـر بمـا قالـه ذات يوم 
تومـاس كاريـل بـأن السـؤال الحقيقـي فـي كل مجـالات 
الحيـاة ليـس هو مـا نربحـه، ولكن مـا نفعلـه، أحمد بن 
الصديق، المعـارض المغربي الأول، المحاصـر والمتهم دون 
تهمة، والمدان بمشـاغبة السـلطة والذي يقضي سـنوات 
عمـره مسـجونا خارج القضبـان.. لا نسـتغرب هذا، فإن 
السلطة المستبدة التي استمرأت انحناء الناس وركوعها 
أمامهـا وتقبيل يدها تسـتطيع أن تحول الحيـاة كلها إلى 
سـجن كبيـر، وتسـتطيع أن تدخـل مدينة كاملـة في ثقب 

إبرة.
فـي عالمنا العربي وحده يولد الفرد متهما حتى لا تثبت 
براءتـه، لهذا مارسـت السـلطات قسـوتها واسـتبدادها 
وحصارهـا، فالعربـي محاصـر بقـوت يومـه، ووظيفته، 
وهو المجني عليه دائما، ولقد لقنه علماء السـلطان درسه 
الدينـي الأول (أن تكـون مظلومـاً خيـر لـك مـن أن تكون 
ظالمـاً)، خاصـة إذا كانـت السـلطة صاحبـة خصوصيـة 
دينيـة، ولهـذا، بقينـا علـى هـذه الفكـرة المسـطحة مـن 
المظلومية زمنا عربيا مليئا بالخيبات والفقر والألم، حتى 
خرج البوعزيزي عن الطور وشب عن الطوق، وأعلن أننا 
كل يـوم كنا نحترق من أجل أن نمـوت، واليوم صار لزاما 
أن نحتـرق مـن أجل أن نحيا، تماما كمـا هو حال أحمد بن 
الصديق الذي تدفعه السـلطة كل يوم لإحتراقات داخلية 
كثيـرة، ولأنني أعرفه عن قرب رغم ما بيننا من مسـافات 
حدودية عربية كثيرة، فهو يعيش اليوم حالة من الحصار 
القاسي واللاأخلاقي حين يترك نهباً للتجويع والتضييق 
والخذلان، وكل جريمته أنه حين كان مديرا عاما لمؤسسـة 
طبية للاستشـفاء بالميـاه المعدنية قريبة مـن مدينة فاس 
عمـل على تطويرهـا علميا، ثم مديرا عاما لمشـروع (فاس 
1200 سنة) اكتشف كما في كل بلاد العرب، أن المشروعات 
الكبيـرة كقطعة السـكر تجلب الحشـرات المتطفلة من كل 
ب،  صوب، فتحول المشـروع لدى البعض إلى وسيلة تكسُّ
وأبـان عـن لصوصية ممـن هم فـي مقام الحكـم، وخيانة 
ممن هم في مقام السـلطة، وحين كشـف الغطـاء عن مثل 
هـذا رموه بالخيانة والجـرأة على مقام الملـك، وهو الذي 
التقـى الملك وحدثه بصراحة دون تملق، ثم بعث برسـالة 
له يخبـره فيها حقيقة ما جرى من تعـدٍ على الحق وجور 
على الحقيقة وتهديد حياة المواطنين، ولما لم يسـتقم الأمر 
معه في غايـة الإصلاح وتحقيق العدالة، واجه اسـتبداد 
السلطة بصدر أعزل، وبقي يمارس تعرية وزيف مؤسسة 

الحكـم وفسـادها، وحين قـال له أحـد كبار المستشـارين 
الملكيـين بـأن الملـك لا يحـب الظلـم ولكـن يصعـب عليـه 
إنصافـك إن ظلمك أحد الطغـاة المحيطين به، فقد قرر خلع 
البيعـة، وكتب للملك (لقد يئسـت من عدلكـم، فالآن أخلع 

بيعتكم). 
قصـة المهندس أحمـد بن الصديق مع (مسـامير المائدة 
الملكية) ليسـت قصة مغربيـة، ولكنها أيضـا قصة أردنية 
بإمتياز، سـورية بإمتيـاز، جزائرية بإمتيـاز.. وفوق هذا 
فهـي رواية واقعية عربية بإمتيـاز أيضا، أحداثها ممتدة، 
وشـخصيات أبطالهـا متوارثـة، فلـم يكـن ابـن الصديق 
سـوى مثـالا علـى ( حصـار المحاصـر )، فالفـرد العربـي 
المحاصر بالفقر والفاقـة والظلم والقمع، محاصر بالإدانة 
كلما رفع رأسه، أو أدار لسانه برأي، ولكنه أيضا دافع عن 
نفسـه الحصارَ بالحصـار، كما قال الراحـل درويش ذات 

قصيدة ( حاصر حصارك لا مفر). 
كان ولا يـزال ابن الصديق يلتـزم برأي الثوري، أقصد 
سـفيان الثـوري حـين قـال ثلاثـة مـن الصبـر، لا تحدث 
بمصيبتـك ولا بوجعك، ولا تُزكّ نفسـك، فصبـر حتى مله 
الصبـر، ومثلـه من أبنـاء الأمـة من لـم يُحـدّث بوجع أو 
مصيبـة، حتـى تعدت حـدود المصيبـة الفرد إلـى المجتمع 
بحجة الدولة والملك والسـلطان،  وبحجة الدين أيضا، إذ 
ان الدين في العرف المغربي والعربي عموما وفي دساتير 
الملـوك والحكام، قديمها و جديدها، فـي كتاب ميكافيلي ( 
الأميـر)، ضـرورة للحكومـات لا لخدمـة الفضيلـة، وإنما 
لتمكينهـا من السـيطرة علـى الناس، وهذا سـر معارضة 
ابـن الصديق لسياسـات الدولـة التي سـخرت مقوماتها 
المادية والمعنوية لخدمة السـلطان ومنتفعي السلطة ممن 

هم مسامير الموائد الملكية وأرجل كراسي الحكم.
ألم نفاجأ برئيس الحكومة المغربي (وهو يعرف معاناة 
ابـن الصديق بالتفصيل) وهو يصـرح على قناة الجزيرة 
أن المغـرب إما يكون بالملكيـة أو لا يكون؟ ألم يصرخ بملء 
فيـه ضد الفسـاد والاسـتبداد قبل حصوله علـى المنصب 
فإذا به بعد ذلك يتودد لنفس المسامير ويعتذر لهم ويعفو 

عن المفسدين ويتراجع أمام العفاريت ؟. 
المحـارب في زمـن الإمبراطوريـة البريطانيـة العظمى 
فـي الفيلم الأمريكي وقف على شـواهد قبور رفاقه وقال: 
لقد قضيـت عمري في خدمـة التاج الامبراطـوري، والآن 
لـم يعد لدي شـيء لأقدمه، ولم يعد لدي شـيء لأخسـره 
أيضا.. وهـذا المحارب المغربي يقف على شـواهد محطات 
القمع والتعذيب المعنوي  التي تعرض لها، ليقول: لم يعد 
لدي ما أخسره، لكن لدي ما يجب أن أربحه كجزء من هذا 
الشعب الذي وعى أنه صار فقيرا بالمجان، وصار ظهرا لمن 

ظهورهم لا تحسن الانحناء أيضا بالمجان.
ربما يقول قائل لماذا كاتب من الشرق العربي يكتب عن 
مظلوم من المغـرب، ربما لأن الظلم واحـد، ولكن بالتأكيد 
لأن الظلـم فـي مكان ما هـو تهديد للعدل فـي كل مكان كما 

قال ذلك يوما مارتن لوثر كنج.

٭ كاتب اردني

■ لاريـب أن التغييـر بـدأ وتحركـت عجلتـه إلـى الأمـام، ولا يمكـن 
النكـوص إلى الوراء، فالتغيير والتداول سـنة ربانية كونية يتدافع فيه 
البشر تاريخياً لتجدد مسيرة الحيـاة، ولما تقتضيه وظيفة الأنسـان في 

الاستخلاف والأعمار.
لكـن، ماذا نعنـي بالتغيير العميق والمنشـود؟ ومن أيـن يبدأ؟ وكيف 

يمكن الوصول إليه في بلدنـا ومجتمعنـا؟.
 فـي تقديرنــا أن التنظيمات والأحزاب السياسـية والقوى الحية في 
المجتمع معنية بشكل أساسي- باعتبارها القوى المعول عليهـا – في حمل 
مشـروع التغييـر الحضاري الذي ينشـده المجتمع في بنيانه السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعي والثقافي والفكـري، وفي ترميم ولملمة هويته 
الوطنية الجامعـة، وإعادة بناء منظومته القيمية الاخلاقية والحقوقية، 

لما اعتراها من اختلالات وتخريب ممنهج.
إصلاحـي  فعـل  هـو  والمنشـود  العميـق  التغييـر  فـإن  وبالتالـي، 
حضاري- طويل ومسـتمر- على المستوى الفكري والسياسي والثقافي 
والاقتصـادي والاجتماعي، يقتضـي أن يتصاحب معـه الوعي بضرورة 
اسـتمرارية حمل الروح التغييرية والحفاظ عليهـــا باعتبارها ضرورة 
وضمانة في نفس الوقت, لتحقق جملة من التطورات المفضية الى التقدم 

و الرخاء و التنمية المستدامة للانسان اليمني.
ومن متطلبات نجاح هذا المشروع ونجاعته والتغلب على ما يعترضه 
مـن عوائـق وعراقيل،السـعي الـدؤوب لخلـق تكتـل تاريخـي حقيقـي 
سياسـي ومجتمعي يقود إلـى اصطفاف وطني واسـع ومنفتح، من كافة 
التنظيمـات والأحـزاب السياسـية والقـوى المجتمعية الفاعلـة والمؤمنة 
بذلك، بمختلف مشاربهاوتوجهاتهـا، ودون أي استثناء، لمغادرة العبء 
التاريخي الموروث، وليضطلع هذ التكتل الاسـتراتيجي بالاشـتغال على 
إنجاز مشـروع التغييـر العميق والمنشـود، وليلتقط لحظتـه التاريخية 
المعاشـة، ويوئـد محـاولات التجيير والترويـض لفائدة هـذا الطرف أو 

ذاك، استشعاراً واستنهاضاً لمسؤولياته الوطنية والتاريخية.
ولـن يتأتى ذلك – في تقديرنـا – إلا بممارسـة مجمل الفعل التغييري 
الإصلاحـي العميق في بنـى القوى والأحزاب السياسـية ذاتها – المعول 
عليهــا فـي حمـل المشـروع – ومؤسسـاتها وهياكلهـا التنظيميـة، وفي 

أطرهـا القيـادية العليـا.
إن الاحتـكار الحاصـل للمشـهـد السياسـي والحزبـي والرسـمي في 
البلـد، من لدن مراكز القوى السياسـية وما يعـرف بالقيادات التاريخية 
المؤسسـة للأحزاب – مع احترامنـا لهـا – هو شـكل من اشكال الاستبداد 
والاسـتحواذ والتفـرد، الـذي ألحـق الضـرر البالـغ بنــا وبتاريخنــا 

ومجتمعنـا، وخرج الناس من أجل تغييره.
أننــا هنـا نخاطـب العقـل الأخلاقـي والسياسـي والحزبـي، المدرك 
والمسؤول، ونطالبه بســرعِة الاستجابة لممارسةمجمل الفعل التغييري 
الإصلاحي الطوعي، داخل أطره القيادية العليا، وفي مؤسساته وهياكله 
وهيئاته التنظيميـة، وفي ادبياته وبرامجه السياسـية والحزبية، وفي 
خطابه الإعلامي، وأدائه المجتمعي، وأساليب تعبئته وحشده لجماهيره 
ومؤيديـه وانصاره بما يتواكب مـع روح التغيير الحضاري الحاصل في 

البلد و المنطقة والعالم.
إن ضـرورة وصـول الشـباب وتمكينهـم مـن مفاصـل صناعـة القرار 
السياسـي والحزبـي والرسـمي، وفـي إدارة شـؤون البلـد والدولـة، 
هـي ضـرورة التغييـر ذاتـه، واسـتجابة لسـنة التـداول والتعاقب بين 
الأجيـال،ليتمكن المجتمع والبلد من الدخول في ركب الحضارة الإنسانية 
الكونية والتاريخ المعاش، وعلى الجميع ان يعي ويدرك ويسـتوعب ذلك 

ويسلم به، وأن لا مناص من التغيير الحضاري المنشود.
إن تشبث هذه القيـادات والقوى بمواقعها، وعدم سماحها – طوعياً- 
بضخ دماء جديدة، واسـتمرارية احتكارهـا للمشهد السياسي والحزبي 
والرسـمي، يضعف من زعمها بحملها لمشروع التغيير الحضاري العميق 
والمنشـود، ويقلل من مصداقيتها، ويضر بمشروع التغيير ذاته، بوصفه 

مشروعاً تجديدياً، يقتضي عقلية ودماء جديدة لإنجازه.
فالعقليـة القديمة والتقليديـة غير قادرة على إنجاز مشـروع التغيير 
الحضـاري المنشـود، لاعتقادهـا بـأن مصلحتها لاتكمن فـي ذلك، علاوة 
على أن اجتـرار الماضي بعقده وتعقيداتـه وتحالفاته وصراعاته، مازال 
مؤثراً عليها ومترسباً وعالقاً في ذهنيتها مهما زعمت القطيعة معه، وهذا 
يقود بدوره إلى سؤال مفتوح حول مدى جدية الحوار الوطني وإمكانية 

حدوث المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة في المجتمع والبلد.
والأهـم مـن ذلـك ان طموحـات وتطلعـات الشـباب والمجتمـع فـي 
التغييـر الحضـاري تتجـاوز القـدرة الاسـتيعابية والبيولوجيـة لتلـك 
القوى والقيادات التي تجاوزت لسـن الإنجاز والعطـاء الطبيعي، وهي 
بأمـس الحاجة إلى الراحـة، والتفرغ لذاتها، ولتضـع خبراتها وتجاربها 
الإيجابيـة فـي متنـاول الأجيــال الجديـدة، وتبصرها بالأخطــاء التي 
وقعت فيها، وبذلك تكون قد اشـفقت على نفسهـا وشيخوختهـا، وقدمت 
خدمـة جليلة للشـعب والبلـد، وتحولت إلـى قيـادات تاريخيـة حقيقية 

تخلدهـا الذاكرة الجمعية للمجتمع.
إن عدم تجاوب تلك القيـادات والقوى مع الفعل التغييري الإصلاحي 
الطوعـي ذاتيـاً وداخلياً، لمصلحـة أطرها الحزبية الشـبابية، المنتسـبة 
إليهــا تنظيمياً وفكرياً، وممن تتشـارك معها حمل مشـروعها السياسـي 
والحزبـي - باعتبـار ذلك وفاءاً للمشـروع الذي تزعم حملـه، واحتراماً 
لقواعد واخلاقيـات العمل السياسي والحزبي والديمقراطي، واستجابة 
لمقتضيـات المرحلة ومشـروعها التغييري-يضع علامة اسـتفهـام  حول 
مـدى إمكانية هـذه القيـادات والقويفـي نقـل المجتمـع والبلد إلى تحول 
ديمقراطي حقيقي، يرسـخ مبدأ التداول السـلمي للسـلطة، على أسـاس 
الدولـة المدنيـة الحديثة المرتكزة علـى مبادئ الحرية والعدالة وسـيادة 

القانون والمواطنة المتساوية.
وهـذا ما نعني به الوصول إلى التغيير الحضاري العميق والمنشـود، 
الـذي تبقى وجهتـه ضبابية مع حالـة المكابرة والأصرار علـى البقاء من 
لـدن تلك القيـادات والقوى التـي تزعـم حمله،ويضفي مشـروعية على 
الأطروحـات القائلة بـان هذه المزاعم والادعاءات مجرد تكتيك سياسـي 
مرحلي، لا مشـروع حقيقيا واسـتراتيجيا لها، وهذا يسهم في خلق بيئة 
مناسـبة لاسـتقطاب واصطفاف الفعل المضاد، ومحاولتـه لإعادة إنتاج 

نفسه.
وهنــا يكمن الدور المنـاط بالشـباب بوجوب تهيئته لممارسـة مجمل 
الفعـل التغييـري الديمقراطي الحضـاري داخل الأحزاب والمؤسسـات، 
وتصـدره الواعي للمشـهد، للخروج بالوضع الراهن مـن حالة التذبذب 
ومنـع الارتداد والنكوص، بما يُفضي إلى إشاعةوترسـيخ ثقافة التغيير  
الديمقراطـي والوعـي بـه، باعتبـاره مشـروع بنـاء نهضـوي مجتمعي 

ومستقبلي واجب الإنجاز.
خلاصـة القــول إن الشـباب هـم اصحـاب الحـق الأصيـل فـي هـذا 
المشـروع، وأولوا المصلحـة الحقيقية فـي حمله والدفاع عنـه، ويقتضي 
ذلك من القيـادات التاريخية والقوى الوطنية الحيـة والواعية والمدركة 
والمؤمنة بضرورة التغيير والحريصة عليه، دعم هذا التوجه والاشتغال 
علـى تحقيقه، ليتمكن الشـباب مـن القيـام بالـدور المناط بهـم والمنتظر 
منهـم في اطار التـداول والتعاقـب، ولينتقل المجتمع والبلـد من التاريخ 

العبء إلى التاريخ الحافز.

٭ اكاديمي يمني

■ فرزتنـا الأحداث الأخيرة في المنطقة  الجيوسياسـية  المسـماة 
بالشـرق الاوسـط إلى مجموعات وتيـارات تخندقت خلـف قيادات 
وزعامـات وأيديولوجيـات وفـي أحيـان أخرى خلـف دول وأحزاب 
وتيـارات اسـتطاعت أن تملـي وجهـة نظرهـا ورؤيتها علـى الأتباع 
طوعـا أو كرها، ممـا أدى في كثير مـن الصور إلـى القطيعة مع الآخر 
وإن كان هـذا الآخر من أقـرب الأقربين ويتـــقاطع معـه في كثير من 
رؤاه وأفـكاره، وتـزداد هذه القطيعة يوما بعـد آخر لدرجة تصل في 
بعضهـا إلى الاحتـراب البينـي الذي بات من أبشـع صور التشـرذم 

والشتات .
جميـع التيارات والمـدارس الفكريـة الدينية وغيـر الدينية لديها 
مـن الأطر الفكرية والرؤى ما يدعـم حماية الاختلاف ويتبناه حماية 
للحقوق الفردية والاجتماعية، وأبسـط صور الاختلاف التعبير عن 
الرأي وحمايتـه، فحرية التعبير هي حرية الآخـر قبل حريتك ورأيه 
قبل رأيك كما يقول البروفيسـور تشومسكي: «إذا كنت تؤمن بحرية 
التعبيـر، فأنـت تؤمـن بحريـة التعبير عـن الآراء التـي لا تعجبك»، 
وينبغـي أن تدافـع بكل ما أوتيت من قوة ليصـل رأي الآخر باعتباره 
وصولا لرأيك وحماية لنفسـك وتحصينا لها من الاسـتبداد كما يقول 
الشاعر الفرنسي فرانسوا ماري أرويه المعروف بفولتير: «قد أختلف 
معـك في الرأي ولكنني على اسـتعداد أن أمـوت دفاعًا عن رأيك». ولا 
ينبغي النكوص عن هذا المبدأ فليس بالضرورة ان تتبنى فكرة الآخر 

للدفاع عنها، كما أن مهاجمتهم لك لا تسقط حقهم في هذا الدفاع .
فلا طائـل من محاولة الإقصاء للآخر وإخراسـه فهـذه المحاولات 
تأتـي عادة بعكس المرتجى منها، وشـخصنة خلافاتنا وتحويلها إلى 

الأفراد بل أن تكون مقارعة للأفكار والنظريات، وليس بالخافي ما آل 
إليـه الوضع في المنطقة من تطور للخـلاف بين التيارات والجماعات 
شـارك الجميع فيه إمـا بالتحـزب والانحياز أو بالفرجة والسـلبية، 
وصلـت إلى حد التحريض على بعضهـم وتجييش الأتباع والأنصار 
نصـرة لرأيهم وإقصاء وعـزل الآخر وكل يقول قـال الله تعالى وقال 
رسـوله صلـى الله عليه وآله وسـلم، في احتراب لن يعـود علينا إلا 

بمزيد من الضعف والهوان.
وتبـرز هنا مظاهر لهذا الإقصـاء وصيغ للفرز في أشـكال مختلفة 

وتحت مسميات متعددة ومنها :
1  - الفرز الديني والطائفي :

غـدت موجة التصنيـف الديني والطائفـي في أوجها فـي العالمين 
العربـي والإسـلامي، وأصبـح القتل علـى الهوية الدينيـة والمذهبية 
لدرجـة أن الأقليـات الدينيـة وصـل بهـا الرعـب هجـر أوطانهـا أو 
الانفصـال عـن أوطانها الأم، والصـراع المذهبي في أوجه بين السـنة 
والشـيعة كنتيجة للانسـياق القطيعي المبرمج لحتميـة الصراع بين 
معسكرين متقابلين «هلال شيعي مقابل حزام إخواني صاعد متماهي 
مع التيار السـلفي التقليدي»  أُريد منه إشغالهم ببعضهم واستنزاف 
المـال والجهد والوقت وسـخرت له الجهـات الداعمة لهـذه التيارات 
آلـة إعلاميـة وتمويل سـخي، فالصـراع الآن خرج من إطـاره صراع 
بـين أديـان وطوائـف إلى صـراع دولي يتم فيـه اسـتقطاب الأنصار 
والمريديـن وفـق المصالـح السياسـية وصنـع التوازنـات الإقليميـة 

مستندة إلى مقدار المنفعة في غلاف ديني وطائفي .
2  - النبرة القومية والعنصرية :

القومية ليست سيئة في جميع صورها بل قد تكون شكلا من أشكال 
الانتماء الإيجابي لكنها حـين تقرن بالعنصرية تصبح آفة اجتماعية 
ومعول هدم للبناء الوطني والإقليمي كنتيجة حتمية للفرز والتمييز 
العنصـري قد تقـوم به الأكثرية أو تمارسـه الأقليـة، وينبج عن ذلك 
كما تصفها الأدبيات السياسـية «تجزئة المجزأ وتقسـيم المقسـم» كما 
هو حاصل في بعض الأقاليـم الكردية والتركمانية أو تلك في جنوب 
السودان، أو استعداء الآخر المختلف في القومية واستدعاء التاريخ 
كمـا هو حاصل في التنابز القومي بين العرب والفرس بدعوى عبادة 

الأصنام هنا والمجوسية هناك.
3 - التطرف وغياب الوسطية :

ذات  دينيـة  تيـارات  نمـو  التطـرف  اتجـاه  تنامـي  فـي  سـاعد 
أيديولوجيـات تحـرض علـى اقصـاء الآخـر وكراهيتـه مـن جانب، 
وكذلـك ظهور جماعـات متطرفة من رحم جماعـات وتيارات دينية لا 
تتبنـى الكراهيـة والإقصاء والتطرف كعقيدة، وسـاهم فـي بروزها 
الدعـم السياسـي مـن دول كبـرى فـي المنطقـة بالمـال تـارة والدعم 
اللوجسـتي أخرى، كما تسـانده في بعض البقاع سياسات دولية لما 
فيها خدمـة لمصالحها ودعم لاسـتراتيجياتها في السـيطرة والنفوذ 
حينا وترويج لبضائعها العسـكرية ومشـاريعها السياسية، والذي 
يعده البعض حقا لتلك القوى الدولية ويتساءل في ذات الوقت، أين 
إرادة المعنيين وقرارهم؟. وفي الجنبة الأخرى يلاحظ المراقب تغييب 
القوى الوسطية وأصواتها لصالح التطرف فلا تجد لها منابر إعلامية 
مقابل المئات من الوسائط الإعلامية للمتطرفين، ولا دعم مالي يراد له 
أن يخدم هذا المشـروع أمام عشـرات المليارات وربمـا مئات المليارات 

لدعم الطرف الآخر.
4  - الفرز القبلي والمناطقي في الدولة الوطنية :

«التشـظي» هـو العنـوان الأبـرز للدولـة الوطنيـة بعـد موجات 
تسـونامي «الربيع العربي»، فالانقسـامات داخل الوطـن الواحد لم 
تتوقف عند الحدود الطائفية ولا المناطقية ولا القبلية، بل أضيفت لها 
مجموعة أخرى من حزبية وارتباطات فكرية كالليبرالية واليسـارية 
وإسـلامية، ولـو كانـت هـذه الاختلافـات تقف عنـد حـدود التدافع 
والمنافسـة المشـروعة لكانت تعبر عن حالة صحيـة، لكنها حطت في 
ركب التشـرذم والصراع المرضي تغذيه في كثير من الأحيان أجندات 
سـلطوية وتنسـبه في نفس الوقت إلـى أجندات خارجيـة ومحاور 

إقليمية .
« الاختـلاف نُصـرة « في حال فطنّـا الدرس من جوانبـه المختلفة 
التـي منهـا أن تغذية الخـلاف مصلحة للعـدو المشـترك تضعفنا عن 
مقاومته وتقف سـدا مانعا أمام تحصيل الحقوق التي ينتزعها العمل 
الجمعـي، وفي جانب آخـر أن خياراتنا من الأجدى أن تتعدد سـبلها 
وتكتيكاتهـا ففي ذلك حماية لها، وختاماً أن نُصرة بعضنا لبعض في 
خياراتـه وإن اختلفنا حولها قوة لنا مـن ناحية ومن ناحية أخرى لا 
تحتاج إلى جهود كبرى وعمل كالذي نعوزه في التسـقيط والتسفيه 

للآخر ومشروعه ..
لمحة: الحياة مليئة بالحجارة .. لا تتعثر بها،  بل اجمعها وابن بها 

سلماً تصعد به نحو النجاح.

٭ كاتب سعودي

■ بودي أن أبتدأ بالتشـكيك في أن السياسـة والصدفة زميلتين؛ 
ففي السياسـية لا توجد صدف، وفي الصدف لا توجد سياسـة. هذا 
لا يعني أن قراراتٍ سياسيةً معينةً لا يمكن أن تظهر أو تطرح وكأنها 
من جرّاءِ صدفة، فالسياسة تسخّر الصدفة لرفع الصبغة السياسية 
عن السياسـي وطرحـه مجرد صدفـةٍ للحد من الاعتـراض عليه أو 
لعـدم تنبيـه معترضين عليه. وهـي، أي السياسـة، تعني في بعض 
الأحيـان إظهار أمورٍ معينةٍ على أنهـا محض صدفةٍ لتمحو عن ذاتها 
صبغة السياسـي، رغم التّخطيط المسبق لها، ورغم حسابات الربح 

والخسارة الواضحة في الموضوع. 
تمثّل عمليـات تغليف القرارات السياسـية بغـلاف القرار المهني 
والموضوعي تسـخيرًا للسـذاجة من أجل السياسة؛ وبالرغم من أن 
تسـخير الصدفـة فيه اسـتخفافٌ للعقول في بعـض الأحيان، وفيه 
عدم احترامٍ في أحيان أخرى، إلا أنها تنجح في الوصول إلى أهدافها 

بشكلٍ أنجع من آلياتٍ أخرى، خصوصًا القسرية منها.
عندمـا تصبح الصدفـة جزءًا من عمليةٍ محكمـةٍ وواضحة المعالم 
فـي القرار السياسـي، فهـي تعكس الاسـتخفاف المقصـود بالعقول 
والتقليـل مـن احتـرام الأنداد، لأنهـا تعبر عـن حالةٍ مـن الهيمنة لا 
يحتـاج فيها صاحب القوة إلـى أن يغلـــف قــــراراته بأي غلاف، 

ويطرحهــــا بشكلٍ واثقٍ موضحًا مقاصده وأهدافه. 
فالهيمنـة هـي القـدرة علـى تحــــويـل التفكيـــر السـائد إلى 
جـزءٍ لا يتجـزأ مـن المنـــطـق الوجـودي للجمـــهـور، وهـــــذه 

هـي الحــــالــــة القصـوى من النفـوذ والقـوة. ولكــــــن، وفي 
الوقــــت نفسـه، هـذا مكمـن ضعـفٍ أيضًـا، فعـــندمـا يتماهـى 
منطـــــق الأغلبيـة المطلقــــة لمجتمـعٍ معينٍ مع القرار السياسـي، 
ــــا من الممكن أن يؤدي  ا داخليًّ فإن هيمنة الفكر السائد تصبح عدوًّ
إلى التدهور نحو النرجسـية الجماعية العمياء، والتي طالما انتهت 
بقراراتٍ وعملياتٍ دمويةٍ وغير إنسانيّة، كما كان الحال في إسبانيا 
فرانكو، أو في تشـيلي بينوشيه، أو في حكم الخونطا العسكرية في 

الأرجنتين، أو في إيطاليا موسوليني أو ألمانيا الهتلرية.
يتسـاءل الــــقـارئ فـي هـذه اللحظـة عمّـا أقصـده فـي هـذه 
العبارات المجردة والمعممة وعن التشبيهات المروعة، وها أنا أحاول 
الربط بينها وبين تطوراتٍ في السـاحة السياسية الاسرائيلية التي 
ر نفسـها بالهين للتحليل الشـامل فـي الكثير مـن الأحيان.  لا تسـخّ
فمـا هـي العلاقة بين دق طبـول الحرب علـى إيران وارتفاع أسـعار 
البندورة في أسـواق الخضار، وتحويل أموال للسلطة الفلسطينية 
علـى خلفية المظاهـرات في مدن الضفة الغربيـة وطرد مفتش تعليم 
المدنيـات في وزارة المعارف الاسـرائيلية، والتوصية بإغلاق قسـم 
العلـوم السياسـية فـي جامعـة بئـر السـبع والتوصيـة الحكومية 
للاعتـراف بكلية أريئيل الواقعـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة 

كجامعةٍ سابعةٍ في إسرائيل؟ 
للوهلـة الأولـى يبـدو الرابط مجـرد صدفـة؛ فالقضيـة النووية 
الإيرانيـة موجودةٌ على السـاحة السياسـية والأمنيـة والاعلامية 

منـذ فترة، وتحويل الاموال للسـلطة هي مسـتحقٌّ مبنيٌّ على اتفاق 
باريس من العام 1995، وارتفاع سـعر البندورة هو قضيةٌ موسمية، 
وطرد مفتش المدنيات هو قرارٌ مهنيٌّ كما هي التوصية بإغلاق قسـم 
العلوم السياسية في جامعة بئر السبع، والتوصية بالاعتراف بكلية 
أريئيـل كجامعة هـي الوحيدة التي من الممكـن أن تندف منها رائحة 

القرار السياسي والتي من الصعب تغليفها بغلاف السذاجة. 
إلا أن هذه المواضيع، وخصوصًا القرارات المتعلقة بسلك التعليم 
يِّ أو التعليم العالي، ليسـت محض صدفـة. إن البعبع الإيراني  المـدّ
رُ  رُ القرارات العديدة الأخرى وتُصَوَّ هـو الغطاء الذي من خلاله تُمَرَّ
على أنهـا غير مرتبطـةٍ ببعضها البعض، وتحويل الاموال للسـلطة 
هو شـراءٌ للسـكوت الأمني الـذي يمكّـن الحكومة الاسـرائيلية من 
الاسـتمرار فـي عملية بنـاء وتوسـيع المسـتوطنات بلا تحـدٍّ كبير. 
كمـا أن القـرارات المتواليـة فـي شـؤون التعليـم والتعليـم العالي 
تعكس محـاولات اليمين القومجي الرأسـمالي الهيمنة على العقلية 
السياسية الاسـرائيلية، وفرض إرادته على الأجندة السياسية في 
إسـرائيل. إن اختراق كل المؤسسات العامة، خاصةً تلك التي تصنع 
الـرأي وتشـكل الوعـي التاريخي والثقافـي ولها تبعاتٌ سياسـية، 
هو جزءٌ من المنظومة السياسـية نفسـها السـاعية لضمان السكوت 
والانصياع من أجل تمرير مخططاتٍ سياسيةٍ طويلة الأمد. وتضاف 
رَتْ في الكنيسـت  هـذه القرارات المتواليـة لعمليات القوننة التي مُرِّ
فـي السـنوات الثـلاث الأخيـرة، وأهمهـا قانـون النكبـة، وقانـون 

المقاطعـة، وقانون المواطنة، وللإجـراءات القضائية والإدارية التي 
هدفت إلى تضييق حيز حرية التعبير عن الرأي والحد من إمكانيات 
الحراك السياسـي المنافي للمنظومة الفكرية السـاعية للهيمنة على 
المجتمع الاسـرائيلي.  هذا المخطط الذي يأخذ مناحٍ وأشـكالًا عديدةً 
هو هاجسٌ »حيروتيّ» منذ أيام جابوتنسكي وتحوّل إلى »ليكوديّ» 
منذ نهاية سـنوات السبعينيات. في تلك الفترة، ونحن نتحدث عن 
سـنوات حكم الليكود في فترة مناحيم بيغن ويتسـحاق شامير، لم 
يسـتطع الليكـود أن يهيمــــن بشـكلٍ مطــــلقٍ لأنه لـم يكن يملك 
السيطرة في المؤسسات الثقافية والأكاديمية والاعلامية الأساسية 
فـي الدولـة، حيـــث أن القـوى الاجتماعية صنيعة حـزب »العمل» 
كانت لا تزال تمارس الســــيطرة على مراكز النفوذ في المؤسسـات 
العلمـــية والثقافية والاعلامية؛ وقد سـعى هذا للسيطرة على هذه 
المؤسسـات في السـنوات العشـر الأخيرة، إذ أن حكومات شـارون 
الليكوديـة ومن ثـم نتنياهـو عملت علـى اختراق هذه المؤسسـات 
وتغييرها من الداخل، وما التعيينات السياسـية لتسـاحي هنجبي 
وأمثالـه إلا تعبيـرٌ عـن عمليـات التحويـل المبرمـج للتوجهـــــات 
السياسـية والثـــقافيـة التـي تعبر عـن المشـروع الصهـــيوني- 
الاسـرائيلي، المرتكز علـى «الجدار الحديـدي». وفــــي الأماكـــن 
التـي لم تسـتـــطع هـــذه المحــــاولات التقـدم، خلقـت بدائلَ أو 

متنافسين مع المؤسسات «المشاكسة». 
مـن هذا الباب يأتي الدعم غير المشـروط لزيادة قوة الكليات في 

مجلـس التعليـم العالي ورفع شـأن بعض الكليـات الأكاديمية على 
حساب الجامعات، والذي ابتدأته ليمور لفنات في حكومة شارون، 
ويكمله جدعون سـاعر اليوم. وللهدف نفسـه يأتي الضغط لإجراء 
تغييـراتٍ فـي المضامـين التعليميـة فـي المـدارس والجــــامعـات، 
والحـد من تواجد خطـابٍ أكاديميٍّ ناقدٍ ينقض مشـروع الهــــيمنة 
القومجـي، حتـى وإن كان هـذا الخطـاب مهادنًا لهذا المشـروع، كما 
تجلـى في بعـض مواقف قيـاداتٍ معينةٍ في حزب «العمل» وأشـلاء 

حزب «كديما». 
يتـم زج الأبحـاث والباحثـين الناقديـن للمشـروع الكولونيالي 
الاسرائيلي في أتون التخويف والترهيب والمتهمين بمساعدة أعداء 
إسـرائيل ودعم سحب الشـرعية عنها، وإسـداء الدعم غير المباشر 
لأعدائهـا اللدوديـن، مـن أجل دمـغ كل مـن لا يقبل الهيمنـة والحكم 
المطلـق للفكر القومجـي الصهيوني، وهذا ما قلناه فـي مرّاتٍ عديدةٍ 
لزملائنا في المؤسسة الأكاديمية والسياسية الاسرائيلية، والقاضي 
بأن شـراهة المنطق القومجـي الكولونيالي لا تقف عند من يعتبرهم 
أعداءه اللدودين، بل يستقوي هذا المنطق على كل من ينحني أمامه، 

ولذلك يجب التعامل معه من باب «إذا أكرمت اللئيم تمرّدَ».
وفـي النهايـة، لا بد مـن التذكيـر بأن إشـغال المواطن المتوسـط 
بأهوال حربٍ ممكنةٍ مع إيران، وإنهاكه بالركض وراء لقمة العيش، 
أمـورٌ تغيّب العلاقـة بين قراراتٍ وإجـراءاتٍ يبـدو تواردها للوهلة 
الأولـى وفـي الفتـرة نفسـها مجـرد صدفـة. فالصدفة هـي صنيعة 
السياسـي الأولى، وتزاوجها مع السياسـي يأتي لتمرير السياسي 

بواسطة ما ينفي وجوده.
  

٭ مدير عام مركز إعلام  

مروان العياصرة٭ عبدالسلام محمدالصبـاري٭

علي الشرياوي٭

نور الله السيّد٭

أمل جمّال٭

مدارات

الرّهانات الخفيّة في شريط «براءة المسلمين» 
■ مـا حدث مـن ردود أفعـال متعـددة رافضة للإسـاءة التي 
تعرّض لها المسلمون في مختلف أصقاع العالم ليست الأولى ولن 
تكون الأخيرة لذلك فإنّ كل تشـويه للحضارة عامّة ولمقدّسـاتها 
ليس عمـلا عَرَضيّا لأشـخاص مجهولين بل هو محكـوم بغايات 
مباشـرة وأخرى متخفّية لقوى مختلفة تتحكّم في العالم وتريد 
لـكلّ حضـارة مغايرة لهـا أن تكـون خاضعـة لأوامرهـا وتابعة 
لثقافتهـا. ولفهم هذا يجب تفسـير ما حدث في سـياقات مختلفة 
يتداخـل فيهـا الحضـاري والدينـي والسياسـي والاقتصـادي 
والإقليمي خاصّة بعد حدثين أساسيين في التاريخ المعاصر حوّلا 

وجهة العالم وهما أحداث سبتمبر والثّورات العربيّة. 
ففـي الحـرب ضـدّ العـراق بـرّر بـوش التدخّـل العسـكري 
بأنّـه حـرب صليبيّة فوّضـه اللّـه لقيادتها وقال أنّـه يحمل كتب 
الديمقراطيّـة ودروس الحرّيّة للشـعب العراقي ولبقيّة الأوطان 
العربيّـة، وحين بدأت الحـرب عمليّا على العـراق فذلك يعني أنّ 
الحضـارة الغربيّة ومن وراءهـا الأمريكيّة انتصـرت بما حملته 
للشـعوب من قتل وتدمير وأقمار صناعيّة توجّه الأسـلحة بدقّة 
فهـي تعبّـر بذلـك عـن تطـوّر تكنولوجـي تسـتطيع به غـزو أيّ 
حضارة مغايرة. فهذه الحرب كشفت بالإضافة للنّتائج المباشرة 

مثل تقسـيم العراق وإشـعال الفتن الداخلية المذهبيـة والعِرقيّة 
عـن كراهيّـة وإذلال تمارسـه الولايـات المتحـدة علـى العـرب 
والمسـلمين وما حدث في سـجن « أبو غريب « يدلّ على ذلك، وما 
ظهـر في الفيلم ظاهره «براءة المسـلمين» وفـي باطنه الكثير من 
اللاّبراءة ومن انعدام للبعد الفنّي والذّوقي ومن استفزاز رديء 
وكأنّ العنـوان جـاء كمغالطـة وصفـت من يهتدي به المسـلمون 
بصفات سلبيّة المسـتهدف منها تاريخيّا وواقعيّا وراهنا ورمزيّا 
: الرّسـول بصفته الفـرد الكوني والحضارة العربيّة والمسـلمين 
والشـعوب التي قامـت بالثّورات والأحزاب الإسـلامية الحاكمة 

في مصر وتونس.
علـى أنقاض خيمـات الهنود الحُمـر بنت ناطحات السّـحاب 
التـي تمّ تدميرهـا بصناعـة أمريكيّـة –الطائـرات- مثـل العالم 
الافتراضـي الـذي راهـن عليه الحـكّام العـرب ليكون سـببا في 
تنحيتهـم، وعلى مقربـة من آبار النّفط وضعـت بوارجها ليكون 
الخليـج ملـكا لها بعـد أن زرعت في الشّـرق الأوسـط إسـرائيل 
حيـث تتبادلان الأدوار. فالصّراع الأمريكـي العربي يتداخل فيه 
عنصـران: الأوّل حضـاري تاريخـي بمـا يحمله من بعـد معرفي 

وفنّي وجمالي وإبداعي والثاني اقتصادي عسكري أي سياسي، 
فتوظيف الرّسوم والأشرطة والكتب المسيئة للعرب وللمسلمين 
يكون دوما مرتبطا بالبعدين السّابقين، فالحضارة الغربيّة التي 
عرفت تخلّفا رهيبا في القرون الوسـطى وأثناء محاكم التّفتيش 
وتجريم النّقد والإبداع تثأر الآن من الحضارة العربيّة الإسلامية 
التـي كانت قد عرفت كمّـا هائلا من الإبداع فـي مختلف المجالات 

حين كانت بقيّة الحضارات قابعة في الجهل والتخلّف. 
أمّـا لماذا طُرِح هذا الشّـريط فـي هذا الوقت بالذّات فلأسـباب 
متعـددة ومتداخلة، فالثّـورات العربيّة بدأت تتحسّـس طريقها 
الصّعـب والشّـائك باتّجاه ثقافـة جديدة أهمّهـا الوعي بالحرّية 
كمطلـب إنسـاني وذلـك يـدلّ علـى درجـــة مـن الفهـم والنّقـد 
والمراجعـة أي اسـتعمال العقل بكلّ أبعاده وهـذا في ذاته تهديد 
للحضـارة الغربية التي تريدنـا تابعين وجهلـة أو على الأقلّ أن 
نمـرّ بما عاشـته فـي العصور الوسـطى مـع ذلك تريـد الولايات 
المتحـدة للتّوتّـرات الداخليـة والإقليمية أن تسـتمرّ بين المذاهب 
السّـنّيّة والشـيعيّة والجهاديّـة وبـين الحاكـم والمواطنين لتجد 
تبريرا لتدخّلها في الأوطان ولتظلّ إسـرائيل القوّة الوحيدة في 

المنطقة. 
ما أحدثه الشّـريط مـن توتّرات وعنف وضحايا فسـح المجال 
للولايات المتحدة لكي تحسب بدقّة ما الذي يجب فعله في المنتظر 
من الثورة السّـوريّة نظرا لتمركز كل العالم في ذلك الصّراع وما 
سـينتج عن ذلك يهمّ إسرائيل التي بدورها تريد القضاء على مدّ 
شـيعي مجاور لهـا ـ حزب اللـه- وآخر قريب منهـا بصواريخه 
الجديدة هو إيران، وما يخيفها هو أن يجد هؤلاء موقعا لهم بعد 

الثّورة السّوريّة فيصبح وجودها في خطر. 
الواضح أنّ الرّهان من ذلك الشّـريط لم يكـن معرفيّا أو نقديّا 
أو جماليّـا لأنّـه لا يحتـوي علـى شـيء من هـذا بـل كان الهدف 
عميقـا وبعيـدا يتمثّـل فـي تحسّـس كيف سـيكون ردّ المسـلمين 
وأساسـا كيف ستتعامل الأحزاب الإسـلامية الحاكمة في تونس 
ومصـر مع ما سـيقع مـن ردود أفعـال ومعرفـة الوجهـة والقوّة 
وردّة الفعـل التي يمتلكها السّـلفيون. فهذا الشـريط كان بمثابة 
المقيـاس الذي تعرف بـه الولايات المتحـدة كل الأطراف وعرفت 
أنّ الوضـع العربـي الرّاهـن يمكـن لهـا أن تتحكّم فيه كمـا تريد، 
فمثلا كشـفت ردود الفعل الأخيرة عن عدم انسـجام وصراع بين 

النهضـة الحاكمة في تونس والسّـلفيين وحكومة مصر وجماعة 
سـيناء أو بعبارة أخرى أرادت أن تقـول للحاكمين الجدد عليهم 
بطاعتهـا أو فـإنّ عدوّهم موجـود معهم ويمكن له فـي كل لحظة 
إربـاك حكمهم. فهـذا التوتّر مُضـاف له الصعوبـات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّـة والصراع حول الإعلام والقضـاء يجعل الحاكمين 
الجدد بحاجة إلى دعم مادّي في شـكل قروض ممّا يفرض عليهم 
المرور بموافقتها لتكون لهم ضامنا لذلك فانّ الشّريط «في ظاهره 
لا يزيد عن الاستفزاز واللامسؤوليّة وفي باطنه رهانات عميقة» 
أهمّها الإبقاء على سـيطرة أمريكيّة على العالم وتقوية إسرائيل 
بتدمير العرب والقضاء على كلّ قوّة يمكن لها أن تنافسهما وهي 
بذلك تسرع الخُطى لتكمل أنهاك العالم العربي والإسلامي المُنهك 
أصلا بثورات وصراعات مذهبيّة وبحسـابات سياسـيةّ تحرّكها 

أطراف داخليّة وخارجيّة معا.
فالمـرور مـن ظاهـــــر الإسـاءة إلـى عمقـــهـا يتطلّـب فهما 
لمقاصدهـا والغايـات التـي تريـد بلوغهـا والأهـداف المباشـرة 
والإسـتراتيجية لذلـك مـن المطلـوب الوعـي بالمُتخفّـي وراء كل 
فعـل ليكون الرّدّ «نظـرا وتحقيقـا» ينتج إبداعا يفوق الإسـاءة 
ويجعلهـا عاجزة عن بلـوغ أهداف تحرّكها سـوء نيّة سياسـيّة 

واقتصادية وحضاريّة.

٭ كاتب تونسي 

فتحي العكرمي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا تحذر اسرائيل وليس ايران!

النظام السوري وطبول «حرب اهلية» تأتي.. ولا تأتي!

مستقبل التيار السلفي بتونس؟

(1)

■ عملنـا فـي الثمانينـات ـ وربمـا يقـال ان الحـال لـم يتغير 
اليوم- في مطبوعات تخصصت في تبني «القضايا الخاسـرة»، 
ولعـل التعبيـر الأدق هـو: قضايـا المظلومـين والمسـتضعفين في 
مشـارق الأرض ومغاربهـا، مـن فلسـطين وجنوب افريقيـا، إلى 
مسلمي آسـيا الوسطى ويوغسـلافيا، وضحايا الأنظمة العربية 

من المحيط إلى الخليج. 
 

(2)
تتشـابه تلـك القضايـا في مصائـب أهلهـا، وإن كانـت هناك 
درجات مـن الظلم والقهـر. فنظام جنـوب افريقيـا، رغم تمييزه 
العنصري الفاضح، كان يسـمح بالحريات الشـخصية من دينية 
وغيرها. وفي فلسـطين، يضاف إلى ذلك التشـريد والحرمان من 
الوطن والمواطنة. أما في آسـيا الوسـطى والصين ويوغسـلافيا 
فكانـت المعانـاة تشـمل الحرمـان مـن حريـة التعبـد أو التعليم 
الدينـي. وقد وصـل الأمر فـي بلغاريـا لدرجة إصدار السـلطات 
الشـيوعية في منتصف الثمانينـات قراراً يفرض على المسـلمين 
هنـاك ـ ومعظمهـم من أصـل تركي- تغيير اسـمائهم إلى أسـماء 
«بلغارية» وإلا حرموا من كل الحقوق، مما اضطر أكثر من ثلاثمئة 

ألف منهم إلى الهجرة إلى تركيا، تاركين وراءهم كل ما يملكون.

(3)
تفاوتـت كذلـك ردود الفعـل الخارجية تجـاه هـذه القضايا، 
حيـث أيد الغرب الرسـمي عموماً المقاومة للاحتلال السـوفييتي 
لأفغانسـتان، واتخذ موقفاً ملتبسـاً لنظام الفصل العنصري في 
جنـوب افريقيا، بينمـا انحاز لإسـرائيل ضد ضحاياهـا. وبينما 
قامـت حركات شـعبية فـي أوروبا مناهضـة للنظـام العنصري، 
لـم تقم حركة مماثلة لصالح فلسـطين. وحتى عنـد العرب، كانت 
الوقفـات الشـعبية مع الحق الفلسـطيني ضعيفة وموسـمية ولا 
ترقى إلى مستوى الحدث. أما قضايا مسلمي الاتحاد السوفييتي 

فكانت بالكاد تذكر، فضلاً عن أن تثير تحركات.

(4)
بـين كل القضايا التي تناولناها، كانت قضية مسـلمي بورما، 
المعروفـين بالروهنغيـة، أو بأهـل أراكان، نسـبة إلـى الإقليـم، 
متفردة في فداحة المصاب من جهة، (حيث شـمل الحرمان من كل 
الحقوق ومحاولات الطرد)، وبين الإهمال التام من قبل المسـلمين 
وغيرهـم من جهة أخرى. كذلـك  لم تتحرك جهة أممية أو حقوقية 

للدفاع عنهم.

(5)
 كان زميلنـا أسـلم عبداللـه –الـذي انتقـل الآن للإقامـة فـي 
الولايات المتحـدة- يتولى منفرداً عبء الحملة للتعريف بقضية 
الروهنغية، ولم نكن قد سمعنا بها من قبل. وكان أسلم ـ ولا يزال 
متعـه الله بالعافية- شـعلة متقدة من النشـاط، متعدد المواهب 
والمقدرات. وكان يتتبع قضية الروهنغية بهمة ونشـاط، ويوالي 
نشر قائمة الانتهاكات الطويلة والمتكررة في حقهم، بعد أن سنت 
الحكومـة قانونـاً يحرمهـم من الجنسـية، رغـم أنهـم باعترافها 
يقيمـون في البلاد على الأقـل منذ عـام 1830 (والمعروف أن هذه 

الدول حدد حدودها الاستعمار، وكذلك حدد من يسكنها).

(6)
بنفـس القدر كانت هذه أقل القضايا التي أثارت اهتمام الرأي 
العام، سـواءً الإسـلامي أو العالمي. وحتى بين العاملين في مجلة 
«أرابيـا» نفسـها لم يكـن الاهتمـام بالقضيـة كبيراً، لـولا إصرار 
أسلم وتمسكه العنيد بإثارتها كلما سنحت الفرصة. أما بالنسبة 
للبقية، فكنا عندما نفرغ من قضايا أفغانستان وفلسطين، وحرب 
العراق وإيران ومشاكل باكستان ولبنان وبقية مصائب العرب، 
ونعرج على قضايا المعسكر الشيوعي وأوروبا وأمريكا، لا تكون 

بقيت في الأجسام طاقة ولا في المجلة مساحة لقضايا أخرى.

(7)
فـي الأسـابيع الأخيـرة، وبصـورة مفاجئـة، أخـذت قضيـة 
الروهنغية فجأة صدارة الأنباء، وليس فقط في العالم الإسلامي، 
ثم تحركت، وبدون مقدمات، منظمة المؤتمر الإسلامي، والآسيان، 
والصليب الأحمر، والأمم المتحدة، وإعلام الشـرق والغرب، وكل 
المنظمـات، للتصـدي للأزمـة. صحيـح أن هذا لم يخفـف بعد من 
معانـاة أهـل إقليم أراكان، بـل إن الانتهاكات فـي حقهم تزايدت، 
ولكن التحرك مثل انقلاباً في أوضاع فئة ظل الأقارب قبل الأباعد 

يتجاهلون مأساتها لعقود. 

(8)
هنا نجد أسـئلة مهمة تطرح نفسـها عن العوامـل التي تتحكم 
فـي ردود الأفعـال  تجـاه القضايـا الإنسـانية. فمـن الواضح أن 
الظـروف المتعلقة بالروهنغية أنفسـهم لم تتغيـر. فما الذي تغير 
بحيث تحولت قضية منسية فجأة إلى مسألة تملأ الدنيا وتشغل 
الناس؟ نفس السـؤال يطرح نفسـه حول القضية الفلسـطينية، 
حيـث تشـهد الآن زيـادة فـي المعانـاة وانخفاضـاً فـي مسـتوى 
الاهتمـام، حتى عند العرب. فلماذا تتفاوت مسـتويات الاهتمام، 
حتـى تجاه القضية الواحـدة؟ وما هي العوامـل التي تتحكم في 

هذه الأمور؟

(9)
مـن الصعـب اكتناه كل الألغـاز هنا، ولكن عوامـل عدة تلعب 
الـدور الأهـم، وأولهـا القيـادة الحكيمـة والواعيـة التـي تنجح 
فـي وضـع القضية في مسـارها الصحيح، حتى عندمـا تكون في 
السـجون، أو مغيبـة، كما حدث لنيلسـون مانديـلا أو في بورما 
نفسـها لأونغ سـان سوشـي. هنا تحولـت القيادات نفسـها إلى 
رموز. وبالمقابل نجد القيادة الفلسطينية منقسمة بين فئة صامتة 
على جرائم الاحتلال وأخرى تصرف النظر عنها بمواقف وأفعال 
تضر بالقضيـة. أما الروهنغية فإننا لا نعلم كثيـراً عن قياداتهم، 
وربمـا يكـون فداحـة مـا تعرضوا لـه لم يسـمح بنشـأة قيادات 

فاعلة.

(10)
ولعـل الجمـود أبرز ما يضعـف الاهتمام بقضية مـا، حتى في 
وجـود عامـل العنف الذي عـادة ما يلفـت النظر إلـى أي قضية، 
لأن الإعـلام بطبعـه يتتبـع العنف. ولكـن هذا يعتمـد على موقع 
العنف وعلاقته بالدول ذات الإعـلام القوي. فالعنف في افريقيا 
أو الهنـد مثـلاً لا يلفـت الاهتمـام، كمـا في أوروبـا أو أمريـكا، إلا 
إذا مـس أشـخاصاً لهـم علاقـة بتلـك «العواصـم». علـى سـبيل 
المثـال نجـد الإعـلام البريطاني انشـغل خلال اليومـين الماضيين 
بمقتـل شـرطيتين في مانشسـتر، ولم يكـد يرد في نشـراتها ذكر 
أكثـر من مئة شـخص ماتـوا في نفس اليـوم في سـورية. فحتى 
العنـف يصبح مملاً عنـد تكراره، وفي أمريكا حيـث جرائم القتل 
بالعشـرات كل يوم لا يشـار إليها إلا إشارات عابرة في النشرات 

المحلية.
(12)

ربما يكون الانفتاح السياسـي والإعلامي النسـبي في بورما 
مؤخـراً سـاهم فـي إتاحـة المعلومـات حولهـا. بنفس القـدر فإن 
الانفتاح قد يكون ساهم أيضاً في زيادة العنف من قبل المتعصبين 
ضد المسـلمين، أسـوة بيوغسـلافيا. ولكن تبقى القيادة الحكيمة 

هي الضمانة لكي تلقى أي قضية الاهتمام التي تستحق.

مسلمو بورما وأهل فلسطين: 
دروس في إتقان التجاهل رأي القدس

■ فـي مثـل هـذه الأيـام، ولكـن قبـل سـنة، أو منـذ 
ارتفاع منسـوب المواجهات العسكرية بين قوّات النظام 
كتائـب  ازديـاد  أو  المنشـقين،  والعسـكريين  السـوري 
المقاومـة الشـعبية التـي شُـكّلت علـى عجـل وانضوت 
كيفمـا اتفـق تحـت تسـمية «الجيـش السـوري الحرّ»؛ 
كان تعبيـر «الحرب الأهلية» أقلّ شـيوعاً، وكان المراقب 
الرصين لا يسـتخدمه قبل تحصينه بأسـباب من الحذر 
والمحـاذرة، تفاوتـت مقاديرهـا بـين الشـدّة والتحفظ 
والحـدّ الأدنـى. الوجـه الآخـر وراء هـذا التوافق، غير 
المتفق عليه في الواقع، كان الإحجام عن الذهاب خطوة 
أبعد فـي قراءة احتمـالات هذه «الحـرب الأهلية»؛ كأن 
يغامر معلّق أوّل، فيرسـم خريطة لجغرافية تلك الحرب 
الآتيـة، وفـي أي المناطق سيشـتعل أوارها أكثـر؛ أو أن 
يتجاسـر معلّق ثانٍ، فيرسـم خريطة أخـرى، للأطراف 
والقـوى والتوازنـات؛ فضلاً عن ثالـث، يذهب أبعد من 
الجميع، فيتنبأ بالمآلات: مَن سـينتصر، ومَن سـيندحر، 
ليس في الداخل السوري فحسب، بل في المحيط الجيو 

ـ سياسي الإقليمي والعالمي.
اليـوم تبدّلـت الحـال، بالطبـع، وكان حرّيـاً بهـا أن 
تتبـدّل بعد أن طرأت سلسـلة اعتبـارات ـ على الأرض، 
مباشرة، وفي ضوء التوازي المطرد بين الحراك السلمي 
التحفـظ  بأسـباب  أطاحـت  ـ  المسـلحة  والمواجهـات 
وبواعـث الحـرج. وهكـذا، لم يعـد محظوراً اسـتخدام 
تعبيـر «الحـرب الأهليـة» على نحـو متخفـف تماماً من 
كلّ رصانـة، خفيف في نماذج كثيـرة، متهافت لدى عدد 
من المعلّقـين الغربيين زاعمي الخبرة بشـؤون سـورية 
والشرق الأوسط، وسـطحي جاهل أو غبي لدى الهواة 
مـن ممتهني الإثـارة ومدمني التضخيـم الإعلامي. ولم 
نعد، في سـياقات كهذه، نعدم تقريـراً يصف مواجهات 
أهليـة طاحنة، على أسـس طائفية، بين هـذه القرية أو 
تلـك؛ أو تقريـراً آخر يصنـف منطقة ما في عـداد «الملاذ 
الآمـن» لطائفة ما، فراراً من شـرور طائفـة أخرى (هذه 
حال مناطق السـاحل عموماً، ومدينـة طرطوس بصفة 

مميزة!). 
والحـال أنّ العـودة إلى بعض الخصائـص الكبرى، 
ذات الصلـة باحتمالات حرب أهلية سـورية ـ سـورية، 
ليسـت كفيلـة بتصويب الانفـلات الذي صـار مصطلح 
«الحـرب الأهليـة» ضحيـة له اليـوم، فحسـب؛ بل هي 
في الآن ذاته سـمات قارّة يجـوز اعتمادها في توصيف 
المشـهد السـوري الداخلـي، وفـي فهـم خصوصياتـه 
التاريخيـة  والإثنيـة،  والطائفيـة  الدينيـة  المختلفـة، 
والجغرافيـة والثقافيـة. ذلـك لأنّ مـا هو مسـكوت عنه 

فـي اسـتخدام المصطلـح هو توظيف الاسـم المناسـب، 
فـي خدمة المسـمى الفعلي: أهذه حرب سـوف تدور بين 
«ديـن» وآخر (إسـلام مقابـل مسـيحية)؟ «طائفة» في 
وجه أخرى (السـنّة مقابل العلويـين، في المقام الأوّل)؟ 
أو  دينيـة  وليسـت  إذاً،  «أهليـة»،  تظـلّ  معنـى  وبـأي 
طائفية؟ وفي الأصـل، في اقتفاء الصـواب المنهجي، ألا 
تنتمي مفردتا «دين» و»طائفة» إلى ترسانة من مقولات 
شائكة ذات طبائع دلالية عالية الإشكال ودائبة التبدّل، 
وليـس مـن الحكمـة اعتمادهـا كمسـلّمات لمعـانٍ متفق 
عليها، في العموم؛ فكيف إذا كانت روافع تحليل لمسائل 

بالغة التعقيد، مثل الحروب الأهلية والطائفية؟
كذلـك يشـير المسـكوت عنـه إلـى طـراز مـن غيـاب 
التوظيـف، أو تعمّـد تغييبـه، يرتـدي هـذه المـرّة صفة 
الافتقـار إلى تلمّس عناصـر ذلك الاحتـراب الديني، أو 
الطائفي، كما سـوف تتبـدى (أو ينبغي لهـا أن تتبدى، 
منطقياً) خارج النطاق الوحيد المتوفر الآن، أي انتفاضة 
الشعب السوري ضدّ نظام الاستبداد والفساد العائلي 
الوراثي الذي يحكم منذ 42 سـنة. هنا الميزان «الأهلي»، 
الذي يخصّ الاجتماع والسياسـة والفئـات والطبقات 
والمصالـح، وتناقضهـا أو تلاقيهـا حـول رفـض النظام 
أو الدفـاع عنـه، وحول سـورية الديمقراطيـة الآتية أو 
سـورية النظـام القـديم، وإسـقاط النظـام أم الاكتفـاء 
ناقصـة،  زائفـة،  «إصلاحـات»  عبـر  انتاجـه  بإعـادة 
متأخـرة، عفـا عليها الزمان. فإذا كان هـذا هو المضمون 
«الأهلـي» للصـراع، فمـا الـذي يمكـن أن تأخـذه حرب 

أخرى قائمة على مضامين دينية او طائفية محضة؟   
أو  الأديـان  سـتنخرط  هـل  أخـرى:  صياغـة  فـي 
الطوائـف فـي احتـراب داخلـي، ضمـن صفّـين لا ثالث 
لهمـا: واحـد يناهـض النظـام، وثـانٍ يدافـع عنـه؟ ألا 
يقـوم معمـار النظـام القاعـدي علـى تحالـف مصالـح 
وفئـات وشـرائح، عابرة للأديـان والطوائف، شـاملة 
لة فـي الآن ذاته لأي  لكلّ الأديـان والطوائـف، غير ممثِّ
ديـن أو طائفة؟ أم أنّ الأديان والطوائف سـوف تتقاتل 
على هذَين الخطّين السـالفين، أوّلاً؛ ثم تنخرط، بعدئذ، 
في صـراع على الافتراقـات الأخرى ما فـوق الدنيوية، 
الفقهيـة واللاهوتية والمذهبية، بين دين ودين، وطائفة 
وطائفة؟ وإذا جاز هذا التوسيع لمضامين الاحتراب، فهل 

يجـوز زجّ الناس هكذا في صفّـين، أو بالأحرى قالبَيْن، 
لم يعـد فيهما مكان لمطالب الشـعب الواحد، في الحرية 
والديمقراطيـة والتعدديـة والعدالـة والكرامـة ودولة 
القانـون؟ وحتـى إذا تمتـع النظام بدرجـات ولاء أعلى 
لـدى طائفـة دون أخرى، فـإنّ الحافـز وراء هذه الحال 
هو الخـوف على مصيـر الطائفة، وليـس الحرص على 
بقـاء النظـام؛ وثمة فـارق جوهري هائل، مـن الغبن أن 
يُطمس في عماء تصنيف الولاءات على أساس الجموع 

(الطوائف أو الأديان)، وليس المصالح الفعلية.  
هذا هو السـبب الأوّل في أنّ احترابـاً كهذا، أياً كانت 
تسـمياته الأخـرى، ليسـت لـه أرضيـة اجتماعيـة في 
سـورية الراهنـة، وفـي شـرط الانتفاضـة واحتضـار 
النظـام بصفـة خاصـة، ولهـذا فهو لا يقـع إلا فـي ثنايا 
خطاب الترهيـب الذي اعتمده ويعتمـده النظام بهدف 
كسـر روح المقاومـة، وردع المواطنـين، ودفـع «الأغلبية 
الصامتـة» إلـى الإمعان أكثر فـي انعزالها. سـبب آخر، 
هنا، هو أنّ التطلع إلى الحرّية والمسـتقبل الأفضل ليس 
محـلّ اختلاف بـين أديان السـوريين وطوائفهم، بل هو 
غايـة تسـتقطب الاتفاق التـامّ، وكانت هـذه حالهم في 
الماضـي، منـذ فجـر الاسـتقلال، كما هـي حالهـم اليوم 
أيضـاً. وفي المقابل، ليس للنظام طائفة واحدة منفردة، 
حتى إذا كانت رؤوسه قد انخرطت في تجييش محموم 
لطائفـة بعينها، وتقصدت الإيحاء بتمثيل تلك الطائفة، 
وتعهّد مصيرها؛ وليس لـه دين أيضاً، مهما أتقن ألعاب 
التمسّـح بالأديان أو التزلف للمتدينين. ولهذا لن يدافع 
كبار أنصار النظام عن بقائه لأسـباب دينية أو طائفية، 
بصـرف النظـر عن توفّـر هذا المقـدار أو ذاك مـن الولاء 
العصبـوي، بـل سـتحرّكهم أسـباب أخـرى أدنـى إلـى 
الأرض منهـا إلـى السـماء، على رأسـها مصالـح النهب 
والفساد، واتقاء الحساب العسير ساعة تنقلب سورية 

من مزرعة إلى دولة حقّ وقانون.
الجوهـري،  الرابـع  السـبب  ذلـك  هـذا،  إلـى  ثمـة، 
الـذي يهبـط باحتمالات «الحـرب الأهليـة» أو «الحرب 

الطائفيـة» إلـى درجـات دنيـا أقـرب إلـى الصفـر، أي 
سـؤال الفرقاء الذين سـينخرطون في حـروب عمادها 
الانتمـاء إلى دين، أو إلى طائفة؛ وهذا سـبب يتمّ غالباً 
تفادي مناقشـته على نحو ملموس، أو ضمّه إلى ميدان 
المعطيـات المسـكوت عنها. فـإذا صحّ أنّ أديـان المجتمع 
السـوري وطوائفـه لـن تقتتل في مـا بينهـا، دفاعاً عن 
نظـام الاسـتبداد والفسـاد والنهـب والحكـم العائلي، 
خاصة بعد سلسـلة جرائمه بحقّ الشعب والوطن؛ فما 
الذي سـيجعلها تقتتـل اليوم، إذاً، مـا دامت لم تنجرف 
إلى حافة مماثلة طيلة تاريخ سورية، القديم والوسيط 
والحديـث والمعاصر؟ وإذا سـاجل البعض بـأنّ نوازع 
الثأر سـوف تعصف بالنفوس، خاصة أنّ الجرائم التي 
ارتُكبـت رهيبة مروعة، تبدأ مـن التصفية والموت تحت 
التعذيب والتمثيل بالجثـث، ولا تنتهي عند الاغتصاب 
والمجازر الجماعية؛ فإنّ سـورية ليسـت أوّل دولة شهد 
مجتمعهـا هذه الأهوال، ثـمّ تصالح وطنيـاً، ولن تكون 

الأخيرة.
كذلك لا نملّ، نحن السوريين، من ضرب هذه السابقة 
الوطنية، التي ترتقي عندنا إلى سوية الأمثولة: إذا كان 
الانتداب الفرنسـي قد فشـل في إقامة دويلات سورية، 
مناطقية أو طائفية، وتمكّن السوريون من خوض حرب 
الاسـتقلال بقائـد درزي، ونائب له علـوي، ونائب ثاٍن 
كردي... فكيف لا يكون مصير مشروع التفتيت الذي قد 
ينخرط فيه نظام العصابات والميليشـيات والشبيحة، 
على شاكلة المشـروع الذي دبّرته إدارة استعمارية، بل 
أسـوأ؟ ثمّ، في العودة من التاريـخ الماضي إلى التاريخ 
الحاضر، إذا كان السـوريون المسـلمون لـم ينخرطوا، 
البتـة، فـي أي شـكل مـن أشـكال المواجهة المسـلحة مع 
السوريين المسيحيين؛ وكذلك لم يفعل السوريون السنّة 
مع السـوريين العلويين، فلماذا يتوجب أن يهرعوا الآن 
إلـى الاحتراب الداخلـي... الآن بالـذات، حينما يصبح 
قطاف تضحيات بناتهم وأبنائهم، نسـائهم وشيوخهم 

وأطفالهم، دانياً وشيكاً؟
سـبب خامس يخصّ الجغرافيا السورية، والسؤال 
البسـيط والحاسـم: أيـن سـتدور تلـك الحـرب، علـى 
ستسـمح  وهـل  ومنطقـة؟  منطقـة  أيـة  بـين  الأرض؟ 
المعطيـات الديمغرافيـة بوقوعهـا في أية بقعـة، لا على 

التعيـين؟ بل هل سيسـمح الاختـلاط السـكاني المركب 
لأبناء سـورية، وفسيفسـاء توزّعهم الإثنـي أو الديني 
أو الطائفـي، بتعيـين بقعـة واحـدة يمكـن للنظـام أن 
يديـر عليهـا جـولات توتيـر عسـكري بين عناصـر تلك 
الفسيفسـاء؟ واسـتطراداً، هل سـتدور تلـك الجولات، 
أو تُـدار، علـى ركائـز انفراديـة أم ائتلافيـة، بمعنى أنّ 
طائفـة واحدة سـوف تخوضها ضدّ طوائـف أخرى، أم 
سـتتحالف مـع سـواها؟ ولماذا، مـا دمنا فـي الافتراض 
المكروه ذاته، سوف يصمد ذلك التحالف إذا كان مجبراً 
ن: مع الشـعب، من  علـى الانخـراط في واحد مـن أقصَيَْ
أجل سـورية حرّة كريمة أفضل؛ أو مـع النظام، من أجل 

بقاء الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي؟
سـبب سـادس ينبثـق مـن التوازنـات العسـكرية 
واللوجسـتية الصرفة، إذْ كيف سـيكون موقف الجيش 
السـوري النظامي، إذا وقـع احتراب بين أبنـاء الوطن 
الواحـد؟ هـل الجيـش، أسـوة بالأديـان والطوائـف، 
كتلـة بازلتية صماء، متماسـكة في المطلـق حول معتقد 
مشـترك، بحيث يسـهل زجّه في جولات الاقتتال وكأنه 
مجـرد قطعـة علـى رقعـة شـطرنج؟ ألا تعتمـل داخـل 
هـذا الجيـش، كما داخـل الأديـان والطوائـف، مصالح 
سياسـية واجتماعية واقتصادية، وتباينـات مناطقية 
وثقافية، بل إثنية أحياناً، تكسر أسطورة كتلة البازلت 
تلـك؟ ليس عجيبـاً، إذاً، أنّ المرء قلّمـا يجد، في صفوف 
عرّافـي الحـرب الأهليـة أو الطائفيـة فـي سـورية، مَنْ 
يخوض فـي تفصيل دخول الجيـش النظامي على خطّ 
الصـراع المحتمـل؛ والشـائع، فـي المقابل، هـو الاكتفاء 
بتهويـل الأخطـار وتضخيـم العواقـب، والتحذيـر من 

تقسيم سورية وتفتيتها.
وهكـذا... هـي طبول «حـرب أهلية» تأتـي ولا تأتي، 
يسـتهوي النظـام قرعهـا لأسـباب صـارت مفضوحـة، 
رغم الفشـل الذريع الذي ظلـت أجهزته تنتهي إليه كلما 
حاولت إشـعال فتيـل، هنا أو هناك، منتظـرة أن يضرم 
نيران الاحتراب الأهلي. الحوادث الفردية ظلت فردية، 
بـل مفاجئـة تماماً فـي النطـاق المحدود الـذي اقتصرت 
عليـه؛ وارتفـاع منسـوب المواجهـات العسـكرية ضـدّ 
قـوّات النظام لـم ينتقل، لا فـي الكمّ ولا فـي النوع، إلى 
أيّ مسـتوى أهلـي ـ أهلي. وأمّـا التهافت في اسـتخدام 
المصطلح، وابتذاله تاليـاً، فإنها رياضة اختزال عتيقة، 

تذهب كالزبد جفاء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد أحداث السـفارة الأمريكية تصدر التيار السلفي في تونس 
المشـهد الإعلامي وأثار الانتباه حول جذوره وعوامل نشـأته ومدى 

انتشاره ومرجعيته الفكرية.
مـن الناحيـة التاريخيـة يعتبـر التيـار السـلفي حديـث النشـأة 
واغلـب عناصره شـابة وتربت فـي غياب التيار الإسـلامي المركزي، 
ممثلا فـي حركة النهضة، وغالبيـة المصادر الفكرية لهـذا التيار تجد 
أصولهـا لـدى مرجعيـات دينيـة مشـرقية، مثـل أبو محمد المقدسـي 
وأبـو قتـادة الفلسـطيني وأيمـن الظواهـري (بالنسـبة لمـا يُعـرف 
بالسـلفية الجهادية) أو لدى شـيوخ السـلفية السـعوديين، مثل بن 
بـاز وبن عثيمين أو الألباني، بالإضافة إلـى رموز ما يُعرف بالمداخلة 
(وأشهرهم ربيع المدخلي وسعيد رسلان)، وقد تعرض عناصر التيار 
السـلفي وقياديـوه إلى الاضطهاد فـي ظل نظام المخلـوع، وحوكموا 
محاكمـات غير عادلـة ولم يطلق سـراحهم إلا بعد الثـورة. وفي ظل 
التحـولات السياسـية التـي شـهدتها تونـس عـرف التيار السـلفي 
بدوره حـراكا داخليا وتجاذبات مختلفة، سـواء في علاقته بالقوى 
الإسـلامية الأخـرى أو في علاقتـه بالحكومات المتعاقبة منذ سـقوط 
نظـام الاسـتبداد. فكيـف يمكـن تشـخيص وضعيـة التيار السـلفي 
في الخارطة السياسـية التونسـية بعـد الثورة؟ وهل سـيتطور في 
أشـكاله السياسـية نحـو نوع من الحزبية، أم سـيظل يـراوح مكانه 
بوصفـه تيارا عقديـا احتجاجيـا غير قادر علـى التفاعل مع الشـأن 
العام؟ وما موقف السـلفية الجهادية من العنف وأي مسـتقبل تنفتح 
عليه علاقتها بالسـلطة وبالتشـكيلات الفكرية والسياسية الأخرى 

في المجتمع؟
بدايـة يمكن القـول ان التيار السـلفي ليس متجانسـا أو موحدا، 
وإنمـا ككل التيارات السياسـية والعائلات الإيديولوجية الواسـعة 
تشـقه تناقضات واختلافات في التقديرات وفـي فهم طبيعة المرحلة 
السياسـية الراهنـة، فـإذا كان مـا يعرف بالسـلفية العلميـة لا تركز 
بصورة حادة على الاشـتغال بالشـأن السياسـي وتكتفـي بالتركيز 
على الإصلاح العقدي، غير أنها تشـكل ثقلا من الناحية الجماهيرية، 

ومـن أبـرز رموز هذا التيار الشـيخ البشـير 
بـن حسـن وهـو عالـم ديـن شـاب يتمتـع 
بجماهيريـة واسـعة في صفـوف المتدينين، 
السياسـية  خلفياتهـم  عـن  النظـر  بغـض 

(بمـا فيه أنصار حركة النهضـة)، في المقابل فإن مـا يعرف بالمداخلة 
ظلـوا في نمط مـن الصدمة السياسـية، وهـم الذين عرفـوا بولائهم 
للنظـام القائم مهما كان ويرفضون كل أشـكال الخروج عليه، وتؤكد 
الكثيـر من الأوسـاط أن هذه المجموعات السـلفية المدخلية قد عرفت 
اختراقات أمنية واسـعة أيام بن علي إلى الحد الذي يمكن معه القول 

ان قسما منهم هو مجرد صنيعة لبوليس «أمن الدولة».
أما التيار السلفي الجهادي (بحسب المصطلح ) فهو يرفض العمل 
السياسـي الحزبـي وإن كان ينضـوي حركيا تحت مسـمى تنظيمي 
فضفاض هو «أنصار الشـريعة»، ومن أبرز رموزه (الشـيخ الخطيب 
الإدريسـي) وأيضا سـيف الله بن حسين المكنى (أبو عياض) . ورغم 
أن التوجـه العام للتيار السـلفي الجهادي ينزع نحـو مهادنة الدولة 
واعتبـار تونـس بعد الثـورة أرض دعوة لا أرض جهـاد فإن أحداث 
السـفارة الأمريكية ومـا صاحبها مـن أعمال عنف وسـقوط عدد من 
القتلـى جعـل المراقبين يتسـاءلون حـول طبيعة العلاقـة الممكنة بين 
النظـام السياسـي القائم بعـد الثورة وهـذا التيـار، وإذا كان زعيم 
التيار وشـيخه أبو عياض قد أعلن في كلمة ألقاها بأحد المساجد عن 
رفضه الانجرار للعنف فإن طريقته المتحدية في التعامل مع الأجهزة 
الرسـمية جعلت كثير من القوى تدعو إلى اتخاذ موقف قوي من هذا 

التيار ورموزه..
ويمكـن اختصار أهم ملامح المشـهد السياسـي للتيار السـلفي في 

النقاط التالية :

بأجنحتـه  السـلفي  التيـار  ينتظـم  لا  ـ 
المختلفـة في إطـار حزبـي أو تنظيمي واضح 
وبشـكل معلن مـن دون أن يعني هـذا غياب 
نـواة تنظيميـة ما لكنهـا لا تجمـع كل القوى 

السلفية.
ـ ما يلاحظ لدى المجموعات السلفية المختلفة أن ولاءها لشيوخها 

أكثر مما هو لهيكل تنظيمي مؤسساتي.
ـ يبدو أن الوعي لدى التيار السـلفي التونسي بضرورة المشاركة 
فـي إدارة الشـأن العام لا يـزال مذبذبـا وربما جنينيـا خلافا للقوى 
السـلفية فـي دول الربيع العربي الأخـرى (التيار السـلفي في مصر 
وفي اليمن على سـبيل المثال) وقد أكد ابوعياض هذا الأمر بقوله انه 
ترك الصراع على الكرسي للأحزاب الأخرى، دون أن يعني هذا غياب 
أشكال من النشاط السياسـي لاتزال غير واضحة الغاية والوسيلة، 
ويلعب هذا الغموض دورا سلبيا في التعامل مع السلفية بالنظر إلى 

ما يثيره من تخوف لدى قطاعات واسعة من السياسيين..
ـ تتـراوح علاقة عناصـر هذا التيار بحركـة النهضة بين التجاذب 
أحيانـا وصولا إلى أشـكال من التعـاون الظرفية أحيانـا أخرى، فقد 
رفض بعض العناصر السـلفية المشـاركة في الانتخابـات واعتبروا 
المجلـس التأسيسـي مجلسـا كفريـا يتولى التشـريع الـذي لا يجوز 
لغيـر الله تعالى، وقـد تم انتقاد حركة النهضة في نهجها السياسـي 
بالنظـر إلى مـا يعتبرونه تنازلا سياسـيا أمام القـوى العلمانية، بل 
ويصل بعض المتشـددين إلى حد نعت الحركـة بالتميع (خاصة على 
خلفية موقفها من التنصيص على مصدرية الشـريعة في الدسـتور) 
وقد جـاءت الأحداث الأخيرة لتزيد في الاحتقان بين التيار السـلفي 
الجهـادي وحركـة النهضـة، التي وجـدت نفسـها مرغمـة للتصرف 

بمنطـق الحـزب الحاكـم والمسـؤول عمـا يمكـن أن يلحق البـلاد من 
فوضـى واضطـراب، غير أن هـذا لا ينفـي وجود تعـاون واضح بين 
السـلفية العلمية وحركة النهضة في الحملة الانتخابية الماضية وفي 
التأييد الذي أعلنه الشـيخ البشير بن حسن لمرشحي حركة النهضة 
علـى أسـاس أنهـا الخيـار الأمثل فـي السـاحة السياسـية بمختلف 

أطيافها. 
ـ تحاول الترويكا الحاكمة فـي تونس تجنب الدخول في مواجهة 
مفتوحـة مـع التيار السـلفي بالنظر إلـى حالة الاهتـزاز الأمني التي 
تعرفهـا البـلاد ما بعد الثورة وتسـعى إلى حل ما يطرأ من إشـكالات 
أمنيـة بنـوع من التكتيـك الذي يجمع بـين المتابعة الأمنية النشـيطة 

وغض الطرف عن النشاطات الدعوية والخيرية لهذا التيار.
ـ يشارك السـلفيون في النشـاط الجمعياتي بشكل واضح سواء 

في المجال الدعوي وأيضا في المجال الخيري والإنساني.
وخلاصة القول ان التيار السـلفي يتميز بكونه تيارا فتيا ناشـطا 
غيـر أنه يفتقر إلى التماسـك وغياب الخبرة السياسـية والتنظيمية 
والتأصيـل النظري لوضع ديمقراطي جاءت السـلطة فيه عن طريق 
انتخابات شـعبية حرة. ومن الأكيد أن الواقع سـيكون أحسـن معلم 
السياسـية  والتجاذبـات  الإعلاميـة  فالضغـوط  السـلفية،  للقـوى 
والحيـاة الحزبيـة سـتدفع سـلفيي تونـس إن آجـلا أو عاجـلا إلى 
التشـكل التنظيمي والحزبي، خاصة أن كتلتهم الشعبية تفوق حجم 
الكثير من القوى الحزبية الناشطة على الساحة، غير أن هذا التشكل 
سيكون مشروطا دائما بتوفر حد أدنى من الوعي السياسي وتجاوز 
منطق القطيعة مع المجتمع والصراع مع السلطة نحو نوع من التوافق 
علـى الأدنى الديمقراطـي للتعايش بين جميع الأطـراف بغض النظر 
عن الصراعات الفكرية والنزاعات العقائدية والتي تظل أمرا طبيعيا 
ومشـروعا في كل الأحـوال خاصة في ظل نظـام ديمقراطي وتعددي 

هو بصدد التشكل في تونس ما بعد الثورة.

٭ كـاتب من تونس

سمـير حمدي٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الأفندي ■ تبذل الولايات المتحدة الامريكية جهودا خارقة من اجل 
منــع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي من توجيه 
ضربة عســكرية لايران، فلا يمر اســبوع دون ان تحذره من 

خطورة مثل هذا العمل الانفرادي.
في الوقت نفســه ترســل ثلاث حاملات طائرات ومئات 
الفرقاطات العسكرية والزوارق الحربية الى منطقة الخليج 
العربــي، لاجراء مناورات حــول كيفية فك اي اغلاق لمضيق 

هرمز امام الملاحة الدولية من قبل ايران.
الامــر يبعث على الكثير من الحيرة والقلق في آن، ويجعل 
فهــم الموقــف الامريكي علــى درجة كبيــرة مــن الصعوبة، 

بالنسبة الينا على اقل تقدير.
بالامس بعثت ادارة الرئيس باراك اوباما تحذيرا واضحا 
لنتنياهــو من ان اي هجــوم على ايران قد يــؤدي بدول مثل 
الاردن ومصر والســلطة الفلســطينية الى الغــاء معاهدات 
الســلام فورا، واحــداث ثورات شــعبية غاضبــة مناهضة 

لاسرائيل.
التحذيــرات الامريكية منطقية، ولكنهــا قطعا لن تؤثر في 
الســلطات الاســرائيلية لانها تدرك جيدا ان المنطقة العربية 
تتغير بســرعة، وان الحكومات التي وقعت هذه الاتفاقات، 
إما ســقطت بفعل ثورات الربيع العربي مثلما هو الحال في 
مصر، وحلت مكانها حكومات اخوانية تطالب بتعديل هذه 
المعاهــدات تمهيدا لالغائهــا، او انها تواجه صراعا شــعبيا 

نشيطا ادى الى اضعافها مثلما هو الحال مع الاردن.
ويظل هناك طرف ثالث وقع معاهدة ســلام هي الاخطر، 
ونقصــد بذلــك الســلطة الفلســطينية، وبالامــس القريــب 
هــدد الرئيس محمــود عباس بالغــاء اتفاقات اوســلو لان 

الطرف الاســرائيلي لم يلتزم بهــا، والاكثر من ذلك انه يفكر 
بالاســتقالة من منصبــه بعد عودتــه مــن الامم المتحدة في 
غضــون اســبوعين، نتيجــة حالة الاكتئــاب التي يعيشــها 
نظــرا للاهانــات المتواصلة التــي يتلقاها يوميا من شــريكه 
الاســرائيلي، ومظاهرات شــعبه التي تطالبــه بالرحيل بعد 

فشل رهانه على السلام واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الحكومــة الاســرائيلية اذا قــررت فعلا شــن هجوم على 
ايران لتدمير منشآتها النووية، فانها في هذه الحالة لا تفكر 
بالســلام مع جيرانها، وانمــا في الحرب، لانهــا لو خرجت 
ســالمة من هذا الهجوم، وهو ما نشك فيه، فانها ستستخدم 

العصا الغليظة مع هؤلاء، وتسوقهم امامها مثل الخرفان.
الادارة الامريكيــة تعيش مأزقا كبيــرا اغرقها فيه حليفها 
الاســرائيلي الصغير نتنياهو الذي تكبر عليها، وبات يعتقد 
انه الحاكم الفعلي لها بفعل نفوذ اللوبي اليهودي وسيطرته 
علــى مؤسســاتها الرئيســية النافــذة، خاصــة الكونغرس 

بمجلسيه النواب والشيوخ.
الايرانيــون وحلفاؤهــم يتصرفون وكأنهــم ذاهبون الى 
نزهــة وليــس الى حــرب قــد تغير شــكل المنطقــة جغرافيا 
وديموغرافيــا لعقــود او حتــى قــرون قادمة، غيــر عابئين 
بانهــم  ويوحــون  والامريكيــة،  الاســرائيلية  بالتهديــدات 

مستعدون للمواجهة.
الشــهران القادمان قد يكونان الاخطــر في تاريخ المنطقة 
بأســرها، فهناك اكثــر من طرف يضع اصبعــه على الزناد، 

وهناك اكثر من طرف في الوقت نفسه يتوقع الاسوأ.
ايــن العــرب من كل هــذا وذاك؟ انهم غائبــون او مغيبون 

تماما، ينتظرون مصيرهم الذي يقرره الآخرون.
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AL-QUDS AL-ARABI

العصريــة  المــدارس  تنظــم   •
ومؤسسة فلسطين الدولية في الاردن 
في السادســة مســاء الأربعاء المقبل، 
في منتدى العصرية محاضرة بعنوان 
لعدنان  «أي سلام تريده إســرائيل؟» 

أبو عودة.

• وزيــرة الثقافة الجزائرية خليدة 
تومي اعلنت امــس الخميس، أن إدارة 
المعرض الدولي للكتــاب الذي افتتحه 
الرئيس بوتفليقة الأربعاء، منعت 300 
عنوان من دخول الجزائر لأنها تشــيد 

بالإرهاب أو العنصرية أو الاستعمار.

• الســينمائية المصرية ماريان خوري صدر قرار وزير 
الثقافــة الدكتور محمـد صابر عـرب بتوليها منصب المدير 
الفنــي لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، وهي صاحبة 
خبرة دولية كبيرة اشــتركت في لجــان تحكيم مهرجانات 
كان وفينيســيا، وتقيم منذ خمس ســنوات بانوراما الفيلم 

الأوروبي بمصر.
وأنتجت عددا من أفلام الراحل يوسـف شـاهين وكذلك 

فيلــم «عرق البلــح» للراحــل رضوان 
الكاشف.

«كتـــــاب  أمســيات  ضمــن   •
الأســبوع» تســتضيف دائــرة المكتبة 
الكاتــب  بعمــان  الاردنيــة  الوطنيــة 
رمضـان الرواشــــدة للحديــث عن 
كتابه «النهر لــن يفصلني عنك». يقدم 
قراءة نقدية للكتاب حسـين نشـوان 
السادســة  فــي  الزيـودي  وحبيـب 
مســاء الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات 

الرئيسية.

بالعاصمــة  الثقافــي  • منتــدى عبدالحميــد شــومان 
عبــــدالإلـه  الدكتــــــور  يســتضيف  عمــان،  الاردنيــة 
عبدالقـادر المدير التنفـــــيذي لمؤسســة سـلطان بن علي 
الثقافيــة لإلــقــاء محاضــــــرة بعــــنــوان»  العويــــس 
المشــــهد الــــروائي في دولة الإمـــــارات العربـــية» وذلك 
في السادسة والنصــــف مســـاء الاثنــــين المقبل، بمــــقر 
المنتدى بجـــبــل عمان. يـــــرأس الجلســة ويـــدير الحوار 

الدكتور غسان عبدالخالق.

فيلم؟.. أم فيلم؟
عناية جابر

لا شــيء واضح حتى الآن ومع ذلك تميد الأرض تحت أقدامنا. 
المظاهرات عمت العواصم الرئيسة للربيع العربي، من اجل التعبير 

عن استنكار الجماهير العربية لفيلم لا نعلم أصله من فصله. 
الفيلــم غير موجــود كمــا تتناقل الأنبــاء ومخرجــه كذلك غير 
معروف، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى السينمائي. 
المســلمون العرب فــي اليمن ومصــر وليبيا لم يتحملوا الإســاءة 
إلــى النبي الكريم فقامــوا يتظاهــرون أمام الســفارات الامريكية 
بالتحديد. مســلمو الدول الأخرى لم يتحركوا بعد، على الرغم من 
انتشار وســائط الاتصال الحديثة وتناقل الأخبار على صفحات 
المواقــع الاجتماعية. المتظاهرون فــي ليبيا ومصــر واليمن كانوا 
سريعي التجاوب مع الحدث السينمائي الذي تحوم حول وجوده 

الفعلي شكوك جدية.
وبعيدا عن نظريات المؤامرة التي تشــكك في كل شــيء يجري، 
فــإن ما هو مؤكد حتــى الآن أن هناك فيلما ســينمائيا يتحدث عن 
«جــورج» ركب عليــه كلام لكي يتحــدث عن النبــي العربي الكريم 
بكلمات نابيــة، فيلم لم يحضره احد وليــس معروفا بالضبط إذا 
كان له وجود فعلي، إذ جل ما فهم أن بعض المقاطع مما يعتقد انه 

فيلم سينمائي قد نشرت على موقع اليوتوب. 
صاحب الفيلم ومخرجه غير معــروف إطلاقا ومع ذلك تتناقل 
الألســن انه إســرائيلي أو إســرائيلي- أمريكي او قبطي مصري 
مهاجــر او أمريكي مســيحي متطــرف دينيا. الممولــون كما قيمة 
تكاليــف الفيلــم، غيــر واضحــين إطلاقا. إحــدى ممثــلات الفيلم 
صرحــت بأنها لم تمثــل الفيلم الــذي يجري الحديــث عنه وتتهم 

المخرج بتركيب كلام مغاير لما نطقت به في أثناء التمثيل. 
خلاصــة الامــر أن فيلمــا غير مؤكــد الوجــود قد ســبب حالة 
غليان لدى مســلمي الأرض، ولا ســيما في بعض الــدول العربية، 
تنعكــس حالة مــن العدائية للأمريكي. لماذا ضــد الامريكي وليس 
ضد الإســرائيلي الذي تحوم شــكوك الإخراج والتمويل حوله؟ لا 
جواب. صحيح أن الامريكي في بلادنا لا ينعم بســمعة طيبة لدى 
شعوبنا لألف ســبب على الأقل، لكن الصحيح أيضا أن الامريكي 
هو اليــوم صديق المســلمين الذين كســبوا ربيعهــم بفضله، وهو 
الذي يدعمهم في خطواتهــم الأولى من اجل تثبيت حكمهم المدني 

الديمقراطي.
في الســاعات الأولــى لانتشــار نبأ الفيلــم بدأنا نشــهد حملة 
إعلامية متشــددة من قبل بعض الحركات الإســلامية ضد أقباط 
مصر، ســرعان ما خمــدت واســتبدلت بلمح البصــر بحملة ضد 
الامريكــي وســفاراته قادت في ليبيــا إلى قتل الســفير الامريكي 

واثنين من معاونيه.
الحدث المســبب بذاتــه غامض جدا وهذا اقل مــا يمكن أن يقال 
الآن، ردود الفعــل أكثــر من ســريعة ولا ســيما في تحديــد العدو 

واشكال الرد والتنظيم. 
أمــا اقتصــار التحــركات علــى بعــض الــدول الربيعيــة فيثير 
التعجب. أي فيلم يجري عرضه بالضبط ولمصلحة من؟ المراقبون 
مدهوشــون مما يجــري لصعوبة تفســير هذا النوع مــن الأفلام . 
فمــاذا يريد المخرج المجهول للفيلم غير المصور أن يحدث؟ هل يريد 
دفــع الكتــل الدينية العربية إلــى اقتتال داخلي وإلــى الفتنة، كما 
يحلو لنــا أن ندلع الحروب الأهلية؟ هل المطلــوب هو الأفغنة؟ هل 
يريــد تأليب كتــل أخرى منها علــى العدو الامريكي ثأرا لســيطرة 
الامريكي على الانتفاضــات العربية؟ هل كان يريد الحصول على 

الهدف الأول فـ»زحط» الحدث لكي يقع في الهدف الثاني؟ 
الغمــوض فــي أســاس الحــدث انتقل إلــى غمــوض أعمق في 
تفاعلاته وردود الفعل عليه، ذلك أن ســيل الأسئلة لم ولن يتوقف 
بعد اليــوم. وماذا لو لم يعد الامريكي اللاعــب الدولي الوحيد في 
المنطقــة؟ ماذا لو لــم يعد الامريكــي صاحب المبــادرة الوحيد في 
هذه اللعبة المعقدة؟ وماذا لو لم يعد الامريكي يســتطيع أن يسيطر 
على جميع ردود الفعل المتوقعــة لكافة الأطراف؟ هل نحن بصدد 
الانتقال إلى مرحلة تثبيت وتكريس أنظمة الإســلام الأخواني؟ أم 
أننا فــي صلب الانتقال إلى نظام عالمي جديــد متعدد القطب؟ هل 
نحن بصــدد تكريس اســتقرار إقليمي جديد أم أننــا في مواجهة 
مرحلــة من التوتــر والحروب والفتن لن تنتهــي ألا بتوازن إقليمي 

ودولي جديد؟ 
والحــال فإن حصر تفســير حــدث بمثل هذا الحــدث، الخطير 
بمدلولاته وتعقيدات أطرافه ، بجانب واحد تبسيطي، أمر يجافي 
الوقائع الجارية أمام أعيننا. ولعله من التبســيط الأشــد أن نفسر 
مــا يحدث عبــر ربطــه بالانتخابــات الامريكيــة وصــراع الديوك 
اوباما وميــت رومني، أو عبر ربطه بأحداث 11 ســبتمبر. فتنظيم 
«القاعدة»، الذي لم يقم بأي ردة فعل لا إعلامية ولا عســكرية على 
قيــام الامريكي بتصفية أســامة بن لادن شــخصيا، والذي ما أن 
«دعي» إلى المشاركة في حرب سورية حتى لبى النداء صاغيا، لن 

يتذكر فجأة الامريكي لكي «يعايده» بهذه المناسبة. 
قيــل الكثير حــول ســيناريو الفيلم الســيئ ومســتواه الهابط 
والســخيف مــن الناحيــة الفنيــة وقيل الكثيــر حــول ردود فعل 
الجماهير المسلمة غير المنطقية وغير المتوازنة أو غير المتناسبة مع 
الحــدث بذاته، غير أن ما يجري على الأرض فعليا يشــير ربما إلى 
أن هذا الفيلم ليس بهذا الســوء أو بهذه السخافة، بل من الطبيعي 
أن يكــون مــن إعداد من يجــب أن يبقى في الظل لكــي يثير من هو 

تحت الأضواء.
أمــا أن يقال بان الفيلم يدخل في إطار مؤامرة ما ضد شــعوبنا 
فهذه مبالغة لا يحتملها العقل، إذ لا يعقل أن يقوم مجهول بالكلام 
عن فيلم لم يشــاهده احد فيثير ما يثيره فــي بلادنا من توترات لا 

يعرف غير الله كيف ستنتهي.  

زيت السمسم ونخالة الأرز لخفض ضغط الدم المرتفع

اللبن لخفض ضغط الدم
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن الأشـخاص الذيـن 
يتناولـون اللـبن لفتـرة طويلة هـم أقل عرضـة للإصابـة بارتفاع ضغـط الدم 

مقارنة بمن لا يتناوله.
ووجد الباحثون الذين شـملت دراستهم أكثر من ألفي متطوع لم يعانوا من 
قبل مـن ارتفاع ضغط الدم وتابعوهم لمدة 15 عامـاً، أن 31٪ كانوا أقل عرضة 
للإصابـة بارتفـاع الضغـط إن كانـت 2٪ على الأقل مـن سـعراتهم الحرارية 
اليوميـة تأتـي من اللبن، أو يتناولـون 6 أونصات من اللبن الخفيف الدسـم كل 

3 أيام.
وفـي المقابل ارتفـع الضغط الانقباضي بشـكل أقل من الأشـخاص الذين لم 

يتناولوا اللبن.
وأجـرى البحـث علماء من معهـد الرئة والدم فـي المعاهـد الوطنية للصحة 

بالولايات المتحدة.
من جهة اخرى وجدت دراسـة جديدة أن الطبخ بمزيج من زيوت السمسـم 

ونخالة الأرز له آثار صحية على القلب، عبر التخفيف من ارتفاع ضغط الدم.
وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» الأمريكي أن باحثين في جامعة «شيكوشـي» 

اليابانيـة وجـدوا أن الطبخ باسـتخدام مزيج من زيت السمسـم وزيت نخالة 
الأرز يمكـن أن يلعـب دوراً غذائيـاً مهمـاً عبـر خفض ضغـط الدم المرتفـع جداً 

والمعتدل الارتفاع.
ووجدت الدراسـة التي أجريت في نيودلهي أن الراشدين المصابين بارتفاع 
ضغـط الدم الذين يزيـدون 1.25 أونصة من مزيج زيت السمسـم وزيت نخالة 
الأرز، يوميـاً لنظامهم الغذائـي يختبرون انخفاضاً في الضغـط موازياً تقريباً 

للذي يسجّل مع تناول الأدوية الخاصة بخفض ضغط الدم.
وظهر أن الذين يسـتهلكون مزيج الزيوت، مع دواء خاص بخفض الضغط، 

يسجلون انخفاضاً يزيد عن الضعف مقارنة بمن يتناولون الأدوية وحدها.
وتبيّـن كذلك أن اسـتهلاك مزيج الزيوت يظهـر انخفاضاً في الكولسـترول 

السيئ وارتفاعاً في الكولسترول الجيّد.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة ديفاراجان سانكار، «لقد وجدنا سابقاً 
أن زيت السمسـم وحده له تأثير قوي على ضغـط الدم.. لكن حالياً وجدنا أنه 
عند تناول زيت السمسـم ممزوجـاً مع زيت نخالة الأرز لـه تأثير ملحوظ على 

ضغط الدم المرتفع».

قط.. يسرق جيرانه 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: فوجئ سـكان 
أحـد أحيـاء مدينـة لوتـون البريطانيـة 
بأن اللـص الذي سـرق منازلهم وأفرغها 
من النعال والملابـس الداخلية مجرد قط 

يُدعى دينيس.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الخميس، إن القط اللص سـرق كل شيء 
تقريباً من منازل جيرانه، ومن المناشـف 
وحتـى لعـب الأطفـال ونقلها إلـى المنزل 

الذي يعيش فيه.
واضافـت أن ليزلـي نيومـان، مالكـة 
القـط البالغة من العمـر 49 عاماً، جمعت 
صندوقين من المواد التي سرقها لإعادتها 
سـمعة  سـاءت  أن  بعـد  جيرانهـا  إلـى 
حيوانهـا الأنيـس وصـار يُعـرف باسـم 
«دينيـس الخطـر» جـراء قيامه بسـرقة 
أكثر مـن 100 قطعـة من منـازل وحدائق 

الجيران.
القـط  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
دينيـس أصبـح مدمنـاً علـى سـرقة أي 
شيء من جيرانه وبشـكل سبب احراجاً 
بالغـاً لمالكتـه ليزلـي، وقـام علـى مـدى 
18 شـهراً بسـرقة مـواد كثيرة مـن بينها 
منشـفة حمـام، وملابس داخليـة، وكرة 
قدم، وفرشـاة دهان، وزوج مـن النعال، 

وكنزة، وجوارب، ودمية.

صارع التمساح
.. من أجل كلبة

■ جاكسـونفيل ـ يـو بـي اي: صـارع 
سـتيني أميركـي تمسـاحاً طولـه مترين 
لينقذ كلبته. وذكـرت صحيفة «أورلاندو 
غوستافسـون  سـتيف  أن  سـينتينيل» 
(66 عامـاً) قـال إنه كان أمـام منزله حين 
سـمع كلبته «باونس» البالغـة من العمر 

9 سنوات تنبح ألماً.
يمسـك  تمسـاحاً  رأى  إنـه  وأضـاف 
بالكلبـة مـن طوقهـا ويحـاول جرها إلى 

بركة مياه قريبة.
أن  «أدركـت  غوستافسـون  وتابـع 
صديقتـي الحميمـة سـتموت»، وأضاف 
أنـه قفز علـى ظهـر التمسـاح وتمكن من 

إنقاذ الكلبة وأعادها إلى المنزل.

اليوم العالمي للزهايمر 
أ:يعانـي حوالـي 35  ـ د ب  ■ برلـين 
مليون إنسـان علـى مسـتوى العالم من 
مـرض الزهايمـر أو غيـره مـن أمـراض 
العتـه.  ويتوقـع أن يصل عـدد المصابين 
بهذا المرض في العالم، بحسـب الجمعية 
الألمانيـة للزهايمر، الى نحـو 115 مليون 

شخص بحلول عام 2050. 
مريـض  مليـون  2ر1  نحـو  وهنـاك 

بالزهايمر في ألمانيا وحدها. 
مـرض الزهايمـر الـذي سـمي باسـم 
مكتشفه الألماني «ألويس ألتسهايمر» هو 
مرض لا يرجى شـفاؤه في ظل المعطيات 

الطبية الحالية. 
تحـاول منظمـات صحيـة واتحادات 
وطنيـة علـى مسـتوى العالـم منـذ عـام 
والمصابـين  المـرض  بهـذا  التذكيـر   1994
به فـي الحـادي والعشـرين مـن أيلول/
الأنظـار  لتلفـت  عـام  كل  مـن  سـبتمبر 
منهـا  يعانـي  التـي  الصعبـة  للظـروف 

مرضى الزهايمر وذووهم. 

بلدة إيطالية تبحث
إقامة مقبرة مشتركة 

للحيوانات الأليفة والبشر 
سـيتمكن  أ:  ب  د  ـ  بيزا(ايطاليـا)   ■
قريبا أصحاب الكلاب وكلابهم من إيجاد 
مـكان واحـد ليكـون هـو المثـوى الأخير 
لهـم جميعا فـي بلـدة فاوليا وهـي بلدة 

صغيرة  قرب مدينة بيزا في إيطاليا. 
«لا  صحيفـة  أوردتـه  لتقريـر  ووفقـا 
ناتزيونـي « اليوميـة الايطالية واسـعة 
البلدة  تبحـث  سـلطات  فـإن  الانتشـار 
حاليـا افتتاح مقبرة «مشـتركة» للبشـر 
وحيواناتهـم الأليفـة مـن بينهـا القطـط 

والخيول. 
ويوضـح كارلـو كارلـي عمـدة بلـدة 
فاوليـا « يوجـد هنـاك مـكان متسـع بما 
يكفي ويزيـد تبلغ مسـاحته الإجمالية 7 

هكتارات تبرع بها أحد سكان البلدة». 
ويقـول كارلي «وبهـذه الطريقة يمكن 
بحيواناتهـم  مرتبطـين  البقـاء  للبشـر 

الاليفة المحببة اليهم حتى بعد الموت « .

البعوض يغير
سلوكه في اللدغ في 
مواجهة الناموسيات 

■ باريـس ـ رويترز: اظهرت دراسـة 
فرنسـية أن البعـوض غير علـى ما يبدو 
سلوكه في لدغ ضحاياه بعدما بدأ سكان 

قريتين في بنين استخدام الناموسيات.
المعالجـة  الناموسـيات  وتعتبـر 
بالمبيدات الحشـرية سـلاحا رئيسيا في 
المكافحـة العالميـة للملاريـا التـي تنتقـل 
بواسـطة البعـوض وتقتل اكثـر من 650 
ألف شخص سـنويا وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية.
فـي  فرنسـيون  باحثـون  ورصـد 
الدراسة التي نشرت في دورية الامراض 
المعدية سـلوك البعوض قبل وبعد توفير 

الناموسيات لجميع سكان القريتين.
ووجـد الباحثـون أن البعـوض غيـر 
فيمـا يبـدو سـاعات «ذروة الهجوم» من 
الثانيـة أو الثالثة صباحا إلى الخامسـة 
صباحـا تقريبـا بعـد ثـلاث سـنوات من 
اسـتخدام الناموسـيات. كمـا وجدوا ان 
نسـبة اللـدغ خـارج المنـازل ارتفعت في 

احدى القريتين.

يسرا اللوزي في مهرجان الاسكندرية

تزايد اصابة النساء الحوامل بالأمراض السرطانية 

اححووواااللل االللننناااسس

الفنانة المصرية يسرا اللوزي اختيرت لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام للروائية القصيرة في الدورة 
الاخيرة لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي وكانت من بين من كرمهم المهرجان في حفل الإفتتاح.

■ سـيدني ـ رويترز: اظهرت دراسـة اسـترالية ان عدد النسـاء 
الحوامـل اللاتـي اصبن بمرض السـرطان ارتفع على مـدى العقدين 
الماضيـين وان ذلك ربما يرجع في جانب منه الى تقدم أعمار النسـاء 

لدى الحمل وكذلك تحسن طرق رصد المرض.
وقـال الباحثـون الذين نشـرت نتائجهم في دورية طـب التوليد 
وأمراض النسـاء (بي.جيه.او.جي) إنه في 2007 سجلت 192 حالة 
اصابة بالسـرطان بين 100 ألف امـرأة حامل أو وضعت حديثا وذلك 

مقارنة مع 112 حالة من بين 100 امرأة في 1994 .
وكتبـت كريسـتين روبرتـس الباحثـة في طـب التوليـد بجامعة 
سيدني والتي شـاركت في الدراسة «السـرطانات المصاحبة للحمل 

زادت .. وهذه الزيادة ترجع في جانب منها لتقدم أعمار الأمهات.»
واضافـت «الحمل يزيد من تعامل النسـاء مـع الخدمات الصحية 

ومن احتمال اكتشاف المرض لكن ربما يؤثر ايضا على نمو الورم.»
وجمعـت مجموعتهـا معلومـات مـن ثـلاث قواعد بيانـات كبيرة 
للمواليد وحالات الاصابة بالسـرطان والدخول الى المستشـفى في 

ولاية نيو ساوث ويلز في استراليا.
وتضمـن هذا بيانـات عن نحو 780 ألف امـرأة انجبن أكثر من 1.3 

مليون طفل في الفترة بين 1994 و2008 .
وخلال الفترة نفسـها كانت هناك نحو 1800 حالة اصابة جديدة 
بالسـرطان بين النساء الحوامل والنسـاء اللاتي انجبن اثناء العام 

السابق.
وقـال الباحثـون ان اكتشـاف الاصابـة بالسـرطان أصبـح أكثر 
شـيوعا علـى مـدار السـنين كمـا ارتفع متوسـط عمـر النسـاء عند 

الحمل.
وفـي 1994 تجاوزت أعمار 13 بالمئة من النسـاء الحوامل 35 عاما 

مقارنة مع نحو 24 بالمئة في 2007 .
ومـن المعروف ان خطـر الاصابة بالسـرطان يزيد مـع التقدم في 
العمـر وان النسـاء اللاتي تجـاوزن 35 عاما كن اكثـر عرضة بثلاث 
مـرات للاصابة عن النسـاء اللاتـي كانت اعمارهن تقـل عن 30 عاما 

في 2007 .

مدينة بريطانية
تطلق عملة خاصة بها 

غيتس وبافيت لا يزالان
على قمة قائمة أثرياء أمريكا

لواصق على شكل العيون
.. للنوم خلال الدوام

ارتفاع معدلات الإنتحار بين الرجال 
البريطانيين في منتصف العمر 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أطلقـت 
البريطانيـة  بريسـتول  مدينـة 
عملـة خاصة بها  فـي إطار مبادرة 
تهدف إلـى الحفاظ علـى التجارة 
في المدينة، وتأمل أن تحقق عوائد 

كبيرة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـي بـي سـي) إن أكثـر مـن 350 
شـركة في المدينة دعمـت المبادرة، 
مما جعلهـا أكبر بديـل عن الجنيه 

الاسترليني في المملكة المتحدة.
وأضافـت أن جنيـه بريسـتول 
الورقيـة  العمـلات  عـن  يختلـف 
شـبكة  عبـر  اسـتخدامه  ويمكـن 
الإنترنت وحتى عن طريق الهاتف 
المحمـول، ويهـدف إلـى مسـاعدة 
التجّـار المحليين من خـلال إصدار 
نقود لاستخدامها من قبل الزبائن 
فـي مخازنهـم فقط، مقابـل قيامها 
المورديـن  مـن  مخزونهـا  بشـراء 
المحليـين، أو دفـع رسـوم مقدارها 
3٪ لتحويل جنيه بريستول إلى 

الجنيه الاسترليني.

وأشارت (بي بي سـي) إلى أن 
مدينة بريسـتول لها تاريخ ناصع 
من التفكير المستقل، وتملك الكثير 
المؤيـدة  التجاريـة  المخـازن  مـن 
المحليـين،  المورديـن  لاسـتخدام 
والتي صارت تعلم الآن بأن قبول 
جنيـه بريسـتول يلزمهـا بشـراء 
احتياجاتها مـن الموردين المحليين 

أو دفع غرامة.
ونسـبت إلى سـيران موندي، 
صاحب فكـرة جنيـه بريسـتول، 
فـي  المـال  «إبقــــاء  إن  قولـه 
المديـــنـة بـدلاً مـن تداولـه فـي 
النظام المالي العالمي سـيمكننا من 
الإحتفاظ بأكبر كمية منه تعمل في 

المدينة».
أن  «نأمـل  مونـدي  وأضـاف 
نجنـي قريبـاً مـن وراء المشـروع 
عوائـد تصل إلـى 6 ملايـين جنيه 
اسـترليني وتجاوز هـذا الرقم في 
العـام المقبـل، ولدينـا طموحـات 
جنيـه  فوائـد  بشـأن  كبيـرة 

بريستول».

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: 
حافظ بيل غيتس مؤسـس شركة 
مايكروسـوفت والمسـتثمر الكبير 
موقعيهمـا  علـى  بافيـت  واريـن 
فـي صـدارة قائمـة الأثريـاء فـي 
الولايـات المتحـدة للعـام الثانـي 
عشـر علـى التوالي،وفقـا للقائمة 
السـنوية للأثريـاء التي نشـرتها 

مجلة فوربس الأمريكية. 
وقـدرت المجلـة ثـروة جيتـس 
بنحـو 66 مليـار دولار فـي حـين 
قدرت ثروة بافيت بنحو 46 مليار 

دولار. 
ثالـث  أن  المجلـة  وأوضحـت 
أغنى رجل فـي الولايـات المتحدة 
هـو مؤسـس شـركة أوراكل لاري 
مليـار   41 تبلـغ  بثـروة  إليسـون 
ديفيـد  الأخـوان  جـاء  ثـم  دولار 
المركزيـن  فـي  كوتـش  وتشـارلز 
الرابـع والخامـس بأصـول تبلـغ 

قيمتها 31 مليار دولار لكل منهما. 

كريسـتي  أن  المجلـة  وكشـفت 
والتـون وريثة متاجـر وول مارت 
الولايـات  فـي  امـرأة  أغنـى  هـي 
المتحدة بثـروة تقـدر بنحو 9ر27 
مليار دولار،قبيل ثلاثة أشـخاص 

آخرين من عائلة والتون. 
وجـاء رئيس بلديـة نيويورك 
مايكل بلومبرج في المركز العاشـر 
بثروة تبلغ 25 مليار دولار.  وكانت 
أغنـى عضو جديد فـي القائمة هي 
لوريـن بويل جوبز،أرملة سـتيف 
جوبز المؤسـس المشـارك لشـركة 
آبل بقيمـة 11 مليـار دولار.  إلا أن 
أصحاب المشروعات التكنولوجية 
لم يحققوا جميعا نتائج جيدة،فقد 
موقـع  مؤسـس  ثـروة  تراجعـت 
الاجتماعـي  للتواصـل  فيسـبوك 
مارك زوكربيرج بمقدار 1ر8 مليار 
دولار لتصـل إلـى 4ر9 مليار دولار 
وبذلك يتراجع من المركز الـ14 في 

العام الماضي إلى المركز الـ36 . 

بـدأت  اي:  بـي  يـو  ـ  بكـين   ■
لواصق على شـكل العيون تحصد 
إذ  الصـين،  فـي  واسـعة  شـعبية 
وطـلاب  الموظفـون  يسـتخدمها 
المدارس ليناموا خـلال الدوام من 

دون أن يدرك المسؤولون ذلك.
فـي  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الصين، أن معظم الذين يشـترون 
هـذا النـوع مـن اللواصـق هم من 
وموظـــفـي  الجامعـات  طلبـة 
المكاتب بهدف وضعها على أعينهم 
للتمكـن مـن أخـذ  الـدوام  خـلال 

قيلولة.

ونقلت صحيفة (غلوبال تايمز) 
عن طالبة جامعية أنها استخدمت 
اللواصق الأسبوع الماضي ونامت 
في الصف مـن دون أن يلاحظ أي 

من الأساتذة.
يبيـع  متجـر  صاحـب  وقـال 
اللواصق إنه يصعب اكتشاف أنها 
مزيفة لذا يمكن للموظف النوم من 
دون ان يُكشـف، كما أنها رخيصة 

الثمن وسعرها 1.5 سنت.
غيـر أن أحـد الموظفـين ويدعى 
دينـغ كينغ قـال إن مديره كشـفه 

وحسم من راتبه.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت 
أن  الخميـس،  جديـدة  دراسـة 
الرجـال  أوسـاط  بـين  الإنتحـار 
البريطانيـين فـي منتصـف العمر 
وصل إلـى أعلـى معدلاتـه، جراء 
وانهيـار  الوظائـف  انخفـاض 

العلاقات الزوجية.
ووجدت الدراسة، التي نشرتها 
صحيفة «دايلي مايل»، أن الرجال 
الثلاثينـات  فـي  البريطانيـين 
مـن  والخمسـينات  والأربعينـات 
العمر معرضـون أكثر مـن غيرهم 
حالـة  بسـبب  الانتحـار،  لخطـر 
الإضطـراب التـي يواجهونها بعد 

فقدان وظائفهم وانهيار أسرهم. 
وقالـت إن مـا يصل إلـى 3000 
بريطانـي تتراوح أعمارهم بين 30 
و60 عامـاً يقدمون علـى الإنتحار 
تفـوق  حصيلـة  وهـي  عـام،  كل 
بأكثر من الضعـف معدل الإنتحار 
بين الشـباب، بعـد أن كانـت هذه 

المجموعة تحتكر أعلى معدلاته.
واضافـت الدراسـة أن الرجال 

عرضـة  الأكثـر  البريطانيـين 
للانتحـار، ولـد الكثيـر منهـم في 
عقد السـتينات من العقـد الماضي 
«الجيـل  لقـب  عليهـم  وأُطلـق 
المحايد»، لكونهـم غير متأكدين ما 
إذا كانـوا سـيتصرفون على غرار 
السلوك الذكري التقليدي لآبائهم 
أو مثل الرجال الأصغر سناً الذين 

هم أكثر اتصالاً مع مشاعرهم.
التغيـرات  أن  إلـى  واشـارت 
الوظائـف  نـدرة  مثـل  الثقافيـة، 
والحيـاة  التقليديـة  الذكوريـة 
الزوجيـة الدائمة، تحدت شـعور 
الرجال بالفخر والهوية الذكورية 
وجعلت الرجال من الفئة العمرية 
35 إلـى 55 عاماً أكثـر اعتماداً على 
شريكات حياتهم للحصول الدعم 
العاطفـي بالمقارنـة مـع النسـاء، 
وأقل اقداماً علـى تطوير صداقات 
خـارج اطار الـزواج، ممـا جعلهم 
يواجهـون صعوبـة بالتعامـل مع 
الطـلاق والإنفصـال تدفعهـم فـي 

الكثير من الأحيان إلى الانتحار.


